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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

L

ن

الحكومة الهندية 
في مواجهة مع «تويتر»

(الإعلام)

الأمن يتدهور مع استمرار تراجع العملة الوطنية

: خائف من الأسوأ ASHARQ AL - AWSAT وزير الداخلية اللبناني لـ 
بيروت: بولا أسطيح

قـــــال وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة فــي 
حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعـــــمـــــال 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة مــــحــــمــــد فـــهـــمـــي 
«الشرق الأوسط» إنه يخشى  لـ
مــن الأســـوأ ومــن تــدهــور الأمــن 

المجتمعي أكثر.
وأوضح فهمي أنه كان قد 
نبه منذ مــارس (آذار) الماضي 
إلـــــى تــــدهــــور الــــوضــــع الأمـــنـــي 
المجتمعي، «وتعرضنا حينها 
لهجمات وحملات، وتبين أنني 

كنت محقاً... اليوم هناك خوف 
مــن الأســـوأ ومــن تــدهــور الأمــن 
أكــــثــــر؛ لأن هــنــاك  المـــجـــتـــمـــعـــي 
الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس الــجــائــعــين 
وهــم يستطيعون أن يتحملوا 

كل شيء إلا جوع أولادهم».
وحـــذر وزيـــر الــداخــلــيــة من 
أنــــه «مــــا دام الـــوضـــع عــلــى ما 
هو عليه؛ فستزداد الفوضى، 
إلــى فوضى  لــن تتحول  لكنها 
تــــــامــــــة». وأكـــــــــد فـــهـــمـــي «أنــــنــــا 
ســنــعــمــل بـــكـــل مــــا أوتـــيـــنـــا مــن 
قــوة للمحافظة على القوانين 

المــعــتــمــدة، وسنحمي  والــنــظــم 
المــواطــنــين والمــمــتــلــكــات العامة 

والخاصة».
وبات الهاجس الأمني أبرز 
الغارقين  اللبنانيين  يــؤرق  ما 
أصـــــلاً فـــي مــشــكــلاتــهــم المــالــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
والــــــســــــيــــــاســــــيــــــة واســــــتــــــمــــــرار 
الـــدولار؛  الليرة مقابل  تــراجــع 
الــوضــع ممسوكاً  فبعدما ظــل 
إلـــــــى حـــــد كـــبـــيـــر فـــــي الأشــــهــــر 
التطورات  الماضية، تسارعت 
والمستجدات في الأيام الماضية 

التي توحي باتجاه البلد إلى 
الــفــوضــى مـــع تــفــاقــم عــمــلــيــات 

السطو والسلب.
هـــذا الــتــهــور الأمــنــي جعل 
كثيراً من المواطنين يعتمدون 
تدابير جديدة، كالامتناع عن 
الــــخــــروج لـــيـــلاً إلا فــــي حــــالات 
طـــارئـــة، والامـــتـــنـــاع عـــن زيـــارة 
مناطق بعيدة ونائية، وتفادي 
التوقف عند الصرافات الآلية 
فــــي المــــصــــارف لــــيــــلاً، وتـــفـــادي 
وضـــــــــع الـــــحـــــلـــــي والـــــســـــاعـــــات 

الثمينة. (تفاصيل ص ٦)

التحالف صد أعنف هجوم للانقلابيين على الجيش اليمني غرب مأرب

تدمير ١٠ مسيّرات وصواريخ حوثية باتجاه السعودية
عدن: علي ربيع 

الرياض: «الشرق الأوسط»

اعترضت الدفاعات الجوية 
الــســعــوديــة ودمــــرت ٦ طــائــرات 
مسيرة و٤ صواريخ باليستية 
اســـتـــهـــدفـــت جــمــيــعــهــا مــدنــيــين 
وأعــيــانــاً مــدنــيــة جــنــوب الــبــلاد 

في غضون ٤٨ ساعة.
ولفت تحالف دعم الشرعية 
في اليمن إلى استمرار محاولات 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــيــــة تــعــمــد 
اســـتـــهـــداف المـــدنـــيـــين والأعـــيـــان 

المدنية، مــشــدداً على أنــه يتخذ 
الإجــــراءات العملياتية لحماية 
المدنيين والتعامل مع التهديد 
الوشيك. وأكد التحالف أن كفاءة 
الـــدفـــاعـــات الــجــويــة الــســعــوديــة 
أحبطت كافة المحاولات العدائية 
تــجــاه المــمــلــكــة، مــبــيــنــاً أن كــافــة 
مـــحـــاولات الميليشيا الــعــدائــيــة 
لاســــتــــهــــداف الأعـــــيـــــان المـــدنـــيـــة 
والمدنيين تم صدها وتدميرها.

مـــيـــدانـــيـــاً، قــــالــــت مـــصـــادر 
يــمــنــيــة إن مـــا يـــربـــو عــلــى ١٠٠ 
مقاتل بصفوف الحوثيين قتلوا 

خلال محاولة التفاف في مأرب 
يوم السبت. 

وأفــــادت مــصــادر عسكرية 
المــيــلــيــشــيــات شنت  بـــأن  يمنية 
واحـــــــدة مــــن أعـــنـــف الــهــجــمــات 
المـــتـــزامـــنـــة الأحــــــد عـــلـــى مـــواقـــع 
الـــجـــيـــش الــيــمــنــي غـــــرب مــــأرب 
قبل أن تنكسر هــذه الهجمات 
بــإســنــاد مـــن الــتــحــالــف مخلفاً 
عــشــرات القتلى والــجــرحــى من 
عناصر الجماعة المدعومة من 

إيران.
جــاء ذلــك في وقــت تواصل 

فيه الميليشيات هجماتها في 
الـــضـــالـــع وتـــعـــز بـــالـــتـــزامـــن مــع 
خروقاتها المستمرة بالحديدة.

ومـــــنـــــذ نــــحــــو عـــــشـــــرة أيــــــام 
اســتــأنــفــت الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة 
هــجــمــاتــهــا المــكــثــفــة غــــرب مـــأرب 
وشمالها الغربي وجنوبها بعد 
أن استقدمت المئات من عناصرها 
لــلــمــشــاركــة فـــي هــــذه الــهــجــمــات 
التي تأمل من خلالها السيطرة 
عــلــى المــحــافــظــة الــنــفــطــيــة حيث 
أهم معقل للشرعية اليمنية في 

شمال البلاد.(تفاصيل ص ٢)

إيران تصعّد نووياً
«درون» بعيدة المدى وتلوّح بـ

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

فــــي تــصــعــيــد جـــديـــد يــســبــق 
جـــولـــة حــســاســة مـــن مــفــاوضــات 
فــيــيــنــا لإحـــيـــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
أعــلــن رئــيــس الـــبـــرلمـــان الإيـــرانـــي، 
محمد بــاقــر قــالــيــبــاف، أمـــس، أن 
طـــهـــران لـــن تــقــدم أبــــداً صــــوراً من 
داخـــــــل بـــعـــض المـــــواقـــــع الـــنـــوويـــة 
لــلــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
بسبب انتهاء أجل الاتفاق المؤقت 
مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وقــــــد يــــزيــــد الإعــــــــلان تــعــقــيــد 
المحادثات بين إيــران وســت قوى 
كـــبـــرى لإحـــيـــاء الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
المــبــرم عــام ٢٠١٥، بعدما طالبت 
الــوكــالــة الـــدولـــيـــة، الــجــمــعــة، بــرد 
فوري من إيران إثر انتهاء الاتفاق 

المؤقت معها.
وقال قاليباف لنواب البرلمان 
إن بلاده لن تسلم الوكالة الدولية 
أيـــــــاً مـــــن تـــســـجـــيـــلات مــنــشــآتــهــا 
الــنــوويــة، خـــلال أربــعــة أشــهــر من 

عمر الاتفاق المؤقت.
واجـــتـــمـــع كـــبـــيـــر المـــفـــاوضـــين 
الإيـــرانـــيـــين عـــبـــاس عـــراقـــجـــي مع 
لــجــنــة الــســيــاســة والأمـــــن الــقــومــي 
في البرلمان، وناقش آخر تطورات 
مفاوضات فيينا، وألقى بالكرة في 
ملعب الأطراف الأخرى في الاتفاق 

الــــنــــووي، وقــــــال: «يــتــعــين عليهم 
اتخاذ القرارات الصعبة، لقد جرت 
مــفــاوضــات بــمــا فــيــه الــكــفــايــة في 

فيينا، وحان وقت اتخاذ القرار».
وأعرب المتحدث باسم اللجنة 
الــبــرلمــانــيــة عــن عـــدم رضـــا الــنــواب 
عــن تقرير عــراقــجــي، مــشــدداً على 
ضرورة التحقق من رفع العقوبات 

، قائلا إن «الولايات المتحدة تريد 
الاحتفاظ بجزء من العقوبات، بأي 
ثمن، وهــذا ما يشير إلى نواياها 

لاستخدام آلية «سناب باك».
جاء ذلك، بعدما طالب الرئيس 
حسن روحــانــي بصلاحيات للفريق 
المفاوض النووي لإنهاء المفاوضات 

ورفع العقوبات.
في هذه الأثناء. نقلت وسائل 
إعــــلام رســمــيــة إيــرانــيــة عـــن قــائــد 
{الحرس الثوري} حسين سلامي 
أن إيــــران لــديــهــا طــائــرات مسيرة 
يبلغ مداها ٧ آلاف كيلومتر، وذلك 
في تطور ربما تعتبره واشنطن 

تهديداً للاستقرار الإقليمي. 
(تفاصيل ص ٣)

وسط آمال بمشاريع تنهي هيمنة إيران وتركيا على اقتصاده

قمة بغداد تحسم هوية العراق العربية
بغداد: «الشرق الأوسط»

حرص رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
على التذكير بهوية العراق عند افتتاح قمة بغداد 
الثلاثية مع مصر والأردن أمــس. ففي تغريدة على 
الله  المــلــك عبد  «تــويــتــر»، ترحيباً بالعاهل الأردنـــي 
الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كتب 
الكاظمي أن «بغداد السلام والعروبة تستقبل اليوم 

بكل ود وترحيب ضيفيها الكريمين».
وخلال القمة أكد رئيس الوزراء العراقي «الحاجة 
إلى عمل مشترك من أجل «ترصين وتوحيد المواقف 
كـــي نــعــمــل عــلــى مـــســـار الــتــنــمــيــة وتـــطـــويـــر المــنــطــقــة 

وشعوبها».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال الـــرئـــيـــس المــــصــــري إن بــــلاده 
تــتــطــلــع إلــــى تـــدشـــين مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الــتــعــاون 
البناء والانطلاق معاً نحو آفاق واسعة من الشراكة 
الاستراتيجية الممتدة تهدف بالأساس لتعزيز العمل 

العربي المشترك.
بدوره، دعا العاهل الأردني إلى تعزيز التعاون 
الثلاثي المشترك بما يحقق المصالح المشتركة، وهو 
ما أكده أيضاً وزراء خارجية الدول الثلاث «لتحقيق 

الأفضل للمنطقة بكاملها».
وفيما عكس انعقاد القمة خلافاً داخل الأوساط 
الــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة الـــعـــراقـــيـــة، بــــين مـــؤيـــد لــهــا 
ومـــعـــارض، فـــإن الـــحـــوارات والــســجــالات ســــواء عبر 
الــتــواصــل الاجتماعي  التصريحات أم عبر وســائــل 
عسكت اهتماماً بالخلاص من الهيمنة الإيرانية - 
التركية على مقدرات الاقتصاد العراقي عبر الميزان 
الــتــجــاري الــــذي يــمــيــل لــصــالــح طــهــران وأنـــقـــرة على 

الكاظمي مستقبلا الملك عبد الله الثاني والرئيس السيسي قبيل القمة الثلاثية في بغداد أمس (رويترز)حساب العراق. (تفاصيل ص ٣)

المصل في مرحلة التجارب السريرية

«أسترازينيكا» تختبر لقاحاً ضد «بيتا»
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت جامعة أكــســفــورد البريطانية، 
أمـــــس، أنـــهـــا بـــــدأت حــقــن مــتــطــوعــين بــلــقــاح 
جديد طورته الجامعة بالتعاون مع شركة 
«أســتــرازيــنــيــكــا» ضـــد المــتــحــور «بــيــتــا» من 
فيروس (كوفيد - ١٩)، الذي ظهر لأول مرة 

في جنوب أفريقيا.
وذكــرت الجامعة في بيان أن نحو ٢٢٥٠ 
شــخــصــاً يــــشــــاركــــون فــــي مـــرحـــلـــة الـــتـــجـــارب 
الــســريــريــة لاخــتــبــار فاعلية المــصــل الــجــديــد، 
وأن المشاركين متطوعون من المملكة المتحدة 
وجــنــوب أفريقيا والــبــرازيــل وبــولــنــدا، ضمن 
المرحلتين الثانية والثالثة للاختبارات على 
البشر. وأوضحت أن اللقاح المرشح يعتمد على 
تقنية «الفيروس الــغــدي» المستخدمة حالياً 
ضد فيروس «كورونا» في سائر أنحاء العالم.

وقــال البروفسور أنــدرو بـــولارد، مدير 
مجموعة أكــســفــورد للقاحات، إن «اختبار 

الجرعات المُعززة من اللقاحات الحالية ضد 
النسخ المتحورة من الفيروس يعد أمراً مهماً 
لكي نكون بقدر الإمكان مستعدين جيداً هذه 
المـــرة لمواجهة أي مــوجــات جــديــدة تحدثها 

السلالات المتحورة من (كوفيد - ١٩)».
وتــوقــعــت الجامعة فــي بيانها صــدور 
البيانات المؤقتة لهذه التجارب السريرية 
فــي وقـــت لاحـــق مــن الــعــام الــحــالــي، وسيتم 
الــصــحــيــة الناظمة  الــهــيــئــات  إلـــى  تقديمها 

لتقييمها في عملية سريعة.
وكانت الحكومة البريطانية قد بدأت في 
مايو (أيار) الماضي تجارب سريرية، وصفت 
بــأنــهــا الأولــــى فــي الــعــالــم، عــلــى الاســتــجــابــة 
المــنــاعــيــة بــعــد أخــــذ جـــرعـــة ثــالــثــة مـــن لــقــاح 
(كوفيد - ١٩)، في إطار حملة «جرعة داعمة» 
في المملكة المتحدة التي تشهد ارتفاعاً حاداً 
في عدد الإصابات بالمتحور «دلتا» الذي ظهر 

في الهند وانتشر في عدد من الدول. 
(تفاصيل ص ٤)

وزارة الدفاع فتحت تحقيقاً

وثائق حساسة في محطة حافلات بريطانية
لندن: «الشرق الأوسط»

فتحت وزارة الدفاع البريطانية، أمس، 
تحقيقاً في قضية وثائق الدفاع «المفقودة»، 
وذلك بعد أن عثر شخص من العامة على 
وثائق «حساسة» يتعلق بعضها بمرور 
سفينة تابعة للبحرية الملكية مؤخراً قبالة 

سواحل شبه جزيرة القرم.
الــــوزارة: «تأخذ  وقـــال متحدث بــاســم 
الوزارة مسألة أمن المعلومات على محمل 
الجد وقد بدأ التحقيق في الأمــر. الموظف 
المسؤول أبلغ عن فقدانه (تلك الوثائق) في 
حينه. وسيكون مــن غير المناسب تقديم 
مزيد من التعليقات». إنها «أحيطت علماً 
(...) بحادث العثور على وثائق حساسة 

تتعلق بالدفاع».
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي 
بي ســي)، التي نشرت الخبر، أن شخصاً 
طلب عــدم الإفــصــاح عــن هويته عثر على 

يــبــلــغ مجموعها  الـــتـــي  الــســريــة  الـــوثـــائـــق 
نـــحـــو خـــمـــســـين صـــفـــحـــة، بــيــنــهــا رســـائـــل 
بريد إلكتروني وعروض تقديمية صباح 
الثلاثاء، خلف محطة للحافلات في كنت 
(جنوب إنجلترا). وتتحدث بعض الوثائق 
عن وجــود عسكري بريطاني محتمل في 
أفــغــانــســتــان بــعــد رحــيــل الـــقـــوات الــدولــيــة. 
وأعـــــربـــــت أخــــــرى عــــن قـــلـــق مــــن رد الــفــعــل 
المحتمل لموسكو إزاء مــرور سفينة تابعة 
لــلــبــحــريــة المــلــكــيــة الــبــريــطــانــيــة فـــي البحر 

الأسود قبالة شبه جزيرة القرم.
بـــــاســـــم وزارة  المــــتــــحــــدثــــة  وســـــخـــــرت 
الــخــارجــيــة الــروســيــة مــاريــا زاخـــاروفـــا من 
الحكومة البريطانية عبر تطبيق تليغرام 
للتواصل الاجتماعي وقالت: «لجأت لندن 
لعدد من الأكاذيب للتستر على الاستفزاز 
الأخير. لم يعد العميل ٠٠٧ (جيمس بوند) 

كفؤاً كما كان». 
(تفاصيل ص ١١)

هاجم سياسات بايدن وحشد لأنصاره من الجمهوريين

تجمعات ترمب الانتخابية تعود من أوهايو
واشنطن: علي بردى

أطلق الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب رسمياً، أول مــن أمــس (الــســبــت)، حملة 
انتخابات منتصف الولاية وذلك خلال تجمّع 
في أوهايو أحيا أجواء مهرجاناته الخطابيّة 
الـــحـــمـــاســـيّـــة، وســـــط تـــركـــيـــزه عـــلـــى الاقــــتــــراع 

الرئاسي لعام ٢٠٢٤.
وعقد هذا التجمع الانتخابي في مدينة 
ويلينغتون في أوهايو جزئياً لدعم المساعد 
الــســابــق لــلــبــيــت الأبـــيـــض مــاكــس مــيــلــر، وهــو 
حليف لترمب، الذي يخوض الانتخابات ضد 
الــنــائــب أنــتــونــي غــونــزالــيــس فــي الانــتــخــابــات 
التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية على 

مــقــعــد فـــي الـــكـــونـــغـــرس. وأثــــار 
غونزاليس غضب ترمب عندما 
صــــوّت لمــصــلــحــة عـــزل الــرئــيــس 
السابق بتهمة التحريض على 
تمرد ٦ يناير (كــانــون الثاني) 

في مبنى الكابيتول.
ووجــه ترمب سهامه لأداء إدارة الرئيس 
جو بايدن، وقال إنه «بعد خمسة أشهر فقط، 
كـــارثـــة كاملة  بــالــفــعــل  بـــايـــدن  أصــبــحــت إدارة 
وشــامــلــة. أخــبــرتــكــم عــن ذلــــك». كــمــا ركـــز على 
الــهــجــرة، معتبراً أن سياساته على  مــوضــوع 
قــبــل تنصيب الإدارة  الـــحـــدود كــانــت نــاجــحــة 
الــجــديــدة، وقـــال: «علينا أن نــوقــف سياسات 
المــتــهــورة ونعيد حــدودنــا الجنوبية  الــهــجــرة 

إلى ما كانت عليه».
ويــــذكــــر خــــطــــاب تــــرمــــب هــــــذا بــتــجــمــعــات 
انتخابية سابقة له، إذ عاد وهاجم وسائل الإعلام 
ووزيــرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، 
وردد مؤيدوه هتافات مألوفة مثل «سي إن إن 
سيئة» و«اسجنوها». كما كرر 
تصريحات غير مدعومة بأدلة 
عــن أن انــتــخــابــات ٢٠٢٠ زورت، 
واصـــــفـــــاً إيـــــاهـــــا بـــأنـــهـــا «كـــذبـــة 

 ترمب في تجمع انتخابي دعماً لأنصاره من الجمهوريين في أوهايو أول من أمس (رويترز) كبرى». (تفاصيل ص ١١)

مشاورات «القاعدة الدستورية» الليبية تبدأ في جنيف اليوم
(ص ٩)

السلطة تحذر من نقل «الانقلاب» إلى الضفة

ام عرض على الأسد قمة سرية في ١٩٩٦ 
ّ

صد
ودعمه ضد إسرائيل في لبنان

(ص ٧)

(ص ٥)

أوقفت اتفاق 
التفتيش المؤقت 
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نقاش سعودي ـ يمني 
{صافر} لمجابهة تداعيات الكارثة المحتملة لـ

عدن: «الشرق الأوسط»

أفــــادت مــصــادر يمنية رسمية 
بـــأن وزيـــر المــيــاه والــبــيــئــة المهندس 
توفيق الشرجبي، بحث أمس (الأحد) 
مـــع وزيــــر الــبــيــئــة والمـــيـــاه والـــزراعـــة 
الــســعــودي المــهــنــدس عــبــد الــرحــمــن 
الـــفـــضـــلـــي، ســـبـــل تـــعـــزيـــز الــتــنــســيــق 
بين البلدين للاستجابة لتداعيات 
الكارثة البيئية والإنسانية الوشيكة 
فـــي حــــال انـــفـــجـــار أو غــــرق الـــخـــزان 
الـــنـــفـــطـــي (صــــــافــــــر) الــــعــــائــــم قــبــالــة 

سواحل الحديدة.
وذكرت وكالة «سبأ» أن اللقاء 
الــــــذي عـــقـــد عـــبـــر تــقــنــيــة الاتـــصـــال 
المرئي، ناقش الحالة الفنية لخزان 

الــنــفــطــي، والــخــطــط الفنية  صــافــر 
لمــجــابــهــة الــــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة في 
الــبــلــديــن، والاســتــعــدادات الجارية 
للتعامل مــع تــســرب أو انــفــجــار أو 
غرق الخزان النفطي في ظل تزايد 
خـــطـــر انــــهــــيــــاره بـــســـبـــب الـــتـــهـــالـــك 

وتوقف الصيانة منذ العام ٢٠١٥.
كـــمـــا تــــطــــرق الاجــــتــــمــــاع «إلــــى 
الأضــــــرار الــبــيــئــيــة المــحــتــمــلــة جـــراء 
الكارثة، وسبل التعاون في رصد 
الــــظــــروف الــبــيــئــيــة لمــنــطــقــة الــبــحــر 
الأحمر وخليج عــدن، التي يتوقع 
أن تتأثر من الكارثة نتيجة تسرب 

أو انفجار الخزان».
ونسبت المصادر إلى الشرجبي 
أنه «أكد على أهمية اتخاذ مواقف 

مشتركة تجاه مماطلة ميليشيات 
الحوثي ورفضها السماح للفريق 
الأمـــمـــي بـــالـــوصـــول لـــخـــزان صــافــر 
إبــقــاءه كقنبلة موقوتة  وتعمدها 
وورقــة ضغط سياسية، متجاهلة 
الـــــكـــــارثـــــة الإنــــســــانــــيــــة والـــبـــيـــئـــيـــة 
والاقتصادية التي يمكن أن يتسبب 
بها انفجار الخزان العائم أو تسرب 

النفط منه».
إلــــى ذلــــك، نــقــلــت المـــصـــادر عن 
الــوزيــر الــســعــودي أنــه «شـــدد على 
ضــــــرورة دعــــم الــتــنــســيــق المــشــتــرك 
وبذل مزيد من الجهود لحل قضية 
صــافــر، مــجــدداً دعــم المملكة لليمن 
لــلــكــارثــة البيئية  فـــي الاســتــجــابــة 

الوشيكة».

التحالف: جميع المحاولات لاستهداف المدنيين تم صدها

الدفاعات السعودية تدمر صواريخ ومسيّرات مفخخة أطلقها الحوثيون
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، 
الــجــويــة السعودية  الــدفــاعــات  اعــتــراض 
البارحة الأولى وتدميرها طائرتين بدون 
طــيــار مــفــخــخــتــين أطــلــقــتــهــمــا الميليشيا 
الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية، وتدمير 
مـــســـيـــرة مــفــخــخــة أطــلــقــتــهــا المــيــلــيــشــيــا 

الإرهابية تجاه نجران.
فيما أعلن التحالف أمــس اعتراض 
الدفاعات الجوية السعودية وتدميرها 
ثــــــلاث طـــــائـــــرات بــــــــدون طــــيــــار مــفــخــخــة 
وصاروخاً باليستياً أطلقتهما الميليشيا 
الحوثية تجاه مدينة خميس مشيط، كما 
الــدفــاعــات السعودية ودمــرت  اعترضت 
صـــاروخـــاً باليستياً أطــلــقــتــه الميليشيا 

تجاه مدينه نجران.
وكانت الدفاعات الجوية السعودية، 
دمـــرت الأربـــعـــاء المــاضــي، ٥ طــائــرات من 
ميليشيا  أطلقتها  طــيــار مفخخة  دون 
الحوثي الإرهابية تجاه جازان والمنطقة 
الجنوبية. ولفت تحالف دعــم الشرعية 
فـــــي الــــيــــمــــن إلـــــــى اســـــتـــــمـــــرار مــــحــــاولات 
المــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة تــعــمــد اســـتـــهـــداف 
المــدنــيــين والأعــيــان المــدنــيــة، مــشــدداً على 
أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية 

المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.
الدفاعات  ة  أن كفاء التحالف  وأكد 
الـــــجـــــويـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة أحـــــبـــــطـــــت كـــل 
المحاولات العدائية تجاه المملكة، مبيناً 
أن كـــل مـــحـــاولات المــيــلــيــشــيــا الــعــدائــيــة 
لاســتــهــداف الأعــيــان المــدنــيــة والمــدنــيــين 

تم صدها وتدميرها.
مـــن جــانــبــه، أدان الـــدكـــتـــور يــوســف 
الــعــام لمنظمة التعاون  العثيمين الأمـــين 
الإســلامــي، بأشد العبارات أمــس إطلاق 
ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخين 
باليستيين وطــائــرات مسيرة (مفخخة) 
باتجاه المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية 
في المنطقة الجنوبية من المملكة العربية 
السعودية، وذلــك وفق ما أعلنه تحالف 

دعم الشرعية في اليمن.
وأشــاد الأمــين العام بيقظة وقــدرات 
الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت 
مـــــن اعــــــتــــــراض وتــــدمــــيــــر الــــصــــاروخــــين 
الباليستيين والــطــائــرات المفخخة قبل 

الوصول إلى أهدافها.
وجـــــــدد الـــعـــثـــيـــمـــين تـــأيـــيـــد مــنــظــمــة 

الــتــعــاون الإســلامــي كــل الإجـــــراءات التي 
تــتــخــذهــا قــــوات الــتــحــالــف لــلــتــعــامــل مع 
ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية 
لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك 
وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده 
الـــعـــرفـــيـــة، مـــعـــتـــبـــراً «أعـــــمـــــال الــتــصــعــيــد 
الــعــدائــي مــن قبل تلك الميليشيا تحدياً 
الـــدولـــي، وهـــي جــرائــم  ســافــراً للمجتمع 
حــــــرب». وأكـــــد الـــدكـــتـــور يـــوســـف وقـــوف 
وتضامن المنظمة مع المملكة في تصديها 
الــتــي ترتكبها تلك  لــلــجــرائــم الإرهــابــيــة 
الميليشيا الإرهابية، مؤيداً كل التدابير 
والإجـــــــراءات الــتــي تــتــخــذهــا المــمــلــكــة في 
سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها 
وســـــلامـــــة المـــــواطـــــنـــــين والمــــقــــيــــمــــين عــلــى 

أراضيها.

وزير يمني يدعو لإدانة جرائم الميليشيات في المعتقلات
عدن: «الشرق الأوسط»

طالب وزير الإعلام والثقافة 
اليمنية  الحكومة  والسياحة في 
الدولي  الإرياني، المجتمع  معمر 
ومـــــنـــــظـــــمـــــات حــــــقــــــوق الإنــــــســــــان 
بــــإدانــــة الـــجـــرائـــم والانـــتـــهـــاكـــات 
الحوثي  التي ترتكبها ميليشيا 
المدعومة من إيران في معتقلاتها 
غــــــيــــــر الــــــقــــــانــــــونــــــيــــــة، وتـــــقـــــديـــــم 
المــــســــؤولــــين عـــنـــهـــا لــلــمــحــاســبــة 
باعتبارها جرائم حرب وجرائم 

مرتكبة ضد الإنسانية.
وقـــــــــــــــــــــال الإريـــــــــــــــــانـــــــــــــــــي فـــــي 
تـــصـــريـــحـــات رســـمـــيـــة بــمــنــاســبــة 
الـــدولـــي لمــســانــدة ضحايا  الــيــوم 
التعذيب، «نتذكر عشرات الآلاف 
مـــن الــســيــاســيــين والــصــحــافــيــين 
والــــنــــاشــــطــــين وأســـــــــرى الــجــيــش 
فــــي المـــعـــتـــقـــلات غـــيـــر الــقــانــونــيــة 
التابعة لميليشيا الحوثي، الذين 
يتعرضون بشكل يومي لصنوف 

الــتــعــذيــب الــنــفــســي والـــجـــســـدي، 
المناهضة  انــتــقــامــاً مــن مــواقــفــهــم 

للميليشيات». والرافضة 
اليمني «أن  الوزير  وأوضــح 
الناجين مــن معتقلات ميليشيا 
الـــــحـــــوثـــــي الإرهــــــابــــــيــــــة ســـجـــلـــوا 
التعذيب  شهاداتهم عــن فــصــول 
الــــوحــــشــــي الـــــــــذي تــــعــــرضــــوا لــه 
اعتقالهم، والطرق  فــتــرات  خــلال 
والأســــــالــــــيــــــب الـــــتـــــي تــنــتــهــجــهــا 
المعتقلين  تــعــذيــب  فــي  الميليشيا 
مـــــن الـــســـيـــاســـيـــين والإعــــلامــــيــــين 
المــــــنــــــاهــــــضــــــين لـــــــهـــــــا، وقـــــصـــــص 
الـــعـــشـــرات مـــن المــعــتــقــلــين الـــذيـــن 
لفظوا أنفاسهم تحت التعذيب».

وأشــار الــوزيــر الإريــانــي إلى 
أن جرائم التعذيب التي ارتكبتها 
الحوثي الإرهابية في  ميليشيا 
لــم تسلم منها حتى  معتقلاتها 
اللاتي تعرضن لتعذيب  النساء 
نـــفـــســـي وجــــســــدي وتــــحــــرش فــي 

سجون خاصة».

تـــصـــريـــحـــات وزيــــــر الإعـــــلام 
الـــيـــمـــنـــي، تــــزامــــنــــت مـــــع تـــقـــريـــر 
حــــقــــوقــــي أفــــــــاد بـــتـــوثـــيـــق قـــيـــام 
الــجــمــاعــة الانـــقـــلابـــيـــة بــارتــكــاب 
٨٦٦ انتهاكاً بحق زعماء القبائل 
خــلال الــفــتــرة مــن يناير (كــانــون 
الثاني) ٢٠١٦ وحتى ٣٠ مارس 
مــحــافــظــة   ١٣ فــــي   ٢٠٢١ (آذار) 
تـــــشـــــمـــــل الــــــعــــــاصــــــمــــــة صــــنــــعــــاء 
وريـــــفـــــهـــــا، وعــــــــمــــــــران، وحــــجــــة، 
وصــعــدة، وريــمــة، وذمــــار، وإب، 
وتــــعــــز، والمــــحــــويــــت، والــــجــــوف، 

والبيضاء، والضالع.
وتــنــوعــت الانــتــهــاكــات التي 
اليمنية  الــشــبــكــة  تــقــريــر  وثــقــهــا 
للحقوق والحريات «بين جرائم 
الــــقــــتــــل والــــتــــصــــفــــيــــة والـــســـحـــل 
وإحراق الجثث وقتل العديد من 
المشايخ أمام أطفالهم ونسائهم 
القسري  والاخــتــطــاف والإخــفــاء 
والتعذيب وتفجير المنازل ونهب 
الميليشيات لممتلكاتهم الخاصة 

والتشريد والتهجير الإجباري 
وجرائم الإصابة».

وقــال التقرير إنــه وثــق «٨٩ 
واقــــعــــة قـــتـــل قـــامـــت مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي بتصفية شيوخ قبليين 
للتقرير  الــزمــنــيــة  الــفــتــرة  خـــلال 
بينهم ٤١ حالة قتل بطلق ناري 
مباشر أمام أطفالهم ونسائهم».

فـــيـــمـــا قـــــامـــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي بإحراق ١٣ جثة لشيوخ 
بــعــد قــتــلــهــم، بــالإضــافــة إلـــى ١٦ 
حــــالــــة قـــتـــل وســــحــــل والــتــمــثــيــل 
بــجــثــث الــضــحــايــا، و١٠ حـــالات 
قـــتـــل تــصــفــيــة واغـــــتـــــيـــــال». كــمــا 
المـــيـــدانـــي للشبكة  الــفــريــق  وثـــق 
تــــســــع حــــــــالات قــــتــــل عـــــن طـــريـــق 
الـــدهـــس بـــالـــعـــربـــات الــعــســكــريــة 
إلى  الحوثي،  التابعة لميليشيا 
جــانــب تــوثــيــق ٢٥ حــالــة إصــابــة 
طـــالـــت شــخــصــيــات اجــتــمــاعــيــة، 
بــالإضــافــة إلــى ٥٢ حــالــة اعــتــداء 

وضرب وسوء معاملة.

إلى ذلك، سجل فريق الرصد 
 ٤٧ الحقوقية  المــيــدانــي للشبكة 
حـــالـــة اعـــتـــقـــال وإخــــفــــاء قــســري 
طـــالـــت المـــشـــايـــخ والــشــخــصــيــات 
الاجتماعية في مناطق سيطرة 
الــــحــــوثــــي بــــالإضــــافــــة إلــــــى ١٤٢ 
حـــالـــة اعـــتـــقـــال وإخــــفــــاء قــســري 
طــــالــــت أولاد ونــــســــاء وأشــــقــــاء 
لبعض الشخصيات والوجاهات 

الاجتماعية.
وفــي حــين وثــق الــتــقــريــر ٧٢ 
حـــالـــة تــفــجــيــر وتــفــخــيــخ لمــنــازل 
وجــــهــــاء ومـــشـــايـــخ فــــي مــنــاطــق 
إنه سجل  الحوثي، قال  سيطرة 
أيضاً ١٦٨ حالة اقتحام وتفتيش 
ومــداهــمــة طــالــت مــنــازل مشايخ 
وأعــــيــــان، إضـــافـــة إلــــى ٧٨ حــالــة 
نهب ممتلكات خاصة واحتلال، 
نـــــهـــــب ســــــيــــــارات  و١٦٥ حــــــالــــــة 
مـــخـــتـــلـــفـــة الأنــــــــــواع وشـــاحـــنـــات 
ومـــــولـــــدات كــهــربــائــيــة مــخــتــلــفــة 

الأحجام.

هادي يعقد اجتماعاً مع نائبه ورئيس الوزراء 
قبل السفر إلى الولايات المتحدة للعلاج

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت المــــصــــادر الــرســمــيــة 
الــيــمــنــيــة مــــغــــادرة الـــرئـــيـــس عبد 
ربـــه مــنــصــور هـــادي مــقــر إقامته 
في العاصمة السعودية الرياض 
لإجراء فحوصاته الطبية المعتادة 
في الولايات المتحدة، وذلــك بعد 
أن عقد اجتماعاً مع نائبه ورئيس 
الحكومة وأجرى اتصالات بقادة 
الـــجـــيـــش لــــلاطــــلاع عـــلـــى المـــوقـــف 
العسكري في جبهات القتال ضد 

الميليشيات الحوثية.
وفـــــــي حـــــين أكــــــــدت مــــصــــادر 
«الشرق الأوسط»  يمنية مطلعة لـ
أن هـــادي بصحة جــيــدة، جــاءت 
زيارته أبكر بشهرين من الموعد 

الذي عادة ما كان يختاره سنوياً 
لإجــــراء الــفــحــوصــات الــطــبــيــة في 

أحد المشافي الأميركية.
وذكرت المصادر الرسمية أن 
الرئيس هادي عقد اجتماعاً قبل 
ســفــره ضــم نــائــبــه الــفــريــق الــركــن 
عـــلـــي مـــحـــســـن الأحــــمــــر ورئـــيـــس 
الـــوزراء الدكتور معين عبد الملك 
لــلــوقــوف عــلــى مــجــمــل الأوضــــاع 
والــــــــتــــــــطــــــــورات عـــــلـــــى الــــســــاحــــة 

الوطنية.
وبــحــســب مـــا أوردتــــــه وكــالــة 
«ســـــــبـــــــأ» اســـــتـــــمـــــع هـــــــــــادي «مـــــن 
الجميع إلى إيجاز شمل جوانب 
ومــجــالات واحــتــيــاجــات المجتمع 
وتطورات الأحداث على المستوى 
المـــــيـــــدانـــــي وجـــــــوانـــــــب الـــتـــنـــمـــيـــة 

والخدمات والاحتياجات العامة 
المرتبطة بواقع المواطن المعيشي 
والـــخـــدمـــي، مـــؤكـــداً عــلــى أهــمــيــة 
الــتــواصــل والــوقــوف على مجمل 
التطورات على الساحة اليمنية 

بأوجهها وأشكالها المختلفة».
وتطرق هــادي في الاجتماع 
«لمــجــمــل الــتــطــورات والــتــداعــيــات 
الــتــي تــواجــه  (...) والــصــعــوبــات 
الــــشــــعــــب والـــــتـــــحـــــديـــــات المـــاثـــلـــة 
مــــع اســــتــــمــــرار حــــــرب وتــصــعــيــد 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة  ميليشيات 
عـــلـــى الــيــمــنــيــين خـــدمـــة لأجـــنـــدة 
إيران ولفرض تجربتها الدخيلة 
التي لا يمكن قبولها مهما كلف 
ذلك من تضحيات»، وفق ما نقلته 

عنه وكالة «سبأ».

جانب من اجتماع هادي بنائبه ورئيس الحكومة ووزير الخارجية (سبأ)

دهم مجالس العزاء... سلوك حوثي لإذلال السكان
صنعاء: «الشرق الأوسط»

لـــم تــكــتــف المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
بــاســتــهــداف الــفــنــانــين ومـــــلاك قــاعــات 
الأعــــراس منعا للموسيقى والأغــانــي 
وغــيــرهــا مـــن المــنــاســبــات الاجــتــمــاعــيــة 
المــواطــنــون فــي محافظة  الــتــي يقيمها 
ريف صنعاء، لكنها وسعت أخيرا من 
حجم تلك الاستهدافات التي وصفت 
«الإرهابية» لتشمل هذه المرة مجالس  بـ
العزاء في ذات المحافظة الواقعة تحت 

سيطرة الجماعة.
فــي هـــذا الــســيــاق، كشفت مــصــادر 
محلية بريف صنعاء عن شن مسلحين 
حـــوثـــيـــين قـــبـــل أيــــــــام حـــمـــلـــة مـــداهـــمـــة 

اســتــهــدفــت مجلس عـــزاء ومــنــازل عــدة 
بقرية تتبع المحافظة وباشروا باعتقال 
عدد من المواطنين بتهمة إقامة العزاء 
فـــــي مـــقـــتـــل أحــــــد الــــجــــنــــود فـــــي إحـــــدى 
المــقــاومــة للميليشيات بين  الــجــبــهــات 

الجوف ومأرب.
«الـــــشـــــرق  وأفـــــــــــــــادت المــــــــصــــــــادر لــــــ
الأوسط»، بأن مسلحي الجماعة دهموا 
فــور اقتحامهم قرية ذرحـــان بمديرية 
هــمــدان بــريــف صنعاء برفقة دوريـــات 
ومـــــــدرعـــــــات عـــســـكـــريـــة مـــجـــلـــس عـــــزاء 
ومــنــازل عـــدة بـــذات الــقــريــة، مــؤكــدة أن 
الحملة أسفر عنها اختطاف ١٠ شبان 
من المجلس أثناء تأديتهم واجب العزاء 
لــقــوات الجيش  القتيل المنتمي  لأســرة 

الوطني التابع للشرعية اليمنية.
وبـــــحـــــســـــب مـــــــا أفـــــــــــاد بـــــــه ســــكــــان 
بـــررت الميليشيات تلك  بالمنطقة، فقد 
الجريمة بأن العزاء خاص بجندي في 

الجيش الوطني المناوئ لها.
«الــشــرق  لـــ وتــحــدث البعض منهم 
الأوســـــــــــــــط»، عــــــن تــــوجــــيــــه الـــجـــمـــاعـــة 
للشبان المختطفين اتهامات عدة منها 
ترويجهم المسبق لعزاء أسرة الجندي 
الــتــواصــل وتحريضهم  عــلــى مــنــصــات 

للأهالي على القتال ضدها.
وفــي حين أكــد المواطنون أن إقــدام 
اقــتــحــام منطقتهم  المــيــلــيــشــيــات عــلــى 
يــأتــي ضمن حملة الترهيب الحوثية 
الممنهجة، اعتبر مراقبون محليون أن 

ذلــك يعزز حقيقة أن الحوثية لا تملك 
حــاضــنــة تــتــقــبــل فــكــرهــا ومــشــاريــعــهــا 
الإيــرانــيــة بعموم المــنــاطــق الــتــي تحكم 

قبضتها عليها منذ انقلابها.
ويرى المراقبون أن ذلك يندرج في 
إطار مواصلة الجماعة لجرائم الترويع 
والإرهاب بحق الأهالي بمدن ومناطق 
سيطرتها بغية التنكيل بهم وإفساد 

جميع مناسباتهم الاجتماعية.
وعــــلــــى مــــــدى الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة 
الماضية شهدت قاعات عــزاء بمناطق 
عـــدة تــحــت ســيــطــرة الــجــمــاعــة عــشــرات 
المــــداهــــمــــات والاقــــتــــحــــامــــات الــحــوثــيــة 
أســفــرت عــن اختطاف مئات المواطنين 

وإيداعهم السجون.

وفي مطلع ديسمبر (كانون الأول) 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، اقــتــحــم مسلحون 
حـــوثـــيـــون مــجــلــس عــــــزاء فــــي مــديــريــة 
«ميفعة عنس» جنوب ذمار، واعتقلوا 
الـــعـــشـــرات مـــن المـــوجـــوديـــن فـــي الــعــزاء 

ونقلوهم إلى جهة مجهولة.
وقــالــت مــصــادر محلية فــي ذمــار 
حــيــنــهــا بــــأن مــســلــحــي الــجــمــاعــة على 
مــــتن دوريـــــتـــــين بـــقـــيـــادة الــــقــــيــــادي فــي 
المــيــلــيــشــيــات المــدعــو أبـــو طــالــب مطهر 
المعين كمشرف أمني هــنــاك، اقتحموا 
مجلس عزاء أقيم في قرية «الحجناء» 
لأســــرة الــجــنــدي الــقــتــيــل مــعــين محمد 
قديد، واعتقلوا ١٥ من المعزين بينهم 

مالك المنزل الذي أقيم فيه العزاء.

وأرجــعــت المــصــادر سبب المداهمة 
تلك بأن العزاء أقيم لأحد جنود الجيش 
الوطني من أبناء القرية بعد مقتله في 

المواجهات مع الانقلابيين في مأرب.
وفـــي مــنــتــصــف نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) من العام قبل الماضي، تسببت 
الجماعة بحدوث حالة من الذعر والهلع 
لــدى الأطــفــال والــنــســاء لحظة مداهمة 
مسلحيها في حملة عسكرية وصفت 
«الضخمة» قرية ذي صبل بمديرية  بـ
المـــنـــار بــمــحــافــظــة ذمـــــار ومــهــاجــمــتــهــم 
لصالة عــزاء أقامها أهالي جندي قتل 
بصفوف الجيش الوطني خلال المعارك 

ضد الميليشيات.
تــقــاريــر محلية فــي ذمـــار تحدثت 

حينها أن مسلحي الجماعة بــاشــروا 
فـــــور المـــداهـــمـــة بـــفـــض مــجــلــس الـــعـــزاء 
بـــالـــقـــوة واعـــتـــقـــلـــوا اثـــنـــين مــــن أقـــــارب 
القتيل، إلى جانب نعتهم للحاضرين 
بــألــفــاظ نابية ومهينة، مــع تهديدهم 
بـــالاعـــتـــقـــال والـــســـجـــن حـــــال عــودتــهــم 

لزيارة ذوي الجندي القتيل.
وتـــــواصـــــلا لـــجـــرائـــم الانـــقـــلابـــيـــين 
بــهــذا الــســيــاق نــفــســه، فــضــت الجماعة 
المــاضــي مجلس عــزاء  الــعــام  منتصف 
أقـــامـــه مــواطــنــون حــيــنــهــا فـــي مــديــريــة 
الــظــهــار غــربــي محافظة إب (١٧٠ كلم 
جنوب صنعاء) وذلك بعد نحو ساعة 
من إقامته لأحد القتلى من أبناء المنطقة 

ينتمي للجيش الوطني.

أكثر من مليون يمني 
استفادوا من مشروع «النقد مقابل العمل»

عدن: محمد ناصر

ــــر مـــشـــروع «الــنــقــد مقابل 
ّ
وف

العمل»؛ الذي يموله البنك الدولي، 
ألــــف فـــرصـــة عمل  أكـــثـــر مـــن ٤٠٠ 
لليمنيين المتضررين من الحرب 
التي أشعلتها ميليشيات الحوثي 
بانقلابها على الشرعية في نهاية 
عام ٢٠١٤، كما حصل ٧٠٠ ألف من 
النساء الحوامل والمرضعات على 
مساعدات خاصة بالتغذية ضمن 
الاستجابة الطارئة التي ينفذها 
آثــار الحرب  البنك للتخفيف مــن 

على الجوانب المعيشية.
ووفــــــق تـــقـــريـــر أخـــيـــر لــلــبــنــك 
الــــــدولــــــي؛ فــــإنــــه يـــنـــفـــذ المــــشــــروع 
الـــــطـــــارئ لـــلاســـتـــجـــابـــة لــــلأزمــــات 
فــــي الـــيـــمـــن، والــــــــذي يــــهــــدف إلـــى 
تخفيف آثــــار الأزمــــة عــلــى الأســر 
والمجتمعات المحلية، ومساعدتها 
عـــــلـــــى الـــــتـــــعـــــافـــــي والــــــنــــــهــــــوض، 
بالاستعانة بالأنظمة والــقــدرات 
والمــؤســســات المحلية لاستئناف 
تقديم الخدمات وتوسيع نطاقها.

ويشير التقرير إلى أنه حصل 

حتى الآن نحو ٤٢٣ ألف مشارك؛ 
٢٢٫٨ في المائة منهم من النساء، 
عــلــى فـــرص عــمــل بـــأجـــر، وتــمــكَــن 
مــا يــزيــد عــلــى ٥ مــلايــين شخص 
مـــــن الــــحــــصــــول عـــلـــى الـــخـــدمـــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الأســــاســــيــــة، فــيــمــا 
حصل نحو ٧٠٠ ألف من الحوامل 
والمــــــرضــــــعــــــات والأطــــــــفــــــــال عــلــى 

مساعدات خاصة بالتغذية.
المــــشــــروع تــمــولــه «المــؤســســة 
الـــــدولـــــيـــــة لـــلـــتـــنـــمـــيـــة» الـــتـــابـــعـــة 
لــــلــــبــــنــــك الـــــــــدولـــــــــي، ويـــــنـــــفـــــذ مـــن 
جـــانـــب «الـــصـــنـــدوق الاجــتــمــاعــي 
لــلــتــنــمــيــة» و«مـــــشـــــروع الأشـــغـــال 
الــعــامــة» بــالــشــراكــة مــع «بــرنــامــج 
الأمــم المتحدة الإنــمــائــي»، ويوفر 
المــشــروع؛ الــذي تبلغ تكلفته ٤٠٠ 
مليون دولار، محفزات اقتصادية 
«النقد  على هيئة مشاريع كبيرة لـ
مـــقـــابـــل الـــعـــمـــل» ودعـــــــم مــنــشــآت 
الأعـــمـــال الــصــغــيــرة وإصـــلاحـــات 
كـــــثـــــيـــــفـــــة الــــــعــــــمــــــالــــــة لــــــلأصــــــول 
الاجتماعية والاقتصادية، بهدف 
أن يــعــود كــل ذلـــك بــالــفــائــدة على 
الأسر والمجتمعات المحلية الأكثر 

احتياجاً في ربوع اليمن.
ويــظــهــر الــتــقــريــر أن الــصــراع 
الــدائــر في اليمن منذ ٦ أعــوام قد 
خلف مــا لا يقل عــن ٢٤٫١ مليون 
شــخــص بــحــاجــة إلـــى المــســاعــدات 
الإنسانية؛ من بينهم ١٢٫٣ مليون 
طفل، و٣٫٧ مليون نــازح داخلياً، 
في حين يواجه نحو ٧٠ في المائة 
من السكان خطر الجوع «في بلد 
يُــعــد بالفعل مــن بــين أكــثــر بــلــدان 
الــعــالــم مــعــانــاة مــن انـــعـــدام الأمــن 
الــــغــــذائــــي»؛ حـــيـــث دمـــــر الـــصـــراع 
الاقتصاد الوطني، ومعه انخفض 
إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي بــواقــع 
النصف منذ عام ٢٠١٥، مما دفع 
بأكثر من ٨٠ في المائة من إجمالي 

السكان إلى ما دون خط الفقر.
كــمــا ارتـــفـــعـــت أســـعـــار المــــواد 
الغذائية بسبب القتال الدائر في 
محيط الموانئ البحرية بالبلاد، 
الــــواردات التجارية وما  وتعليق 
نتج عنه من نقص في الإمدادات، 
الــريــال اليمني  وانــخــفــاض قيمة 
الــذي لا يكاد يتجاوز حالياً ثلث 

مستواه في عام ٢٠١٥.

٩ ساعات من المعارك... وغارات تحصد عشرات الانقلابيين غرب مأرب
عدن: علي ربيع

أفادت مصادر عسكرية يمنية 
رسمية بأن الميليشيات الحوثية 
شنت واحدة من أعنف الهجمات 
المتزامنة يــوم الأحـــد على مواقع 
الجيش الوطني غــرب مــأرب قبل 
أن تنكسر هذه الهجمات بإسناد 
من طيران تحالف دعــم الشرعية 
مخلفة عشرات القتلى والجرحى 
من عناصر الجماعة المدعومة من 

إيران.
جــــاء ذلــــك فـــي وقــــت تــواصــل 
فـــيـــه المــيــلــيــشــيــات المـــدعـــومـــة مــن 
إيران هجماتها في الضالع وتعز 
بــالــتــزامــن مــع خــروقــهــا المستمرة 
لـــلـــهـــدنـــة الأمــــمــــيــــة فــــي مــحــافــظــة 
الــحــديــدة حــيــث الــســاحــل الغربي 

لليمن.
ومنذ نحو ١٠ أيام استأنفت 
الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة هــجــمــاتــهــا 
المـــكـــثـــفـــة غـــــرب مـــــــأرب وشــمــالــهــا 
الــــــغــــــربــــــي وجـــــنـــــوبـــــهـــــا بـــــعـــــد أن 
اســتــقــدمــت مــئــات مــن عناصرها 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي هـــــذه الــهــجــمــات 
الــتــي تــأمــل مــن خلالها السيطرة 
على المحافظة النفطية حيث أهم 
معقل للشرعية اليمنية في شمال 

البلاد.
وذكر المركز الإعلامي للقوات 
المــســلــحــة الــيــمــنــيــة، أن الــعــشــرات 
مـــــن الــــحــــوثــــيــــين ســــقــــطــــوا قــتــلــى 
وجـــرحـــى أمــــس (الأحــــــد) بــنــيــران 
الــــجــــيــــش والمـــــقـــــاومـــــة الــشــعــبــيــة 
وبــــغــــارات لـــطـــيـــران تــحــالــف دعــم 
الشرعية في جبهات القتال غرب 
محافظة مـــأرب. ونــقــل المــركــز عن 
مصدر عسكري قوله: «إن معارك 
عنيفة شهدتها جبهات الكسارة 
والمشجح وصرواح استمرت نحو 
٩ ساعات وانتهت بسقوط عشرات 
من عناصر ميليشيا الحوثي بين 

قتيل وجريح وأسير».

وبــحــســب تــأكــيــدات المــصــدر، 
فـــــــإن كــــثــــيــــراً مـــــن جــــثــــث عـــنـــاصـــر 
تـــزال متناثرة على  الميليشيا مــا 
القتالية  امتداد مسرح العمليات 
بـــعـــد أن تـــركـــهـــا قــــــادة الــجــمــاعــة 
ولاذوا بالفرار، في حين استعاد 
الـــجـــيـــش كـــمـــيـــات مـــــن الأســـلـــحـــة 
المــتــوســطــة والــخــفــيــفــة والــذخــائــر 
المتنوعة كانت بحوزة الميليشيا.

المـــعـــارك - بحسب  وتــزامــنــت 
المــــــصــــــدر - «مــــــــع قــــصــــف شــنــتــه 
مــــدفــــعــــيــــة الــــجــــيــــش ومــــقــــاتــــلات 
الـــتـــحـــالـــف اســــتــــهــــدف تــجــمــعــات 
وتحركات الميليشيات على امتداد 
ألــحــق بها خسائر  الجبهات، مــا 
بشرية ومادية كبيرة، من ضمنها 
تــدمــيــر ٧ آلــيــات مــدرعــة وعــربــات 

ومصرع من كانوا على متنها».
إلى ذلك، أفاد الموقع الرسمي 
للجيش (سبتمبر نت) بأن القوات 
نفذت هجوماً خاطفاً على مواقع 
ميليشيا الحوثي الانقلابية، في 

جــبــهــة الــخــنــجــر بــمــديــريــة «خــب 
الشعف» شمال محافظة الجوف؛ 
حيث ألحقت بعناصر الميليشيات 

خسائر بشرية ومادية.
وبــــحــــســــب المـــــــوقـــــــع، «يــــأتــــي 
الهجوم عقب محاولة الميليشيا 
شن هجمات، على مواقع للجيش، 
فــي مــحــاولــة منها لاستعادتها، 
فـــــي مــــعــــارك  بــــعــــد أن خـــســـرتـــهـــا 
بـــاءت بالفشل،  أنــهــا  ســابــقــة، إلا 

وعادت تجر أذيال الهزيمة».
وتزامن الهجوم مع ضربات 
لمــــدفــــعــــيــــة الــــجــــيــــش اســـتـــهـــدفـــت 
تحصينات الميليشيا، فيما نفذ 
الــتــحــالــف سلسلة غـــارات  طــيــران 
على تجمعات الميليشيا في مواقع 
مـــتـــفـــرقـــة مــــن جــبــهــة «الـــخـــنـــجـــر» 
أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى 
وتـــدمـــيـــر آلــــيــــات عـــســـكـــريـــة، وفـــق 
مـــا أوردتـــــــه المــــصــــادر الــعــســكــريــة 

الرسمية.
وتـــقـــول مـــصـــادر مــطــلــعــة في 

صنعاء إن زعيم الميليشيات عبد 
المــلــك الــحــوثــي شــــدد عــلــى قــادتــه 
لــلــدفــع بــمــزيــد مـــن المــقــاتــلــين إلــى 
جبهات مأرب، وسط إحجام منهم 
عــن الــذهــاب إلـــى هـــذه الجبهات، 
نـــظـــراً لــلــخــســائــر الـــتـــي تــكــبــدوهــا 

خلال الأشهر الماضية.
وخــــلال أســبــوع فــقــط، قــدرت 
مــــــــصــــــــادر عـــــســـــكـــــريـــــة تــــحــــدثــــت 
«الــشــرق الأوســـط» أن نحو ١٥٠  لـــ
عــنــصــراً عــلــى الأقــــل مـــن مــجــنــدي 
الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة قـــضـــوا في 
جبهات الكسارة ومشجح وعند 
أطـــراف جبل البلق وفــي مديرية 
رغوان المتصلة بمحافظة الجوف.

وفي حين لا تعترف الجماعة 
صـــراحـــة بـــعـــدد قــتــلاهــا فـــي هــذه 
الــجــبــهــات، فـــإن وســائــل إعــلامــهــا 
تنقل بشكل يومي مواكب لتشييع 
الــقــتــلــى، بعضهم  الـــعـــشـــرات مـــن 
ينتحلون رتــبــاً عسكرية رفيعة؛ 
حيث تستثمر الجماعة مقتلهم 

لاســـتـــقـــطـــاب أقــــاربــــهــــم لـــلـــذهـــاب 
نـــحـــو المـــصـــيـــر نـــفـــســـه. وتــســعــى 
 - إيــران  الميليشيات، ومــن خلفها 
وفق ما يقوله مراقبون عسكريون، 
«إلــــــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المــحــافــظــة 
الهامة لتحقيق تقدم استراتيجي، 
ولما تمثله من أهمية، إذ إن مأرب 
هــــي رأس الـــحـــربـــة فــــي مــواجــهــة 
المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة، وهـــي نـــواة 
المــقــاومــة ضـــد المـــشـــروع الــحــوثــي 

الإيراني في اليمن».
وبحسب تقديرات عسكرية، 
فإن الميليشيات خسرت أكثر من ٧ 
فت 

ّ
آلاف عنصر على الأقل منذ كث

ابــتــداء من  الهجمات على مـــأرب، 
فبراير (شــبــاط) المــاضــي، غير أن 
ذلـــك لــم يــحــل بينها وبـــين تــكــرار 
الــهــجــمــات واســـتـــقـــدام مـــزيـــد من 
المقاتلين، إذ تراهن على مواصلة 
الــــقــــتــــل لـــلـــســـيـــطـــرة عــــلــــى مـــــــوارد 

المحافظة النفطية.
ورفــــــــــضــــــــــت المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات 
المــدعــومــة مــن إيــــران أخــيــراً خطة 
أممية مــدعــومــة أميركياً ودولــيــاً 
لــــوقــــف الــــقــــتــــال مــــقــــابــــل تـــدابـــيـــر 
إنـــســـانـــيـــة واقــــتــــصــــاديــــة تــتــعــلــق 
بإعادة تشغيل الرحلات التجارية 
من مطار صنعاء، وتخفيف قيود 
الـــواردات  الرقابة المفروضة على 
إلى ميناء الحديدة، مقابل تحويل 
عائدات الجمارك لصرف لرواتب 

الموظفين.
تـــــزال الإدارة الأمــيــركــيــة  ولا 
تراهن على الضغوط التي تبذلها 
لإرغـــام الجماعة الانقلابية على 
وقــــــف الــــحــــرب بـــمـــوجـــب الــخــطــة 
لــكــن مـــراقـــبـــين يمنيين  الأمـــمـــيـــة، 
يـــرون أن الــجــمــاعــة لــن تستجيب 
لهذه الضغوط إلا بمقدار ما يمكن 
أن تحققه مــن مكاسب سياسية 
واقتصادية تكفل لها الاستمرار 
فــــي مـــســـاعـــيـــهـــا لـــتـــوطـــيـــد أركــــــان 

الانقلاب والهيمنة على البلاد.

جنديان في صفوف الجيش اليمني خلال عمليات دفاعية ضد الحوثيين في مأرب (أ.ب)
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تأكيد حكم بالسجن بحق صحافيين وناشطين 
في إقليم كردستان

أربيل: «الشرق الأوسط»

رفضت محكمة الاستئناف 
في إقليم كردستان أمس الأحد 
النظر في الطعن المقدم ضد حكم 
بـــالـــســـجـــن ســــت ســــنــــوات صـــدر 
بحق صحافيين وناشطين، في 
قضية أثــارت استنكار مدافعين 
عــن حــقــوق الإنـــســـان مــنــذ صــدر 
أول قــرار للمحكمة فــي القضية 

قبل أربعة أشهر.
وأوضـــــــــــــــــــح مــــــحــــــمــــــد عــــبــــد 
الــــلــــه عـــضـــو فــــريــــق الـــــدفـــــاع عــن 
الناشطين خلال مؤتمر صحافي 
أمــــــام المـــحـــكـــمـــة فــــي أربــــيــــل بـــأن 
«المحكمة رفضت طلب تصحيح 
قــــــرار الــتــمــيــيــز وصــــادقــــت عــلــى 
الــذي أصــدرتــه المحكمة»  الحكم 
في ١٦ فبراير (شباط) في أربيل 
عـــاصـــمـــة الإقـــلـــيـــم الــــــذي يــتــمــتــع 
بــحــكــم ذاتـــــي ويـــديـــرهـــا الــحــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــكــــردســــتــــانــــي 

بزعامة مسعود بارزاني.

ويـــــعـــــنـــــي رفـــــــــض مـــحـــكـــمـــة 
الاســــتــــئــــنــــاف الـــنـــظـــر فـــــي قـــــرار 
محكمة التمييز أن الحكم بات 
نهائياً ولا يمكن العودة عنه إلا 
بعفو رئاسي من رئاسة الإقليم.

وفـــــي مـــايـــو (أيــــــــــار)، أكــــدت 
محكمة تمييز إقليم كردستان 
أحكام السجن بحق الصحافيين 
أيــــاز كــــرم بـــروشـــكـــي، وكـــوهـــدار 
مـــحـــمـــد زيــــــــبــــــــاري، وشــــــيــــــروان 
شـــيـــروانـــي، والــنــاشــطــين شــفــان 
ســــعــــيــــد وهــــــــــاريــــــــــوان عـــيـــســـى. 
وبـــــــين الــــتــــهــــم المــــوجــــهــــة إلـــيـــهـــم 
«التحريض على التظاهر ضد 
الــحــكــومــة وزعــــزعــــة الاســـتـــقـــرار 
فــي الإقــلــيــم» خــلال احتجاجات 
بـــرواتـــب  لــلــمــطــالــبــة  عــــام ٢٠٢٠ 
الموظفين الحكوميين في الإقليم 

و«التجسس».
وشــــــــــيــــــــــروانــــــــــي مـــــــعـــــــروف 
بـــتـــحـــقـــيـــقـــاتـــه حــــــــول الــــفــــســــاد، 
انــتــقــد رئــيــس وزراء إقليم  وقـــد 
كردستان مسرور بارزاني على 

صفحته على «فيسبوك».
ووفــــــقــــــاً لمـــنـــظـــمـــة هـــيـــومـــن 
رايــــتــــس ووتــــــــش، فــــــإن الـــعـــديـــد 
مــــن الاتــــهــــامــــات اســـتـــنـــدت إلـــى 
منشورات على مواقع التواصل 
الاجتماعي و«مخبرين سريين» 
لـــــــم يــــتــــســــن لمـــــحـــــامـــــي الــــــدفــــــاع 
استجوابهم. كذلك، كانت لجنة 
حــــمــــايــــة الــــصــــحــــافــــيــــين نــــــددت 
فـــي فــبــرايــر بــمــا اعــتــبــرتــه إدانـــة 
«مـــجـــحـــفـــة وغــــيــــر مـــتـــنـــاســـبـــة»، 
معتبرة أن هـــذا الأمـــر يثبت أن 
كردستان لم تعد ملاذا للحريات 

الصحافية.
فـــي المـــقـــابـــل، صــــرح مــصــدر 
حكومي كردي لوكالة الصحافة 
الفرنسية بــأن سلطات المنطقة 
تــــؤكــــد أن  الـــــذاتـــــي  الـــحـــكـــم  ذات 
الــــرجــــال الــخــمــســة «عـــلـــى صــلــة 
بكيانات أجنبية وبحزب العمال 
الكردستاني»، الذي يشن تمرداً 
الــدولــة التركية منذ عقود  ضــد 

وينشط في شمال العراق.

اتفاق عراقي ـ مصري ـ أردني على تنسيق العمل... وسكرتارية مشتركة لتنفيذ المقررات

قمة بغداد تبحث ملفات الأمن والإرهاب والمياه والاستثمار... ومواجهة تحديات المنطقة
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــلــن رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
الــكــاظــمــي أن قــمــة بــغــداد  مصطفى 
التي اختتمت أعمالها أمس (الأحد) 
في العاصمة العراقية بغداد تتطلع 
إلى بناء أفضل العلاقات بين العراق 
وكــل مــن جمهورية مصر العربية 

والمملكة الأردنية الهاشمية.
وقــــال الــكــاظــمــي، فـــي كــلــمــة له 
خــلال افتتاح القمة، إن هــذه القمة 
«تـــعـــقـــد فــــي وقــــــت وفــــــي انــعــطــافــة 
تاريخية خطيرة تمر بها المنطقة 
وكــل دول العالم، بالخصوص مع 
تــحــديــات وبـــاء كـــورونـــا». وأضـــاف 
الــكــاظــمــي أنـــه «لا يخفى عــلــى أحــد 
الــتــي نواجهها  الــتــحــديــات  أن أهـــم 
هــــي جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا والــــظــــروف 
الاقــتــصــاديــة الصعبة والتحديات 
الأمنية ومكافحة الإرهــاب»، مبيناً 
أن «الـــــعـــــراق مــــر بـــتـــجـــربـــة قــاســيــة 
فــــي مـــواجـــهـــة الإرهــــــــــاب، والـــحـــمـــد 
الــقــضــاء على هذه  لله نجحنا فــي 
الــجــمــاعــات، عــلــى الــرغــم مــن تبقي 
بــعــض الــجــيــوب الــصــغــيــرة لــهــؤلاء 
الــخــوارج، خــوارج العصر، وعلينا 
العمل والتنسيق بين دولنا الثلاث 
لمــواجــهــة هـــذه الــتــحــديــات، والعمل 
عــــلــــى تــــبــــديــــدهــــا مـــــن أجـــــــل خـــدمـــة 

شعوبنا وشعوب المنطقة».
وأكـــد الــكــاظــمــي «الــحــاجــة إلــى 
عــــمــــل مــــشــــتــــرك مـــــن أجـــــــل تـــرصـــين 
وتــوحــيــد المـــواقـــف كـــي نــعــمــل على 
مـــســـار الــتــنــمــيــة وتـــطـــويـــر المــنــطــقــة 

وشــــعــــوبــــهــــا»، لافــــتــــاً إلـــــــى أهـــمـــيـــة 
«الاســــتــــفــــادة مــــن كــــل الإمـــكـــانـــيـــات 
المـــــتـــــاحـــــة عــــــن طـــــريـــــق الــــتــــواصــــل 
الــثــلاث فيما  الـــدول  الجغرافي بــين 
يخص المجالات الاقتصادية، وكذلك 
من أجل خدمة الجانب الاجتماعي، 
في ظل الظروف الدقيقة التي تمر 

بها المنطقة».
وعلى صعيد المباشرة بتطبيق 
ما تم الاتفاق عليه خلال القمة، أكد 
الكاظمي أنه «تم الاتفاق على إقامة 
سكرتارية دائمة لتنسيق العمل بين 
الـــدول الــثــلاث، فــي سبيل مواصلة 
الــتــنــســيــق فــــي المـــلـــفـــات الإقــلــيــمــيــة 
الرئيسية، كالملف السوري والليبي 
نــبــلــور  والــيــمــنــي وفــلــســطــين، وأن 
تصوراً مشتركاً تجاه هذه القضايا 
بالتعاون والتنسيق، كــي نساعد 
إخوتنا في هذه البلدان على عبور 

التحديات والأزمات».
وفي حين أشار إلى أن القمتين 
الـــســـابـــقـــتـــين نـــاقـــشـــتـــا الاســـتـــثـــمـــار 
والــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي، بـــمـــا فــي 
ذلـــك الاتـــفـــاق عــلــى رؤيــــة مشتركة، 
فـــإن الـــقـــادة الــعــرب فــي قــمــة بــغــداد 
الــوصــول إلــى «مرحلة  نجحوا فــي 
تــنــفــيــذ هـــــذه المـــشـــاريـــع فــــي مــجــال 
الربط الكهربائي والزراعة والنقل، 
الــذي طرحه  وكذلك الأمــن الغذائي 
الله في الاجتماع  جلالة الملك عبد 
الماضي، وفي مجال العلاقات المالية 
والمصرفية، وتطوير البنى التحتية 

لها».
إلى ذلك، قال الرئيس المصري 

إن بلاده تتطلع إلى تدشين مرحلة 
جــديــدة مــن الــتــعــاون الــبــنــاء، ســواء 
في الإطار الثنائي أو الإطار الثلاثي 
الــــعــــراقــــي - الأردنـــــــــي،   - المـــــصـــــري 
آفـــاق واسعة  والانــطــلاق معاً نحو 
من الشراكة الاستراتيجية الممتدة 
تهدف بالأساس إلى تعزيز العمل 
الــعــربــي المــشــتــرك، وذلــــك فـــي إطـــار 
مــســتــدام مــن الــتــكــامــل الاقــتــصــادي 
والــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي، خاصة 

فــي ظــل الــتــحــديــات المــشــتــركــة التي 
تــــواجــــه الـــــــدول الــــثــــلاث. وبــحــســب 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة 
المــصــريــة، جـــاء ذلـــك خـــلال اجتماع 
ربــــاعــــي شــــــارك فـــيـــه الــســيــســي مــع 
الرئيس العراقي والعاهل الأردنــي 

والكاظمي.
ودعـــــا الـــعـــاهـــل الأردنـــــــي المــلــك 
عبد الله الثاني إلى تعزيز التعاون 
الثلاثي المشترك بين العراق والأردن 

ومــــــصــــــر، بــــمــــا يــــحــــقــــق المــــصــــالــــح 
المـــشـــتـــركـــة. وأكــــــد المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه، 
خلال اجتماعه مع الرئيس العراقي، 
الــعــراق  إلــــى جــانــب  وقــــوف الأردن 
في الحفاظ على أمنه واستقراره، 
حــســب بـــيـــان لــلــرئــاســة الــعــراقــيــة. 
وشـــــــدد عـــلـــى أهـــمـــيـــة الاتـــفـــاقـــيـــات 
المــبــرمــة بــين الــبــلــديــن فــي المــجــالات 
الاقتصادية والتجارية، وضــرورة 
تعزيز التعاون الثلاثي المشترك بين 

العراق والأردن ومصر، بما يحقق 
المصالح المشتركة.

وشدد وزراء خارجية العراق 
أهـــمـــيـــة  عــــلــــى  ومـــــصـــــر  والأردن 
«الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك» بــــين الـــــدول 
الثلاث «لتحقيق الأفضل للمنطقة 
بــــكــــامــــلــــهــــا»، وذلـــــــــك فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي عـــقـــد فـــــي بـــــغـــــداد عــلــى 
هامش القمة الثلاثية بــين زعماء 
هذه الــدول. وقــال وزيــر الخارجية 

المــصــري ســامــح شــكــري إن «مصر 
تسعى مع العراق والأردن لمواجهة 
الــتــحــديــات»، مــضــيــفــاً أن «تــعــزيــز 
الـــقـــدرات الاقــتــصــاديــة والتضامن 
مع العراق ضروري». وأكد شكري 
أن قــــــادة الـــــــدول الــــثــــلاث نــاقــشــوا 
«القضايا التي تعاني منها هذه 
الــبــلــدان»، مضيفاً: «نتطلع لعقد 
القمة الثلاثية الرابعة في القاهرة».

وكـــــشـــــف وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأردني أيمن الصفدي، بدوره، عن 
أن «القضية السورية نوقشت أيضاً 
فـــي مــؤتــمــر الــقــمــة الـــثـــلاثـــي»، وأن 
الــحــل فــي ســوريــا «يــجــب أن يكون 
سياسياً لتخليصها من الإرهاب». 
وأضاف أنه «يجب تحييد العراق 
عن أي خلافات وتداعيات إقليمية». 
وقال الصفدي إن علاقات عمان مع 
بغداد والقاهرة «تنطلق من رؤية 
ســيــاســيــة مــشــتــركــة»، مــضــيــفــاً أن 
«الــدول الثلاث مستمرة في العمل 
معاً لترجمة الإرادة السياسية في 
إطار العمل المثمر»، وأن «التعاون 
بـــين الـــــدول الـــثـــلاث ســيــســاهــم في 
تحقيق الأفضل للمنطقة بكاملها».

ومــــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال وزيـــــــر 
خــارجــيــة الــعــراق فـــؤاد حــســين إنــه 
«تـــم الــتــطــرق إلـــى الــعــمــل المــشــتــرك 
في مجال صناعة الأدوية وإنشاء 
المــــــدن الـــصـــنـــاعـــيـــة». وأضــــــــاف أن 
«انـــعـــقـــاد الــقــمــة الــثــلاثــيــة بــبــغــداد 
يعكس التعاون المستمر بين الدول 
الــــــثــــــلاث»، ويـــظـــهـــر أن «الــجــمــيــع 
يــبــحــث عــــن الـــتـــعـــاون واســتــثــمــار 

الفرص بمختلف المجالات».
وفــي الــوقــت الـــذي انقسم فيه 
العراقيون، سواء في التصريحات 
التي صدرت عن نواب وسياسيين 
أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
الــعــربــي على  بــين مــؤيــد للانفتاح 
الــــعــــراق ومــــعــــارض لـــــه، لـــكـــن كـــان 
هــنــاك جــو عـــام بـــات يـــرى ضـــرورة 
الـــعـــراق مـــن الهيمنة  يــتــخــلــص  أن 
أحـــــاديـــــة الـــجـــانـــب عـــلـــى مـــقـــدراتـــه 
الاقتصادية من قبل إيران وتركيا.

ومــضــى الـــعـــراق مــنــذ وصـــول 
رئــيــس الـــــوزراء الــحــالــي مصطفى 
الكاظمي إلى السلطة العام الماضي 
نـــحـــو بــــنــــاء عــــلاقــــات مــــع المــحــيــط 
بــدءاً مــن المملكة العربية  الــعــربــي، 
الــــســــعــــوديــــة، مـــــن خــــــلال المــجــلــس 
الــتــنــســيــقــي بـــين الــبــلــديــن، إلــــى أن 
نجح العراق في عقد القمة الثالثة 
فــــي بــــغــــداد الـــتـــي حـــســـم هــويــتــهــا 
الكاظمي حين رحــب، في تغريدة، 
بالعاهل الأردني والرئيس المصري 

في «بغداد العروبة».
وعكس البروتوكول العراقي 
فـــي اســتــقــبــال الــضــيــفــين اهــتــمــامــاً 
كــــبــــيــــراً بـــطـــبـــيـــعـــة الــــتــــعــــامــــل مــع 
الـــقـــائـــديـــن الـــعـــربـــيـــين. فـــفـــي حــين 
جـــرى استقبالهما بشكل رسمي 
فــي مــطــار بــغــداد مــن قبل الرئيس 
الـــعـــراقـــي بـــرهـــم صـــالـــح، اســتــكــمــل 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــكـــاظـــمـــي، عــلــى 
وقــــع الـــدبـــكـــة الــعــراقــيــة المــشــهــورة 
(الجوبي)، استقبالهما في القصر 

الحكومي، حيث انعقدت القمة.

لقاء بين الرئيس العراقي والعاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي في بغداد أمس (رويترز)

«حقوق الإنسان» تتحدث عن حرمان ١٫٥ مليون مواطن من المشاركة

مفوضية الانتخابات العراقية تؤكد غلق باب الترشيح
بغداد: فاضل النشمي

أكـــــدت مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 
الــــعــــراقــــيــــة، أمــــــــس، قــــــــرار مــجــلــس 
المـــفـــوضـــين الـــســـابـــق الــــــذي اتـــخـــذه 
فــي الأول مــن مايو (أيـــار) الماضي، 
الــــقــــاضــــي بـــــإغـــــلاق بــــــاب الـــتـــقـــديـــم 
الــراغــبــين بالترشيح  أمــــام  نــهــائــيــا 
للانتخابات النيابية العامة المقررة 
في ١٠ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
في الأثــنــاء، تحدثت مفوضية 
حقوق الإنسان المستقلة في العراق، 
عــــن أن أكـــثـــر مــــن مـــلـــيـــون ونــصــف 
ناخب، سيحرمون من المشاركة في 
الانتخابات؛ لعدم وجود أسمائهم 
لــغــايــة الآن فـــي ســجــل الــنــاخــبــين. 
ويــتــنــافــس أكــثــر مـــن ٣٥٠٠ مــرشــح 
نـــيـــابـــيـــا فــي  مــــقــــعــــدا  لـــشـــغـــل ٣٢٩ 

الانتخابات المقبلة.
وشـــــــــددت المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا 
المــــســــتــــقــــلــــة لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات خـــــلال 
مــؤتــمــرهــا الــصــحــافــي الأســبــوعــي، 
الـــتـــرشـــح  أمـــــــــس، عــــلــــى أن «بـــــــــاب 

النيابية المقبلة، أغلق  للانتخابات 
نهائيا فــي ١ - ٥ - ٢٠٢١ حــيــث إن 
الـــقـــانـــون يــمــنــع بــعــد هــــذا الــتــاريــخ 
انـــتـــقـــال أي مـــرشـــح مـــن دائــــــرة إلــى 
أخـــرى أو مــن حــزب أو تحالف إلى 

آخر».
ونــفــت المــفــوضــيــة نــفــيــاً قاطعاً 
مــا تــتــداولــه بعض وســائــل الإعــلام 
بــــاب التسجيل  بــقــاء  مـــن إمــكــانــيــة 
المــرشــحــين، ورأت أن  أمـــام  مفتوحا 
ذلك «مدعاة لزعزعة ثقة الناخبين 

بالعملية الانتخابية».
وطــــــــبــــــــقــــــــا لـــــــــــقـــــــــــرار مــــجــــلــــس 
المفوضين المصوت عليه بالإجماع، 
فــــــــإن الإعـــــــــــلان الــــنــــتــــائــــج الأولـــــيـــــة 
ســـيـــتـــم خــــــلال ٢٤ ســــاعــــة لــعــمــلــيــة 
الاقـــتـــراع (الـــعـــامّ والـــخـــاصّ) وبعد 
الانــتــهــاء مــن عمليات الــفــرز والــعــدّ 
الإلــكــتــرونــي والـــيـــدوي لــلــمــحــطّــات 
التي سيتمّ اختيارها من كلّ مركز 
أنــه وفي  اقــتــراع. وتؤكد المفوضية 
«حـــــال وجـــــود اخـــتـــلاف فـــي نــتــائــج 
الــفــرز والـــعـــدّ الـــيـــدوي عــن النتائج 

الإلـــكـــتـــرونـــيـــة بــنــســبــة ٥ فـــي المــائــة 
يـــصـــار إلــــى الـــفـــرز والــــعــــدّ الـــيـــدوي 
لجميع محطّات مراكز الاقتراع في 

البناية ذاتها».
وإذا ما نجحت المفوضية في 
النتائج خلال  قرار المتعلق بإعلان 
الوقت المذكور، فستكون المرة الأولى 
الـــتـــي تــعــلــن فــيــهــا الــنــتــائــج بــوقــت 
قـــيـــاســـي، حـــيـــث تـــعـــثـــرت عــمــلــيــات 
إعلان النتائج النهائية في الدورات 
البرلمانية الأربــع الماضية وتأخرت 

في بعضها إلى أكثر من ٣٠ يوما.
وستجرى الانتخابات المقبلة 
لــلــمــرة الأولـــــى وفـــق نــظــام الـــدوائـــر 
المــتــعــددة فــي كــل مــحــافــظــة بــعــد أن 
كـــانـــت تـــجـــرى وفــــق نـــظـــام الـــدائـــرة 
الـــواحـــدة، أو نــظــام «ســانــت ليغو» 

الانتخابي.
ويــتــوقــع أن تــقــوم المــفــوضــيــة، 
خــــــــــلال شـــــهـــــر يـــــولـــــيـــــو (تـــــــمـــــــوز)، 
بــتــنــفــيــذ أولــــــى عــمــلــيــات المـــحـــاكـــاة 
الــعــام والخاص  الــثــلاث للتصويت 
لــلــتــأكــد مـــن دقــــة وســـرعـــة الأجــهــزة 

الإلكترونية الانتخابية وإمكانية 
إرســال النتائج بيسر من المحطات 
الــوطــنــي من  المــكــتــب  وتسلّمها فــي 
خـــــــلال المــــوظــــفــــين المـــخـــتـــصـــين فــي 
لجنة المحاكاة بالتعاون مع شركة 
«ميرو» الكورية وبإشراف الشركة 
الألمانية الفاحصة وبحضور فريق 
الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية 

وفريق دولي.
وصــــــــادق مـــجـــلـــس المـــفـــوضـــين 
مؤخرا، على الأعداد النهائية لمراكز 
الاقتراع العام وبلغت (٨٢٧٣) مركزا، 
وعلى محطات الاقتراع العام البالغ 

عددها (٥٥٫٠٤١) محطة.
وتشير إحــصــاءات المفوضية 
إلى وجود (٢٤٫٠٢٩٫٩٢٧) ناخبا في 
سجل الناخبين، وضمنهم المواليد 
الجدد (٢٠٠١٫٢٠٠٢٫٢٠٠٣) والبالغ 

عددهم (٩٨٨٫٤٣٥) ناخباً.
وكــــــــــان مــــجــــلــــس المــــفــــوضــــيــــة، 
اســــتــــبــــعــــد قــــبــــل أيــــــــــــام، عــــــــــدداً مــن 
بــاتــة بناءً  بــقــرارات غير  المرشحين 
على ما ورد من جهات التحقق عن 

أهلية المرشح وعلى النحو الآتي، ٥ 
مرشحين بناء على ما ورد من هيئة 
الــنــزاهــة الاتـــحـــاديـــة، و٥ مرشحين 
لعدم صحة الوثائق الدراسية بناءً 
عــلــى مـــا ورد مـــن وزارتـــــي الــتــربــيــة 
والتعليم العالي فضلاً عن استبعاد 
لــعــدم تقديمهم وثيقة  ١٧ مرشحاً 
دراسية أو استكمال وثائق التقديم، 
إلــى ٥ مرشحين عسكريين  إضــافــة 
الــــدفــــاع، و٤٠  فـــي وزارة  يــعــمــلــون 
مـــرشـــحـــاً وفـــــق كـــتـــاب مــــن مــديــريــة 

تحقيق الأدلة الجنائية.
ويـــــــجـــــــيـــــــز قــــــــــانــــــــــون مــــجــــلــــس 
المـــفـــوضـــين لــلــمــســتــبــعــديــن الــطــعــن 
أمام الهيئة القضائية للانتخابات. 
وكــــــذلــــــك يــــعــــطــــي المــــجــــلــــس الـــحـــق 
للأحزاب والتحالفات السياسية في 
استبدال مرشحيها خلال ثلاثة أيام 
من تاريخ التبليغ بالاستبعاد على 
أن يتم إعادة المرشح المستبعد بدل 
المــرشــح الــبــديــل فــي حــالــة حصوله 
عـــلـــى حـــكـــم لـــصـــالـــحـــه مــــن الــهــيــئــة 

القضائية المختصة.

البرلمان الإيراني يؤكد عدم تمديد الاتفاق المؤقت مع الوكالة الدولية وتقديم تسجيلات ومعلومات 

«اتخاذ قرارات صعبة» طهران تطالب أطراف الاتفاق النووي بـ
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

طــالــب كبير المــفــاوضــين الإيــرانــيــين، 
عباس عراقجي أطــراف الاتــفــاق النووي 
«اتخاذ القرارات الصعبة» حول ما جرى  بـ
عليه التفاوض في فيينا لإحياء الاتفاق 
الــنــووي، فــي وقــت أعــلــن رئــيــس البرلمان 
الإيراني، محمد باقر قاليباف، أمس، أن 
طهران لن تسلم إطلاقاً أي معلومات أو 
تسجيلات فيديو للأنشطة النووية خلال 
أربــعــة أشــهــر مــن الاتــفــاق التقني المؤقت 
الذي يسمح بالتحقق من بعض أنشطة 

إيران الحساسة.
وقـــال كبير المــفــاوضــين الإيــرانــيــين، 
عباس عراقجي، أمــس إن بــلاده «أجــرت 
مفاوضات بما فيه الكفاية، وحــان وقت 
اتخاذ القرار». وقال على هامش اجتماع 
مــــع لـــجـــنـــة الأمـــــــن الــــقــــومــــي والـــســـيـــاســـة 

الــخــارجــيــة لــلــصــحــافــيــين: «لــقــد أجــريــنــا 
حــتــى الآن ســت جــــولات مــن المــفــاوضــات 
مع مجموعة ٤+١. واقتربنا من المرحلة 
الأخيرة»، مشيراً إلى أن بعض القضايا 
الـــعـــالـــقـــة، جــــرى حــولــهــا الـــتـــفـــاوض بما 
يكفي و«الآن على الدول الأخرى أن تتخذ 
الــقــرارات الصعبة، إيـــران اتــخــذت سابقاً 
قراراً صعباً بالبقاء في الاتفاق النووي».
ونقلت وكــالــة «إيــســنــا» الحكومية، 
عن المتحدث باسم لجنة الأمــن القومي، 
الــــنــــائــــب مـــحـــمـــد عــــبــــاس مـــشـــكـــيـــنـــي، أن 
عراقجي أطلع النواب على آخر تطورات 
مفاوضات فيينا، وقال: «لم يكن أعضاء 
لـــجـــنـــة الأمـــــــن الــــقــــومــــي، راضـــــــين تــمــامــاً 
عــن تقرير السيد عــراقــجــي حــول عملية 
التفاوض»، مشيراً إلى ضــرورة التحقق 
من رفع العقوبات، وفقاً لتوصيات المرشد 

الإيراني وقرارات البرلمان.

وقال مشكيني إن «مقاومة الجانب 
الغربي خصوصاً الأميركيين لعدم تقديم 
ضمانات والعمل بالتزاماتهم بالكامل، 
تثير الشكوك». ومع ذلك، «بطبيعة الحال 
إذا تهيأت ظروف رفع العقوبات البرلمان 

لن يقبل حتى بتأخير يوم واحد».
وحــــــذر الـــنـــائـــب مــــن أن «الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة تــــريــــد الاحـــــتـــــفـــــاظ بــــجــــزء مــن 
العقوبات، بأي ثمن، وهذا ما يشير إلى 
نواياهم لاستخدام آلية سناب بك، لذلك 
الوطنية أن نحصل  تتطلب مصالحنا 
عـــلـــى ضــــمــــانــــات كـــافـــيـــة لأن الـــضـــغـــوط 
الــقــصــوى الأميركية والغربية انكسرت 

واقتصادنا الداخلي يثمر».
وآلية «سناب بك» المنصوص عليها 
في المادة ٣٦ من الاتفاق النووي والقرار 
٢٢٣١ الــصــادر مــن مجلس الأمـــن، تنص 
على آلــيــة «الــعــودة إلــى الــوضــع السابق 

(ســـنـــاب بـــــــاك)»، إذا طــلــب أحــــد أعــضــاء 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي تــفــعــيــلــهــا بــســبــب عــدم 
الــــتــــزام إيــــــران بـــالاتـــفـــاق الــــنــــووي، وهــي 
خطوة تلزم مجلس الأمن الدولي بإعادة 
فــــرض الــعــقــوبــات الـــدولـــيـــة عــلــى إيـــــران. 
وطلبت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد 
ترمب تفعيلها في أغسطس (آب) الماضي، 
قبل أن تسحبها إدارة بايدن في فبراير 

(شباط) الماضي.
والأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي، قــــــال كــــل مــن 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة 
والحكومة إن عراقجي يرأس لجنة تدرس 
تطبيق مفاوضات فيينا بقرار للبرلمان، 

حول تقليص التزامات الاتفاق النووي.
والـــجـــمـــعـــة قــــــال، وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
أنــتــونــي بلينكن، إن خــلافــات  الأمــيــركــي 
كبيرة مع إيران لا تزال عالقة لكنه يأمل 
بأن يسهم استئناف المحادثات في الأيام 

المــقــبــلــة فـــي حــلــهــا. وتـــابـــع «ســنــتــوصــل 
إيـــران إذا أوفـــت بالتزاماتها  لاتــفــاق مــع 
بموجب الاتفاق النووي وحده لكننا لم 
نصل لذلك بعد». وحذر من أن أي إخفاق 
من جانب طهران في تمديد اتفاق مؤقت 
لمراقبة أنشطة طــهــران النووية سيكون 
«مقلقاً للغاية» بالنسبة لمحادثات فيينا. 
وهـــــذا الــقــلــق «تــــم نــقــلــه لإيــــــران ويــتــعــين 

معالجته».
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان 
إيف لو دريان، إن الكرة في ملعب متخذي 
القرارات في إيران وإن المفاوضات دخلت 
الآن أصعب مراحلها. وأضـــاف «ننتظر 
مــن السلطات الإيــرانــيــة اتــخــاذ الــقــرارات 
النهائية الصعبة ليتسنى إحياء الاتفاق 

النووي الموقع في ٢٠١٥».
ونقلت رويــتــرز عن مسؤول بــوزارة 
الخارجية الأميركية أنه «ينبغي لإيران 

الـــتـــعـــاون مـــع الـــوكـــالـــة بــــدون أي تــأخــيــر 
آخر لضمان استمرار تطبيق الإجراءات 
المـــلائـــمـــة»، مــشــيــراً إلــــى أن عــــدم الــقــيــام 
بذلك سيتناقض مع رغبة إيــران المعلنة 
بضرورة استئناف الطرفين، بأسرع ما 
الــنــووي  يمكن، الامــتــثــال لبنود الاتــفــاق 

الموقع عام ٢٠١٥.
وقبل ساعات من اجتماع عراقجي 
فــي الــبــرلمــان، أبــلــغ محمد بــاقــر قاليباف 
النواب، أمس بأن إيران لم تمدد الاتفاق 
المؤقت مع الوكالة الدولية، مشيراً إلى أن 
قــانــون «الخطوة  مضى قدماً فــي تنفيذ 
الاستراتيجية»، الذي أقره البرلمان مطلع 
المــاضــي، بهدف  ديسمبر (كــانــون الأول) 
الضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن 
الذي قطع وعداً خلال حملة الانتخابات 

الرئاسية بإعادة الاتفاق النووي.
وقــــــال قـــالـــيـــبـــاف: «الاتـــــفـــــاق انــتــهــى 

أجله... لن يتم تسليم أي من المعلومات 
المسجلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
أبداً وستبقى البيانات والصور في حوزة 

إيران» حسب رويترز.
وقد يزيد الإعلان تعقيد المحادثات 
بــــين إيــــــــران وســـــت قـــــوى كـــبـــرى لإحـــيـــاء 
الاتــفــاق الــنــووي المــبــرم عــام ٢٠١٥. وذلــك 
بعدما طالبت الوكالة الدولية، الجمعة، 
إيــــــــران بــــــرد فـــــــوري بـــخـــصـــوص تــمــديــد 
الاتفاق، وجاء الرد من سفير إيران الدائم 
لدى الوكالة الدولية، كاظم غريب آبادي 

بأن طهران غير ملزمة بالرد.
وفي فبراير ، اتفقت الوكالة وإيران 
على استمرار أنشطة المراقبة والتحقق 
«الـــــضـــــروريـــــة» لـــثـــلاثـــة أشــــهــــر، رغـــــم أن 
طهران تخلت عن البروتوكول الإضافي 
الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، 

وعمليات التفتيش المفاجئة.

 «الحرس الثوري»: لدينا {درون} مداها ٧٠٠٠ كيلومتر
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قــــال قــائــد «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
الــجــنــرال حسين سلامي  الإيـــرانـــي، 
إن إيــــــران لــديــهــا طــــائــــرات مــســيــرة 
يبلغ مــداهــا ٧٠٠٠ كيلومتر وذلــك 
فــي تــطــور ربــمــا تــعــتــبــره واشنطن 

تهديدا للاستقرار الإقليمي.
ونقلت وكالة «إرنــا» الرسمية 
عــن ســلامــي قــولــه «لــديــنــا طــائــرات 
مسيرة يبلغ مداها ٧٠٠٠ كيلومتر. 
وبـــإمـــكـــانـــهـــا الـــتـــحـــلـــيـــق والـــــعـــــودة 
(لقواعدها) والهبوط في أي مكان 

مقرر لها الهبوط فيه».
التأكيد من جانب  ويأتي هذا 
إيـــران بعد أيـــام مــن مــحــادثــات بين 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 

الجديدة،  الإسرائيلية  والحكومة 
حـــــــــول ســـــبـــــل مــــكــــافــــحــــة انــــتــــشــــار 
الـــطـــائـــرات بـــــدون طـــيـــار الإيـــرانـــيـــة 
وصــواريــخ «كــروز» بين الجماعات 
الــتــي تدعمها طــهــران في  المسلحة 
العراق واليمن وسوريا ولبنان، كما 
أخبر مسؤولون من البلدين موقع 

«أكسيوس» الأميركي.
وتــــشــــعــــر الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وإســرائــيــل بقلق بــالــغ مــن أن هــذه 
الــتــكــنــولــوجــيــا آخــــذة فــي الانــتــشــار 
بــصــورة أكــبــر بــمــا قــد يمكنها من 
استهداف قوات البلدين في المنطقة، 
بعد عــدة هجمات بــطــائــرات بــدون 
طيار من ميليشيات موالية لإيران 
فـــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، والـــتـــي تم 

إحباط بعضها.

وتـــرى إدارة بــايــدن أن تهديد 
الـــــــطـــــــائـــــــرات الإيـــــــرانـــــــيـــــــة لــــلــــقــــوات 
الأميركية في المنطقة يمثل «أولوية 
قصوى». وبحسب وكالة رويترز، 
تــمــثــل الـــطـــائـــرات المــســيــرة عــنــصــرا 
أســـــاســـــيـــــا فــــــي مـــــراقـــــبـــــة الـــــحـــــدود 
 في مياه الخليج 

ً
الإيرانية وخاصة

حول مضيق هرمز الذي يمر عبره 
مس إمدادات النفط العالمية.

ُ
خ

واقــــتــــرحــــت إســــرائــــيــــل إقـــامـــة 
مـــنـــطـــقـــة حــــظــــر جـــــــوي لـــلـــطـــائـــرات 
بـــدون طــيــار الإيــرانــيــة فــي المنطقة. 
وتعرضت قاعدة الأسد الجوية حيث 
تــتــمــركــز مــعــظــم الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
فــي الـــعـــراق، لــهــجــمــات مــتــكــررة من 
قــبــل المــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لإيــــران 
واســـتـــهـــدف ٤٣ هــجــومــا المــصــالــح 

الأمــيــركــيــة فـــي الـــعـــراق مــنــذ بــدايــة 
العام، بينها السفارة الأميركية في 
بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضم 
أميركيين، ومــطــارا بــغــداد وأربــيــل، 
فــــضــــلا عـــــن مـــــواكـــــب لــوجــيــســتــيــة 
لــلــتــحــالــف الـــــدولـــــي، فــــي هــجــمــات 
غالبا ما تنسب إلى فصائل عراقية 
القيادة  موالية لإيـــران. وكــان قائد 
المركزية الأميركية، الجنرال فرانك 
ماكينزي، خلال زيارته إلى العراق 
في ٢٢ مايو (أيار) الماضي، قد أبلغ 
الصحافيين أن اســتــخــدام طــائــرات 
مسيرة صغيرة من قبل الميليشيات 
المـــدعـــومـــة مـــن إيــــــران ســــيــــزداد في 
القليلة المقبلة. وأضــاف  الــســنــوات 
أن إيجاد طرق أفضل لمواجهة مثل 
هذه الهجمات يمثل أولوية قصوى.

البرلمان الإيراني يدرس «تشديد القيود على الإنترنت»
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد أســـــــبـــــــوع مـــــــن انــــتــــهــــاء 
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة، يــــدرس 
الــــبــــرلمــــان الإيـــــرانـــــي مــــشــــروع قــــرار 
لمـــــلاحـــــقـــــة مــــســــتــــخــــدمــــي شـــبـــكـــات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي وخـــدمـــات 
التراسل المــحــظــورة، بفرض غرامة 
مالية وعقوبة قد تصل إلى السجن.

ومشروع القانون المطروح أمام 
دم به نواب من المحافظين 

ّ
البرلمان تق

كلون غالبية في المجلس 
ّ

الذين يش
الـــعـــام ٢٠٢٠. ولــيــس حــكــومــة  مــنــذ 
الرئيس حسن روحاني الإصلاحية 
المنتهية ولايتها، ويأتي هذا الحدث 
بــعــد أســبــوع مــن انــتــخــاب المحافظ 
المــتــشــدد إبـــراهـــيـــم رئــيــســي رئــيــســاً 

للبلاد. وبحسب القانون الإيراني، 
الـــدرجـــة السابعة  تتضمن عــقــوبــة 
حــبــس المــــدان مـــدة تــــراوح «بـــين ٩١ 
يوماً و٦ أشهر»، وفرض غرامة عليه 
وحــرمــانــه مــن حــقــوقــه المــدنــيــة لمــدة 
تصل إلى ٦ أشهر وعقوبة جسدية 

تصل إلى ٣٠ جلدة.
ونقلت موقع البرلمان الإيراني 
الثقافية  الــشــؤون  عــن عضو لجنة 
علي يزدي خواه تأكيده على وجود 
مشروع قانون مطروح على المجلس 
عــلــى صــلــة بــاســتــخــدام الإنــتــرنــت. 
ــه صـــــرّح لــلــوكــالــة أن مــشــروع 

ّ
لــكــن

الـــــقـــــانـــــون يـــســـتـــهـــدف «الــــشــــركــــات 
ع الشبكات الافتراضية 

ّ
التي تصن

الخاصة»، مبدياً أسفه «لقلة الرقابة 
المــفــروضــة فــي الــوقــت الــراهــن على 

الفضاء الإلكتروني»، حسب وكالة 
الصحافة الفرنسية.

وكان المرشد علي خامنئي قد 
انــتــقــادات لاذعـــة للمسؤولين  وجّـــه 
لــتــجــاهــل تـــوصـــيـــاتـــه حـــــول فـــرض 
القيود على ما ينشر في الإنترنت، 
وذلك في خطاب انتقد فيه تسريب 
مـــعـــلـــومـــات مــــن مـــلـــفـــات المــرشــحــين 

المرفوضين للانتخابات الرئاسية.
إيــــران تــفــرض السلطات  وفـــي 
قــــيــــوداً عـــلـــى اســـتـــخـــدام الإنـــتـــرنـــت 
تـــجـــعـــل مــــــن المـــســـتـــحـــيـــل الاطـــــــلاع 
عــــلــــى مــــــواقــــــع أجــــنــــبــــيــــة مــــــن دون 
شــبــكــة افــتــراضــيــة خــاصــة «فـــي بي 
الــشــبــكــة الافــتــراضــيــة  إن». وتــتــيــح 
الخاصة للمستخدم إخفاء شبكته 
واســتــخــدام شبكة جــديــدة لإرســال 

البيانات واستقبالها.
وكذلك تفرض السلطات قيوداً 
على شبكات التواصل الاجتماعي 
الكبرى وخدمات المراسلة العالمية 
المــــعــــطّــــلــــة فــــــي إيـــــــــــران بـــاســـتـــثـــنـــاء 
«إنـــســـتـــغـــرام» و«واتـــــســـــاب»، علماً 
بأن مسؤولين كثراً، بينهم المرشد 
على خامنئي، يستخدمون منصة 
«تويتر» لغايات التواصل الرسمي.

ومنذ أيام، يبدي مستخدمون 
إيـــران قلقاً إزاء  كثر للإنترنت فــي 
مـــشـــروع قـــانـــون يـــرمـــي إلــــى فــرض 
مـــزيـــد مـــن الـــقـــيـــود عــلــى اســتــخــدام 
الشبكة العنكبوتية بحجة حماية 
«حــقــوق المــســتــخــدمــين فــي الــفــضــاء 
الإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــي» بــــحــــســــب وكـــــالـــــة 

الصحافة الفرنسية.
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«سوق سوداء» لشهادات التطعيم المزورة في روسيا

موسكو تسجل حصيلة قياسية من وفيات «كورونا»
موسكو: «الشرق الأوسط»

أعلنت موسكو، أمس (الأحد)، 
عــدداً قياسياً من الوفيات اليومية 
جرّاء فيروس «كورونا»، في مؤشر 
عــلــى تـــواصـــل تـــدهـــور الـــوضـــع في 
روســــيــــا الـــتـــي تــــــرزح تـــحـــت وطــــأة 
نسخة «كورونا» المتحوّرة «دلتا». 
وأشــارت بيانات رسمية؛ أوردتها 
وكـــــالات الأنـــبـــاء الـــروســـيـــة، إلـــى أن 
موسكو سجلت ١٤٤ وفاة خلال ٢٤ 
ساعة، في أســوأ حصيلة منذ بدء 
الــوبــاء. وسجلت ســان بطرسبرغ؛ 
ثـــانـــيـــة المــــــدن الــــروســــيــــة، حــصــيــلــة 

أمــــس  مـــــن  قـــيـــاســـيـــة أول  وفـــــيـــــات 
(السبت)، بلغت ١٠٧ حالات.

وســجّــلــت روســيــا بأكملها ٢٠ 
ألــفــاً و٥٣٨ إصــابــة جــديــدة مــن بين 
أكــثــر مــن ٥٫٤ مــلــيــون حــالــة معلنة 
في البلاد منذ بدء الوباء. وتوفي 
٥٩٩ شخصاً خـــلال يـــوم واحـــد من 
بين حصيلة إجمالية للوفيات تبلغ 
١٣٣٫٢٨٢ حالة، وفق أرقام رسمية. 
وأفــــــــــاد رئـــــيـــــس بــــلــــديــــة مـــوســـكـــو، 
سيرغي سوبيانين، عبر التلفزيون، 
بأن نحو ألفي شخص ينقلون إلى 
المستشفيات يومياً فــي العاصمة 
«كوفيد١٩». وقال:  جرّاء إصابتهم بـ

«جــهّــزنــا ٢٠ ألــف ســريــر؛ بينها ١٤ 
إنــه عدد  ألــفــاً جــرى شغلها حالياً. 
كــبــيــر». وتــعــدّ روســيــا مــن الــبــلــدان 
الأكــثــر تــضــرراً جــــرّاء «كــوفــيــد١٩»، 
فيما تتأثر بشدّة حالياً بالنسخة 
المــتــحــوّرة «دلــتــا» الــتــي تثير القلق 
على صعيد العالم. وأعادت موسكو 
فــي الأسابيع الأخــيــرة فــرض قيود 
مــثــل إجـــبـــار بــعــض المــوظــفــين على 
الــعــمــل مـــجـــدداً مـــن بُـــعـــد، وإجـــبـــار 
موظفي قطاع الخدمات على تلقي 
اللقاحات؛ وحتى استحداث بطاقة 
صحية لا يُسمح بــارتــيــاد المطاعم 

من دونها.

لكن الإغـــلاق الــتــام، على غــرار 
ذاك الــذي فــرض في ربيع ٢٠٢٠، لا 
يزال مستبعداً في المدينة التي تعدّ 

أكثر من ١٢ مليون نسمة.
أمــــا مــديــنــة ســــان بــطــرســبــرغ 
الــــســــيــــاحــــيــــة الــــــتــــــي تـــســـتـــضـــيـــف 
مباريات ضمن «بطولة أمم أوروبا 
بـــؤرة  فــتــعــد  الــــقــــدم،  لـــكـــرة   «٢٠٢٠
أخـــــرى لـــلـــوبـــاء فـــي روســــيــــا. ومــن 
المقرر أن تستضيف المدينة مباراة 
فـــي الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي الجمعة 
المـــديـــنـــة ١٢٩٨  المـــقـــبـــل. وســـجّـــلـــت 
إصــابــة جــديــدة بالفيروس، و١٠٦ 
يــــوم مـــن تسجيلها  وفـــيـــات، بــعــد 

عدداً قياسياً للوفيات.
واتّــســمــت حــمــلــة التطعيم في 
روسيا بالبطء منذ ديسمبر (كانون 
الأول) المــاضــي فــي ظــل غــيــاب ثقة 
الــســكــان بــالــلــقــاحــات رغــــم دعــــوات 
الرئيس فلاديمير بوتين المتكررة 

لتلقي اللقاحات.
ولم يحصل سوى ٢١٫٢ مليون 
شــخــص مــن ســكــان روســيــا الــبــالــغ 
عـــددهـــم ١٤٦ مــلــيــونــاً، عــلــى جــرعــة 
واحدة على الأقل، وفق أرقام رسمية 
نشرها الجمعة موقع «غــوغــوف»، 
الــــذي يــجــمــع بــيــانــات مـــن المــنــاطــق 
ووســـــائـــــل الإعــــــــلام فــــي ظــــل غــيــاب 

الإحصاءات الرسمية.
وفـــــــــي ظـــــــل الـــــضـــــغـــــوط الــــتــــي 
تمارسها السلطات الروسية لإقناع 
السكان بتلقي اللقاح ضد فيروس 
«كـــــورونـــــا»، ظـــهـــرت أخـــيـــراً «ســـوق 
سوداء» لبيع شهادات تطعيم مزورة 
عبر الإنترنت يلجأ إليها البعض، 
خــصــوصــاً فـــي ظـــل فــــرض إلــزامــيــة 
التلقيح في بعض القطاعات. ومع 
الــرضــوخ، حتى في  رفــضــه المطلق 
ظل إلزامية التلقيح، وجد سيرغي؛ 
وهـــــو ثــلاثــيــنــي مــقــيــم فــــي مــنــطــقــة 
كــراســنــودار، على الإنــتــرنــت بائعاً 
لــــشــــهــــادات الـــتـــطـــعـــيـــم، فــــأرســــل لــه 

معلوماته الشخصية عبر تطبيق 
«تلغرام» المشفر وحوّل له مبلغ ١٥ 

ألف روبل (٢٠٨ دولارات).
وبعد ٣ أسابيع، لاحظ سيرغي 
أن صفحة الإدارة الروسية للتلقيح 
عــــبــــر الإنـــــتـــــرنـــــت تـــــحـــــوي شــــهــــادة 
التطعيم التي اشتراها وتفيد بأنه 
تلقى جرعتين من لقاح «سبوتنيك» 
الروسي. ورغم تأكيد فاعلية اللقاح 
الروسي منذ المصادقة المبكرة عليه 
فــإن  المــــاضــــي،  فـــي أغــســطــس (آب) 
اللقاح.  روســاً كثراً يرفضون تلقي 
وبعد ٦ أشهر من إطلاق الحملة، لا 
تتعدى نسبة الأشخاص المطعّمين 

من السكان ١٤ في المائة.
ويــقــول ســيــرغــي لـــدى إظــهــاره 
لوكالة الصحافة الفرنسية، لقطة 
شـــاشـــة تــظــهــر شـــهـــادتـــه المــــــــزورة: 
«فـــي هـــذه المــرحــلــة، لا يــــزال الــلــقــاح 
تجريبياً وله آثار جانبية كثيرة». 
أمـــــوت لأن  أريـــــد أن  ويـــضـــيـــف: «لا 
الــســكــان.  تــريــد» تطعيم  الــحــكــومــة 
هــــذا المـــوقـــف المــنــتــشــر عــلــى نــطــاق 
واسع في صفوف الروس، والفساد 
المستشري في الإدارات، أسهما في 
ظـــهـــور ســــوق ســــــوداء إلــكــتــرونــيــة؛ 
حيث يعرض عشرات الباعة تقديم 

شهادات تطعيم مزورة.

المصل يعتمد تقنية «الفيروس الغدي»

«أسترازينيكا» تطوّر لقاحاً ضد «بيتا»
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــنـــــــت جـــــــامـــــــعـــــــة أكـــــــســـــــفـــــــورد 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، أمـــــــس، أنــــهــــا بـــــــدأت فــي 
حــقــن مــتــطــوعــين بــلــقــاح جــديــد طــوّرتــه 
الجامعة المرموقة بالتعاون مع شركة 
«أسترازينيكا» ضد المتحور «بيتا» من 
الــذي ظهر لأول  فــيــروس «كوفيد ١٩»، 

مرة في جنوب أفريقيا.
وذكرت الجامعة في بيان أن نحو 
٢٢٥٠ شــخــصــاً يـــشـــاركـــون فـــي مــرحــلــة 
الـــتـــجـــارب الـــســـريـــريـــة لــقــيــاس فــاعــلــيــة 
المصل الجديد، موضحة أن المشاركين 
متطوعين من المملكة المتحدة وجنوب 
أفــريــقــيــا والــــبــــرازيــــل وبـــولـــنـــدا، ضمن 
المرحلتين الثانية والثالثة للاختبارات 
على البشر. وأضافت أن اللقاح المرشح 
يــســتــخــدم تــقــنــيــة «الـــفـــيـــروس الـــغـــدي» 
المــــســــتــــخــــدمــــة حـــــالـــــيـــــاً ضـــــــد فـــــيـــــروس 

«كورونا» في سائر أنحاء العالم.

وقــــال الــبــروفــســور أنــــدرو بــــولارد، 
مدير مجموعة أكسفورد للقاحات، إن 
«اختبار الجرعات المُعززة من اللقاحات 
الـــحـــالـــيـــة ضــــد الـــنـــســـخ المــــتــــحــــورة مــن 
الــفــيــروس يــعــد أمــــراً مــهــمــاً لــكــي نــكــون 
بقدر الإمكان مستعدين جيداً هذه المرة 
لمــواجــهــة أي مــوجــات جــديــدة تحدثها 
الــســلالات المــتــحــورة مــن (كــوفــيــد ١٩)». 
وأوضحت الجامعة في بيانها أنه من 
المتوقع صــدور البيانات المؤقتة لهذه 
الـــتـــجـــارب الـــســـريـــريـــة فــــي وقـــــت لاحـــق 
مـــن هـــذا الـــعـــام، وســيــتــم تــقــديــمــهــا إلــى 
الهيئات الصحية الناظمة لتقييمها في 
إطــار عملية سريعة. وكانت الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة قــد بـــدأت فــي مــايــو (أيـــار) 
الماضي تجارب سريرية، وصفت بأنها 
الأولــــــى فـــي الـــعـــالـــم، عــلــى الاســتــجــابــة 
المناعية بعد أخذ جرعة ثالثة من لقاح 
«كــوفــيــد ١٩»، فــي إطـــار حملة  مــضــاد لـــ
«جرعة داعمة» في المملكة المتحدة التي 

تشهد ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات 
الــذي ظهر فــي الهند  بالمتحور «دلــتــا» 

وانتشر في عدد من الدول.
مــــن جــــانــــبــــه، قــــــال وزيـــــــر الــصــحــة 
الــبــريــطــانــي الـــجـــديـــد، ســاجــد جــاويــد، 
أمس (الأحــد)، إن الأولوية بالنسبة له 
تتمثل في تجاوز جائحة «كوفيد ١٩» 
والعودة إلى الحياة الطبيعية، وأشاد 
الـــذي اضــطــر إلى  بسلفه مــات هانكوك 
الاستقالة بعد أن خالف قواعد التباعد 

الاجتماعي.
وأظـــــــهـــــــرت بـــــيـــــانـــــات رســــمــــيــــة أن 
بريطانيا سجلت أمــس ١٤٨٧٦ إصابة 
جـــديـــدة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد، 
يـــــوم. كما  قــبــل  انــخــفــاضــاً مـــن ١٨٢٧٠ 
سجلت ١١ وفــاة، نــزولاً من ٢٣ أول من 
أمس (السبت). وأظهرت البيانات أيضاً 
الــبــالــغــين تلقوا  المــائــة مــن  أن ٨٤٫١ فــي 
جرعة اللقاح الأولى، بينما تلقى ٦١٫٦ 

في المائة الجرعتين.

سجلت أعلى حصيلة إصابات يومية 

تونس تواجه انتشار السلالات المتحورة 
تونس: المنجي السعيداني

الــتــونــســيــة  الـــصـــحـــة  كــشــفــت وزارة 
عن تسجيل ٩٠ حالة وفــاة جديدة جراء 
فـــيـــروس «كــــورونــــا»، وأكـــــدت بــلــوغ عــدد 
الإصابات الجديدة  ٤٦٦٤ إصابة في أعلى 
حصيلة يومية، وذلك من مجموع ١٣١١٧ 
تحليلا مخبريا، وهو ما مثل نسبة ٣٥٫٥ 

في المائة من الحالات الإيجابية. 
ونــتــيــجــة لــتــفــاقــم الـــوضـــع الــوبــائــي 
وانتشار السلالات المتحورة في تونس، 
وارتــفــاع عــدد المقيمين فــي المستشفيات 
إلى نحو ٣ آلاف مصاب، فقد بلغ العدد 
الإجــمــالــي لــلــوفــيــات مــنــذ ظــهــور الــوبــاء 
حدود ١٤٥٧٩ وفاة. وبلغ معدل الوفيات 
في الأسبوع الماضي ٨٢ حالة وفاة يومياً، 
وتوقعت وزارة الصحة أن العدد سيرتفع 
في الأيــام المقبلة، ويتم تسجيل أكثر من 

١٧ ألف حالة وفاة منذ بدء الجائحة.  
الــولاة  ومكنت الحكومة التونسية 

والمسؤولين الحكوميين في الجهات، من 
اتخاذ القرارات الملائمة للوضع الوبائي 
في ولاياتهم، وتراوحت القرارات إلى حد 
الآن بين الحجر الصحي الشامل والحجر 
الموجه وعزل المناطق الموبوءة بالكامل عن 
بقية مناطق البلاد. وبلغ الوضع الوبائي 
فــــي تـــونـــس درجـــــــات غـــيـــر مــســبــوقــة مــن 
الخطورة أمام التفشي المتسارع لفيروس 
«كورونا» وانتشار السلالات المتحورة من 
البريطانية والجنوب أفريقية والبرازيلية 
وســلالــة «دلــتــا» الــتــي تــعــدّ وفــق الخبراء 
الأخطر والأســرع انتشارا بنسبة ٦٠ في 

المائة مقارنة بالسلالة البريطانية.
وفـــي الــقــيــروان الــتــي شــهــدت موجة 
«كـــــورونـــــا»، أطــلــقــت  عــــــدوى قـــيـــاســـيـــة بــــــ
نــداء استغاثة  المــدنــي  منظمات المجتمع 
دولــــيــــاً وســـــط تــــواصــــل تــــدهــــور الـــوضـــع 
الصحي واتساع دائرة العدوى مع انتشار 
المــــتــــحــــوّر «دلـــــتـــــا». ووجــــهــــت المــنــظــمــات 
والــجــمــعــيــات نـــداء إلـــى المــجــتــمــع الــدولــي 

والمنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان 
لـــلـــتـــدخـــل مـــــن أجــــــل إيـــــجـــــاد حـــــل ووقـــــف 
نزيف العدوى بعد أن تم استيفاء قدرة 

الاستيعاب الممكنة.
ولكسر حلقة العدوى، أقرت السلطات 
الــشــامــل في  الــصــحــي  الــحــجــر  التونسية 
عدد من الولايات، شملت زغوان وسليانة 
والقيروان وباجة. أما بالنسبة للمناطق 
التي تشهد معدل انتشار مرتفعا جداً، أي 
أكثر من ٤٠٠ حالة من كل ١٠٠ ألف ساكن، 
الــقــائــمــة تــضــم ١١ منطقة فــي سبع  فـــإن 
ولايـــات، وهــي منوبة وطبربة مــن ولايــة 
منوبة ومدينة نابل وجــومــين مــن ولايــة 
بنزرت والكاف الشرقية والكاف الغربية 
وسيدي بوزيد والمكناسي والسعيدة من 
ولاية سيدي بوزيد وبن قردان من ولاية 

مدنين ورمادة من ولاية تطاوين. 
يشار إلــى أن تونس استلمت  نحو 
لـــقـــاح ضد  ألــــف جـــرعـــة  مــلــيــونــين و٣١١ 
«كورونا»، ومن المنتظر أن تتسلم مليونا 

و٥٣ ألف جرعة خلال الشهر المقبل.
ويــســتــمــر مــنــع الــتــجــول مــن الــســاعــة 
العاشرة ليلا الى الخامسة صباحاً، حتى 
يوم ١١ يوليو (تموز) المقبل، علاوة على 
تطبيق جميع التدابير الوقائية وتراتيب 
حفظ الصحة والالــتــزام بــارتــداء الكمامة 
والتباعد الجسدي وغسل اليدين وتهوية 

الفضاءات.
وتــــــــم تـــكـــلـــيـــف الــــــــــــولاة بــــــالإشــــــراف 
عــلــى إبــــرام مــيــثــاق ســلامــة مــع المنظمات 
والأطـــــــــــراف المـــهـــنـــيـــة لـــتـــعـــزيـــز إجــــــــراءات 
إلـــى جــانــب تطبيق  التطبيق والمــراقــبــة، 
الــــبــــروتــــوكــــولات الــصــحــيــة فــــي الأمـــاكـــن 
المـــفـــتـــوحـــة لـــلـــعـــمـــوم، خـــاصـــة الــتــجــاريــة 
والــفــنــادق وقـــاعـــات الأفـــــراح والمــؤتــمــرات 
والمــــقــــاهــــي والمـــــطـــــاعـــــم، وتــــحــــديــــد طـــاقـــة 
بـــ ٥٠  الاستيعاب فــي الأمــاكــن الجماعية 
في المائة في الفضاءات المفتوحة، و٣٠ في 
المائة في الأماكن المغلقة، علاوة على منع 

استعمال الشيشة.

الكويت تمنع غير المحصنين من دخول الأماكن العامة

السعودية: تلقي اللقاح هو السبيل للخروج من الجائحة

جدة: أسماء الغابري

الـــــصـــــحـــــة  وزارة  جـــــــــــــــــددت 
التأكيد على مأمونية  السعودية 
لــقــاح «كــــورونــــا»، مــشــددة عــلــى أن 
المبادرة بتلقيه هي السبيل للخروج 
من الجائحة. ودعت عبر متحدثها 
الـــرســـمـــي الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــعــبــد 
العالي، خلال إيجاز صحافي أمس، 
من هم في عمر الخمسين عاماً وما 
فــــوق إلــــى المــــبــــادرة بــأخــذ الــجــرعــة 
الثانية من اللقاح، وعدم الانسياق 
خــــلــــف الإشــــــــاعــــــــات والمــــعــــلــــومــــات 
المــغــلــوطــة، وذلــــك بالتسجيل عبر 
الــتــطــبــيــق، فـــي حــــال عــــدم وصـــول 

رسالة بموعد الجرعة.
وطمأن متحدث وزارة الصحة 
الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد الـــعـــبـــد الـــعـــالـــي 
المشككين في خطورة تأثير الجرعة 

الثانية من لقاح كورونا على عضلة 
القلب، بعدم وجود أي إثبات علمي 
على مــا أشـــارت إلــيــه هيئة الــغــذاء 
والدواء الأميركية بارتباط الجرعة 
الثانية من لقاح «فايزر» بالتهاب 
عضلة القلب، مشيراً إلى أن ما ثبت 
علمياً هو ارتباط الإصابة بفيروس 
بــالــتــهــابــات عضلة القلب  كــورونــا 

بنسبة ٢٫٣ في المائة.
وبينَّ العبد العالي أن المؤشرات 
الوبائية في السعودية تمر بحالة 
تـــــــذبـــــــذب، ولـــــكـــــن رصـــــــــدت وزارة 
الصحة بعضاً من الاستقرار على 
مستويات معينة، وذلك مع الإقبال 
الــقــيــاســي عــلــى إجــــــراء الــفــحــوص 
المخبرية بمستويات أعلى بقليل 

من الأسابيع الماضية.
الـــســـعـــوديـــة تــشــهــد  وأكـــــــد أن 
تحسناً وثباتاً في التحكم والوقاية 

من فيروس كــورونــا المستجد، في 
حين يمر العالم بموجات متعددة 
مـــتـــكـــررة، وهــــو مـــا أكـــدتـــه منظمة 
الـــصـــحـــة الــــعــــالمــــيــــة، مـــشـــيـــرة إلـــى 
أن المــمــلــكــة مـــن بـــين أفـــضـــل الــنــظــم 
الــصــحــيــة فـــي مــواجــهــة الــجــائــحــة. 
وأشــــاد بــالإقــبــال عــلــى أخـــذ اللقاح 
الذي تجاوز ١٧ مليون جرعة عبر 

٥٨٧ موقعاً للتطعيم.
وفــــــــــي إحـــــصـــــائـــــيـــــة جـــــديـــــدة 
لمـــســـتـــجـــدات كـــــورونـــــا خـــــلال الــــــ٢٤ 
أعـــلـــنـــت وزارة  المــــاضــــيــــة،  ســــاعــــة 
الــصــحــة، أمـــس (الأحــــــد)، تسجيل 
فــيــمــا تــم  ١٢١٨ إصــــابــــة جـــــديـــــدة، 
رصـــد تــعــافــي ١٢٥٢ حـــالـــة، ووفـــاة 
١٥ حـــالـــة. وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي حـــالات 
الإصــابــة تراكمياً ٤٨٣٫٢٢١ حالة، 
بــيــنــهــا ١١٫١٩٠ حـــالـــة نــشــطــة،  مـــن 
معظمها مستقر، منها ١٤٤٠ حالة 

حرجة تتلقى الرعاية في العنايات 
المــركــزة، فيما بلغ إجمالي حــالات 
التعافي ٤٦٤٫٢٥٦ حــالــة، فــي حين 
ارتفعت حصيلة الوفيات إلى ٧٧٧٥ 

حالة وفاة.
ومــــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد المـــتـــحـــدث 
الــرســمــي لــــوزارة الــداخــلــيــة العقيد 
طـــــــلال الــــشــــلــــهــــوب تـــطـــبـــيـــق قــــــرار 
اشتراط التحصين لدخول الأنشطة 
والمــنــاســبــات والمــنــشــآت الحكومية 
والــــخــــاصــــة فـــــي مـــــوعـــــده المــــحــــدد، 
ابتداء من ١ أغسطس (آب) المقبل. 
وجـــــــدد الــــتــــأكــــيــــد، خــــــلال المـــؤتـــمـــر 
الصحافي للكشف عن مستجدات 
فــيــروس كــورونــا، على أن تطبيق 
الـــقـــرار ســيــشــمــل دخــــول أي نــشــاط 
تـــجـــاري أو ثــقــافــي أو تــرفــيــهــي أو 
اقــــتــــصــــادي، ودخـــــول  ريــــاضــــي أو 
أي مــنــاســبــة ثــقــافــيــة أو عــلــمــيــة أو 

اجتماعية أو ترفيهية، ودخول أي 
منشأة حكومية أو خاصة، سواء 
لأداء الأعمال أو المراجعة، ودخول 
أي مــنــشــأة تعليمية حــكــومــيــة أو 
خـــــاصـــــة، إضـــــافـــــة إلــــــى اســـتـــخـــدام 

وسائل النقل العام.
ورصدت وزارة الداخلية خلال 
ألـــفـــاً و٨١٨  المـــاضـــي ١٧  الأســــبــــوع 
مــخــالــفــة لـــــلإجـــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة مـــن فــيــروس 
كـــورونـــا فــي مــنــاطــق المــمــلــكــة كافة 
فــي أســبــوع، حيث سجلت منطقة 
الرياض العدد الأعلى بواقع ٥٩١٠ 
مخالفات، تلتها المنطقة الشرقية 
بـــــــ٢٨٧٠ مــخــالــفــة، ثـــم مــنــطــقــة مكة 

المكرمة بـ٢١٨٦ مخالفة.
الــــــشــــــؤون  وزارة  وأعـــــــــــــــادت 
الإســــلامــــيــــة والـــــدعـــــوة والإرشــــــــاد 
افــتــتــاح ١٢ مــســجــداً بــعــد إخلائها 

فــي ٣ مــنــاطــق،  مــؤقــتــاً وتعقيمها 
ليصل مجموع ما تم الانتهاء من 
تعقيمه واكــتــمــال جاهزيته خلال 
١٤١ يــومــاً إلــى ١٦٨٤ مــســجــداً، في 
إطار الحرص على سلامة المصلين.
وفــي الكويت، كثفت الجهات 
المعنية حملات التفتيش والمراقبة، 
أمــــس، لمــنــع دخــــول غــيــر المطعمين 
لــلــمــجــمــعــات الـــتـــجـــاريـــة الـــكـــبـــرى، 
بعد أن بــدأ سريان قــرار الحكومة 
الــكــويــتــيــة قـــصـــر دخــــــول الأمـــاكـــن 
الــعــامــة للمحصنين فــقــط. وتعمل 
الــحــكــومــة عــلــى الـــحـــد مـــن تفشي 
الإصابات بالفيروس. وفي أحدث 
إحصائية أعلنتها وزارة الصحة 
الكويتية، أول من أمس (السبت)، 
تــم تسجيل ١٫٦٦١ إصــابــة جديدة 
بـــــفـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا المـــســـتـــجـــد، 
و١٫٦٨٩ حـــالـــة شـــفـــاء، و٦ حـــالات 

وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد 
الــحــالات ٣٤٩٫٩٢٣ حــالــة، فــي حين 
بلغ مجموع الوفيات التي شهدتها 

البلاد ١٩١٩ حالة.
ويــنــص قـــرار مجلس الــــوزراء 
على عــدم السماح لغير المطعمين 
بدخول المجمعات الكبرى التي لا 
تــقــل مــســاحــاتــهــا عـــن ٦ آلاف متر 
مربع والمعاهد والأندية الصحية 
والصالونات والمطاعم والمقاهي، 
إضـــافـــة لـــلـــقـــرارات الــســابــقــة الــتــي 
الثقافية  المــســارح والمــراكــز  تخص 

والسينمات.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية 
عن رئيس قسم إزالة المخالفات في 
فرع بلدية محافظة العاصمة عبد 
الله جابر قوله إن السلطات تسعى 
إلى «تكثيف الجهود لتطبيق قرار 
مجلس الوزراء بمنع غير المطعمين 

من دخول تلك المنشآت».
وأكـــد جــابــر أنــه فــي حــال عدم 
الالـــتـــزام، سيتم اتــخــاذ الإجــــراءات 
الـــقـــانـــونـــيـــة ومـــخـــالـــفـــتـــهـــم حــســب 
قـــــانـــــون الاحــــتــــيــــاطــــات الــصــحــيــة 
لــلــوقــايــة مـــن الأمـــــــراض الـــســـاريـــة، 
بحيث «يعاقب  مرتكبها بالحبس 
مــدة لا تتجاوز ٣ أشهر، وبغرامة 
لا تــزيــد على ٥ آلاف ديــنــار (نحو 
٥٠٠. ١٦ دولار)، أو بإحدى هاتين 

العقوبتين».
وفــي عــمــان، أعلنت السلطات 
الـــصـــحـــيـــة أنـــــهـــــا ســـجـــلـــت زيـــــــادة 
قـــيـــاســـيـــة فــــي إصـــــابـــــات ووفــــيــــات 
مــرض «كوفيد - ١٩» خــلال الأيــام 
الثلاثة الماضية، وأن ١١٩ قد توفوا 
الفترة، و٥٥١٧ شخصاً  خلال تلك 
تم تشخيص إصابتهم بالفيروس 

خلال الفترة نفسها.

الكويت تشدد الإجراءات للسيطرة على الوباء (كونا)«الصحة» السعودية تشدد على المبادرة بتلقي اللقاح (واس)

القاهرة: حازم بدر

تـــنـــتـــشـــر مــــتــــغــــيــــرات فــــيــــروس 
«كورونا» المستجد الجديدة بسرعة، 
وهــــنــــاك مــــخــــاوف مــــن أن لـــقـــاحـــات 
لـــن تحمي  الــحــالــيــة  (كــوفــيــد - ١٩) 
مــنــهــا، إذ كــشــفــت أحــــدث الـــدراســـات 
الهيكلية لبروتين «سبايك» الخاص 
بـــتـــلـــك المــــتــــغــــيــــرات، عــــن خــصــائــص 
جــديــدة فــي هـــذا الــبــروتــين بمتغير 
«ألفا» البريطاني و«بيتا» الجنوب 
أفريقي، وكــانــت اللقاحات الحالية 

أقل فاعلية ضد متغير «بيتا».
وبروتينات سبايك، الموجودة 
على سطح الفيروس، هي التي تمكن 
الـــفـــيـــروس مـــن الارتــــبــــاط بــخــلايــانــا 

والــــــدخــــــول إلــــيــــهــــا، ويــــتــــم تــوجــيــه 
جــمــيــع الــلــقــاحــات الــحــالــيــة ضــدهــا، 
واستخدمت الدراسة الجديدة، التي 
شرت في مجلة «ساينس» في ٢٤ 

ُ
ن

يونيو (حزيران)، المجهر الإلكتروني 
المبرد (cryo - EM)  لمقارنة بروتين 
ســبــايــك مـــن الــفــيــروس الأصـــلـــي مع 

متغيرات ألفا وبيتا.
إلى  الهيكلية  النتائج  وتشير 
أن الــــطــــفــــرات فــــي مــتــغــيــر «بـــيـــتـــا»، 
 (١٫٣٥١.B) بـــاســـم أيـــضـــاً  المــــعــــروف 
تــغــيــر شــكــل ســطــح بــروتــين سبايك 
فــي مــواقــع مــعــيــنــة، ونــتــيــجــة لــذلــك، 
فإن الأجسام المضادة التي تُحدِثها 
الــلــقــاحــات الحالية تــكــون أقــل قــدرة 
على الارتباط بفيروس بيتا، ما قد 

يسمح لها بالتهرب من جهاز المناعة 
حتى عندما يتم تطعيم الأشخاص.
يقول بنج تشن مــن مستشفى 
بوسطن لــلأطــفــال فــي تقرير نشره 
الموقع الإلكتروني للمستشفى يوم 
الــــطــــفــــرات تــجــعــل  يـــونـــيـــو: «إن   ٢٥
الأجــــســــام المــــضــــادة الـــتـــي يــحــفــزهــا 
اللقاح الحالي أقل فاعلية، ومتغير 
بــيــتــا مـــقـــاوم إلــــى حـــد مـــا لــلــقــاحــات 
الــلــقــاح المعزز  الــحــالــيــة، ونعتقد أن 
الــجــديــد يمكن  بالتسلسل الجيني 
أن يــكــون مــفــيــداً لــلــحــمــايــة مـــن هــذا 
البديل». ومع ذلك، وجدت الدراسة 
أيضاً أن الطفرات في متغير «بيتا» 
تــجــعــلــه أقــــل فــاعــلــيــة فـــي الارتـــبـــاط 
بــمــســتــقــبــلات (ACE٢)  بــالــخــلايــا 

الـــبـــشـــريـــة، مــــا يـــشـــيـــر إلــــــى أن هـــذا 
المــتــغــيــر أقــــل قــابــلــيــة لــلانــتــقــال من 
متغير «(ألـــفـــا)». وبالنسبة لمتغير 
الــدراســة  ألفا (B.١٫١٫٧)، فقد أكــدت 
أن الــتــغــيــيــر الــجــيــنــي فــــي بـــروتـــين 
ســـبـــايـــك - بــــديــــل واحــــــــد لــلــحــمــض 
الأمــيــنــي - يــســاعــد الـــفـــيـــروس على 
الارتباط بشكل أفضل بمستقبلات 
(ACE٢)، ما يجعله أكثر عدوى، ومع 
ذلك، يشير الاختبار إلى أن الأجسام 
المـــضـــادة الــتــي تــنــتــجــهــا الــلــقــاحــات 
قـــادرة على تحييد  الحالية لا تــزال 

هذا المتغير.
يقول الباحثون، ليكون تهديداً 
متزايداً، سيحتاج متغير «كورونا» 
إلــى القيام بثلاثة أشــيــاء:  المستجد 

الانـــتـــشـــار بــســهــولــة أكـــبـــر، وتــجــنــب 
الجهاز المناعي لدى الأشخاص الذين 
تم تلقيحهم أو أولئك الذين تعرضوا 
(كوفيد - ١٩)، والتسبب في  سابقاً لـ
مــرض أكثر خــطــورة، لحسن الحظ، 
لا تستوفي متغيرات «ألفا» و«بيتا» 
المــعــايــيــر. ويضيف «تشير  كــل هــذه 
بــيــانــاتــنــا إلـــى أن المــجــمــوعــة الأكــثــر 
إشــكــالــيــة لمــثــل هـــذه الــطــفــرات ليست 
موجودة بعد في المتغيرات الحالية 
الـــتـــي تـــم فــحــصــهــا هـــنـــا». ويــخــطــط 
فريق تشن أيضاً للإبلاغ عن هياكل 
المتغيرات الأخرى المثيرة للقلق، بما 
 ،(١٫٦١٧٫٢.B) فــي ذلــك متغير دلــتــا
في المستقبل القريب. ولا تــزال هذه 

التحقيقات جارية.

تحولات في بروتين «كورونا» تضعف اللقاح ضد «بيتا»

رصد التغيرات في بروتين «سبايك» (مستشفى بوسطن)
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تناولت حلقة أمس من الرسائل بين الرئيسين صدام حسين وحافظ 
الأسد بداية التواصل بينهما، بعد سنوات من الشكوك والخيبات والمؤامرات 
بين دمشق وبغداد. وتتناول حلقة اليوم بدء الأسد بإرسال «تحياته إلى 
أبي عدي» وخوض الجانبين في استئناف العلاقات وإعادة تشغيل أنبوب 
النفط بين البلدين، وجعل سوريا بوابة لتنفيذ اتفاق «النفط مقابل الغذاء» 

مع الأمم المتحدة بدلاً من الأردن، في منتصف عقد التسعينات.
الرسائل بعد  أبعاد جديدة في هــذه  «الــشــرق الأوســـط» تكشف عن 
حصولها على وثائق ومحاضر اجتماعات نقلها خدام معه إلى باريس 
للتحقق  القيسي  عــام ٢٠٠٥، وإجــرائــهــا مــقــابــلات هاتفية ونصية مــع 
منها، إذ إن الرئيس العراقي عرض قمة عاجلة على الحدود في ١٩٩٦ 
وتقديم الدعم لنظيره السوري في الحرب ضد إسرائيل في لبنان. ويقول 
القيسي إن صدام اتصل به في ربيع ١٩٩٦ «في أثناء العدوان على لبنان، 
وأبلغني أن أبلغ سوريا أن جميع إمكانات العراق بتصرف سوريا، وأنهم 

(العراقيون) يريدون إشــارة في هذا المجال». كما اتصل به «قبل عطلة 
العيد، لمحاولة ترتيب اجتماع قمة (سرية)، يضم الرئيسين، خلال عطلة 
العيد». ويضيف: «إن العراقيين اعتقدوا أن الأخبار التي راجت عن عقد 
للموصل  الرئيس صــدام كــان في زيــارة  الاجتماع صحيحة، نظراً لأن 
العيد، وكانوا جميعاً فرحين  ومناطق الحدود مع سوريا خلال أسبوع 
بهذه الأخبار، لمحبتهم لسوريا، وشعورهم بأن الاتفاق السوري - العراقي 

ص لهم من الشقاء».
ّ
هو المخل

وفي ذلك العام من عقد التسعينات، تصاعد قلق صدام من سياسات 
العاهل الأردني الملك حسين، إذ كتب للأسد مرة جديدة في مارس (آذار) 
١٩٩٦: «التصريحات الأخيرة للملك حسين التي سبقت زيارته لواشنطن 
تؤكد المعلومات المتوافرة لدينا من أنه يسرع الخطى لدفع الولايات المتحدة، 
ومن ورائها العدو الصهيوني، وإبرام اتفاق عسكري يقود إلى تشكيل 
حلف إقليمي جديد في المنطقة، تكون إسرائيل وتركيا العمود الفقري 

له، وهو بالتأكيد موجّه ضد العراق وسوريا». وينقل مبعوث عربي قام 
بنقل «الرسائل» أن في بغداد «قناعة بأن (صهر صدام) حسين كامل عاد 

إلى بغداد ضمن خطة للملك حسين، لذلك تمت تصفيته».
وإذ كشف مــانــع رشــيــد، رئــيــس جــهــاز الأمـــن الــخــاص بــصــدام، عن 
اجتماعات أمنية سورية – عراقية سرّية وقتذاك، قال إن «الأردن وتركيا 
يريدان وضع سوريا والعراق بين فكي كماشة». وأكد نائب رئيس الوزراء 
العراقي، طارق عزيز، أن قيام تعاون بين البلدين «سيؤدي إلى تحسين 
الــتــركــي -  الــحــالــي، والتحالف  الــتــآمــر  العمل فــي المنطقة، ويُــفــشــل  مــنــاخ 

الإسرائيلي والأردني - التركي».
وحرص صدام على إبلاغ الأسد بأنه «استغرب» اتهامات وزير الدفاع 
الجزائري هــواري  الرئيس  له باغتيال  العماد مصطفى طــلاس  الــراحــل 
العلاقات مع  الــرد «حــرصــاً على  بومدين، وأنــه أصــدر «توجيهاً» بعدم 

سوريا»، حسب محاضر وأوراق خدام وحديث القيسي.

ASHARQ AL - AWSAT إلى تجاوز «ثقل الماضي» الرئيس العراقي دعا نظيره السوري في رسائل سرية بينهما تنشرها 

صدام عرض على الأسد «قمة سرية» في ١٩٩٦... ومواجهة «عدوان إسرائيل» على لبنان

لندن: إبراهيم حميدي

في ١ مارس ١٩٩٦ استقبلتُ 
الـــقـــيـــســـي، وأبـــلـــغـــنـــي الـــرســـالـــة 
التالية: «تحيات الرئيس صدام 
لأخيه الرئيس حافظ ولكم. يعبر 
عــن ارتــيــاحــه لمــا ورد فــي جــواب 
الــــرئــــيــــس حــــافــــظ ومــــــا تــضــمــنــه 
مــن تــطــابــق فــي وجــهــات الــنــظــر، 
الــســعــي لفتح صفحة  ســـواء فــي 
جديدة في الحياة العربية، بدءاً 
بــاســتــئــنــاف الــعــلاقــات الأخــويــة، 
أو في تشخيص طبيعة المخطط 
الأمـــيـــركـــي - الــصــهــيــونــي الــــذي 
أصبح الأردن جــزءاً منه. ويؤكد 
أن الأوضــــــــاع الـــعـــربـــيـــة الـــراهـــنـــة 
والــتــدهــور الــحــاصــل فــي مواقف 
بـــعـــض الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، والـــتـــي 
تشكل تفريطاً خطيراً بالمصالح 
العربية والأمــن القومي العربي، 
تستدعي بــذل جهد حقيقي من 
جانب العراق وسوريا للتعامل 
مـــع الأخـــطـــار الــنــاجــمــة عـــن هــذه 
الأوضــــــــــــــاع، وذلـــــــــك بـــالـــتـــصـــدّي 
لقضايانا وأزماتنا بنيّة صادقة 
وعــــقــــل مــــفــــتــــوح، مــــع الأخـــــــذ فــي 
الاعــتــبــار عــامــل الــزمــن، أي لا بد 
من التحرك بشكل سريع لاحتواء 
كافة السلبيات والعقبات، بحيث 
لا يجعلنا ندور حولها أو نعلقها 
بدلاً من أن نبادر بوضعها على 

سكة الحل».
المـــــــحـــــــضـــــــر أن  ويـــــــضـــــــيـــــــف 
«الـــتـــصـــريـــحـــات الأخــــيــــرة للملك 
حــــســــين الـــــتـــــي ســـبـــقـــت زيـــــارتـــــه 
لــــواشــــنــــطــــن تـــــؤكـــــد المـــعـــلـــومـــات 
المـــتـــوافـــرة لــديــنــا مـــن أنــــه يــســرع 
الــولايــات المتحدة،  الخطى لدفع 
ومــن ورائــهــا العدو الصهيوني، 
لإبـــرام اتــفــاق عسكري يــقــود إلى 
تشكيل حلف إقليمي جديد في 
المنطقة، تكون إسرائيل وتركيا 
العمود الفقري له، وهو بالتأكيد 
مــــوجّــــه ضــــد الــــعــــراق وســــوريــــا. 
وعــــلــــيــــه، فـــإنـــنـــا نــــؤكــــد مـــــا جـــاء 
بــاقــتــراحــاتــنــا الــســابــقــة مـــن أجــل 
اتـــخـــاذ الـــخـــطـــوات الــعــمــلــيــة بين 

البلدين:
يــعــلــن  الـــــــعـــــــراق ســــــــوف   -١
مــن جــانــبــه اســتــئــنــاف الــعــلاقــات 
الدبلوماسية، ثــم يأتي ترحيب 

سوريا بهذه المبادرة.
٢- عقد مباحثات أمنية على 
مستوى رئيسَي الجهاز الأمني 

في كلا البلدين.
الـــــحـــــدود  فــــتــــح  ٣- أصـــــبـــــح 
بالنسبة للعراق أمراً مهماً ضمن 
ضـــوابـــط يــتــفــق عــلــيــهــا الــطــرفــان 

للمسؤولين والتجارة والنفط.
ســــيــــتــــبــــنــــى  الــــــــــــعــــــــــــراق   -٤
بــمــبــاحــثــاتــه مـــع الأمـــــم المــتــحــدة 
اتـــخـــاذ ســـوريـــا مــنــفــذاً لــتــصــديــر 
نــفــطــه فـــي حــالــة الاتـــفـــاق مــعــهــا، 
لتطبيق مبدأ النفط مقابل الغذاء 

والدواء».
وبعد أن أملى عليَّ السفير 
العراقي هذه النقاط، أجبته بما 
يلي: «الواقع أن ثمة ظروفاً أخّرت 
تــــحــــركــــنــــا... وحــــريــــصــــون عــلــى 
تحقيق اتصالات عربية حتى لا 
يـــزداد الــوضــع تعقيداً. ونــرى أن 
الملك حسين جــاد بتحركه، لذلك 
نحاول ألاّ يكون له غطاء عراقي، 
ولذلك نتصل بجميع العراقيين 
فــــي الـــــخـــــارج الــــذيــــن لـــنـــا مــعــهــم 
اتصالات أو يمكن التأثير عليهم، 

حتى لا يشكّلوا ورقة التوت».
وقـــــد حـــرصـــت عـــلـــى إبـــلاغـــه 
مـــوضـــوع الاتــــصــــال بــالمــعــارضــة 
العراقية، لاتفاقنا مع إيران على 
عقد مؤتمر للمعارضة العراقية، 
وذلــــك حــرصــاً عــلــى عـــدم تفسير 
تــحــركــنــا مــــع بــــغــــداد عـــلـــى أنــهــا 
مـــــنـــــاورة. وخـــــــلال الـــحـــديـــث مــع 
الــعــراقــي، فهمت منه أن  السفير 
ك المــضــاد لــهــم، هي  خــطــة الــتــحــرُّ
إما في الموصل وإما في البصرة 
وإمــا فــي كــركــوك، وأنــهــم اتخذوا 
جميع الإجراءات لسحق التحرك. 
(الــــتــــحــــرك) خـــارجـــيـــاً  كـــــان  وإذا 
فـــســـيـــجـــري اســــتــــخــــدام أســلــحــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وأنــــهــــم أعـــــــادوا 

تــنــشــيــط خـــلايـــا الإعـــــــدام لــتــطــال 
أي مــتــآمــر، ولــديــهــم قــوة طــوارئ 
كبيرة ومــجــهّــزة، بــالإضــافــة إلى 
الحرس الجمهوري. و«في رأيهم 
أن حــســين كــامــل عـــاد إلـــى بــغــداد 
ضــمــن خــطــة المــلــك حــســين، لــذلــك 
تمت تصفيته وصــــادروا جميع 
الأراضــي والممتلكات التي كانت 

عائلته وضعت يدها عليها».
اللقاء أبلغته أني  في نهاية 
سأعرض الرسالة على الرئيس 
حـــافـــظ. وفـــي الــثــالــث مـــن مـــارس 
١٩٩٦ استقبلتُ القيسي وأبلغته 
ما يلي: «تحيات الرئيس حافظ 
مع تحياتي للرئيس أبي عدي. لم 
تتح لنا فرصة إجراء الاتصالات 
لــلأســبــاب الــتــي أشـــرت إليها في 
لقائنا أول من أمــس: زيــارة الملك 
حسين لدول عربية، وزيارة أمير 
الــكــويــت إلـــى واشــنــطــن، وزيــــارة 
نــــائــــب الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي إلـــى 
دمشق، وزيارة رئيس السودان، 
ثـــــم كــــــان هــــنــــاك مــــجــــيء الـــعـــيـــد، 
ونُـــــجـــــري الاتــــــصــــــالات لــتــحــديــد 
مواعيد الزيارات لعدد من الدول 

العربية المعنية.
نـــــعـــــتـــــقـــــد أن الاتـــــــــصـــــــــالات 
والــلــقــاءات المــبــاشــرة مــن شأنها 
تــــحــــســــين  فـــــــــــــرص  تــــــخــــــلــــــق  أن 
الــــعــــلاقــــات الـــعـــربـــيـــة وتــســهــيــل 
تحقيق تصوراتنا، ســـواءً فيما 
يــتــعــلــق بــالــوضــع الــعــربــي الــعــام 
الأميركي  المخطط  أو بمواجهة 
- الإســرائــيــلــي... ونعتقد أن هذا 
الطريق هو الأقل ضرراً، لأننا لو 
فاجأناهم بــأي خطوة مباشرة، 
بالإضافة إلى أنها ستؤدي إلى 
تعقيد الوضع، وسنجري اتصالاً 

معك لتحديد موعد اللقاء».
وقـــــدم يــحــيــى بـــكـــور، المــديــر 
«المنظمة العربية للتنمية  العام لـ
الــــزراعــــيــــة»، لــــخــــدام تـــقـــريـــراً عــن 

زيـــــارتـــــه لـــبـــغـــداد بــــين ٣١ مــايــو 
(أيار) و٤ يونيو (حزيران) ١٩٩٦. 
وحــســب المــحــضــر، الـــذي حصلت 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عــلــى نسخة 
فـــإن القيسي زار بــكــور في  مــنــه، 
غـــرفـــتـــه، وطـــــرح «الأهـــمـــيـــة الــتــي 
الــعــراق فــي هــذه المرحلة  يعلّقها 
على إعادة العلاقات مع سوريا، 
الــتــي ترتبها  كـــردٍّ عــلــى الهجمة 
أميركا وإسرائيل بالتعاون مع 

الأردن وتركيا، ضد كل من العراق 
وسوريا معاً».

هـــــنـــــا، يـــــــــروي الــــقــــيــــســــي أن 
الـــرئـــيـــس صــــــدام اتـــصـــل بــــه إلـــى 
قطر «أثناء العدوان على لبنان، 
يـــبـــلـــغ ســــــوريــــــا أن  وأبــــلــــغــــه أن 
جميع إمكانات العراق بتصرف 
ســـوريـــا، وأنـــهـــم يـــريـــدون إشـــارة 
فــي هــذا المــجــال. أيــضــاً اتــصــل به 
الــرئــيــس صـــدام حسين إلــى قطر 
قبل عطلة العيد، لمحاولة ترتيب 
اجتماع مع الرئيس حافظ، يضم 
الــرئــيــســين، خـــلال عــطــلــة الــعــيــد، 
وإن الرئيس صدام كان يأمل لو 
سمحت الظروف لعقد الاجتماع 
نظراً لأهميته في هذه المرحلة»، 
وأن صــدام، حسب القيسي، كان 
«يثق بــأن مجرد عقد الاجتماع 
سيؤدي إلى حل جميع القضايا 
العالقة، وأن العراقيين يعتقدون 
أن الأخــبــار الــتــي راجـــت عــن عقد 
الاجـــتـــمـــاع صــحــيــحــة، نـــظـــراً لأن 
الـــرئـــيـــس صـــــدام كــــان فـــي زيــــارة 
لــلــمــوصــل ومــنــاطــق الـــحـــدود مع 
سوريا في أسبوع العيد، وكانوا 
جــمــيــعــاً فـــرحـــين بـــهـــذه الأخـــبـــار، 
لمــحــبــتــهــم لـــســـوريـــا، وشــعــورهــم 
بــأن الاتــفــاق الــســوري - العراقي 

هو المخلّص لهم من الشقاء».

الــــقــــيــــادة الـــعـــراقـــيـــة أبــلــغــت 
دمــشــق وقــتــذاك، حسب صبري، 
أنــهــا «أخـــذت علماً» مــن الرئيس 
صـــــدام بـــالاتـــصـــالات الـــتـــي تمت 
والــرســائــل المــتــبــادلــة، والمـــبـــادرة 
الـــتـــي تـــقـــدم بـــهـــا الــــعــــراق والـــــرد 
الإيـــجـــابـــي مـــن الـــرئـــيـــس حــافــظ، 
ومــــوافــــقــــة ســـــوريـــــا عـــلـــى مـــــرور 
النفط العراقي عبر سوريا، وقد 
كــان «الارتـــيـــاح كبيراً مــن جميع 
المخلصين»، والعراق يريد أن تتم 
خــطــوة مــع ســوريــا لكي يخفض 
مـــســـتـــوى عـــلاقـــاتـــه مــــع الأردن، 
خــصــوصــاً الــتــجــاريــة، وإنـــه يثق 

بــــأن ذلــــك ســيــكــون فـــي مصلحة 
البلدين السوري والعراقي.

ويــــقــــول الــقــيــســي إن صــــدام 
اتصل به في قطر لكي يستقصي 
مــا يحاك وأســبــاب زيـــارة رئيس 
الأركان الأميركي للمنطقة. وأنه 
إلــيــه  اطّـــلـــع عــلــى «رســـالـــة واردة 
الــرئــيــس بــيــل كلينتون  بــتــوقــيــع 
يــــقــــتــــرح فـــيـــهـــا عـــلـــيـــه المــــوافــــقــــة 
عــلــى تشكيل مــجــلــس أمـــن شــرق 

أوســطــي، يشمل تــركــيــا والأردن 
وإســرائــيــل وقــطــر ومــصــر ودولاً 
أخــرى، مهمته مكافحة الإرهــاب 
وترتيب أمــور المنطقة ومعاقبة 

الدول التي تدعم الإرهاب».
وحــســب تــقــريــر بـــكـــور، «فــي 
الـــيـــوم الــثــانــي (الــســبــت) تضمن 
الـــبـــرنـــامـــج عــقــد اجـــتـــمـــاعـــات مع 
الــســيــد وزيـــر الـــزراعـــة، وأعلمني 
وكيل الــــوزارة أن الأســتــاذ طــارق 
عزيز بانتظاري. وعُقد الاجتماع 
في مكتبه بحضور السيد أنور 

صبري عبد الرزاق فقط. وقد بدأ 
الــحــديــث مــتــذكــراً الأيــــام الــحــلــوة 
التي قضاها في سوريا، وصلاته 
الـــحـــمـــيـــمـــة مــــع (وزيــــــــر الإعـــــــلام) 
المـــرحـــوم أحــمــد إســكــنــدر أحــمــد، 
وســـــأل عـــن أحـــوالـــكـــم وصــحــتــكــم 
وصــحــة الأســتــاذ فـــاروق الــشــرع، 

وبينّ حبه لدمشق وأهلها.
وتحدث (عزيز) عن اللقاءين 
اللذين تمّا بمبادرة من السوفيات 
في موسكو بينه وبينكم، وبينه 
وبين الشرع بعد تسليمه منصب 
وزيــــر الــخــارجــيــة، وبــــينّ أن هــذه 
الــــلــــقــــاءات لــــم تـــجـــدِ نــفــعــاً لأنــهــا 
كانت بدافع من الغير وبناء على 
ضغوط السوفيات، وأوضـــح أن 
المؤامرة كبيرة على المنطقة، وهي 
الــعــراق  متشعبة ولا تــســتــهــدف 
وحــــــــده، بــــل تـــســـتـــهـــدف ســـوريـــا 
وكــذلــك إيـــــران، وســـوف تستفرد 
أميركا بالدول العربية كــلٍّ على 
حـــــــدة، وكــــــل مــــن يــــدعــــم حـــركـــات 
الــتــحــرر مـــن الــهــيــمــنــة. وقـــــال إن 
الــــرئــــيــــس صـــــــدام كــــــان مــخــلــصــاً 
عــنــدمــا طــــرح المــــبــــادرة لــلــتــعــاون 
مع سوريا وإزالة أسباب الفرقة، 
والعراق يثق بأن ذلك في خدمة 
سوريا كما هو في خدمة العراق، 
الذي لا يريد أن تكون نافذته على 
العالم هي عمان، نظراً لأن الأردن 
أصــــبــــح مــــركــــز تـــجـــســـس عــالمــيــاً 
لجميع وكــــالات الاســتــخــبــارات، 
الــــعــــراق  نـــصـــحـــوا  الــــــــروس  وإن 
بـــألاّ يستعمل طــريــق الأردن في 
تحركاته، لذلك فهم يستعملون 
طــريــق طـــهـــران كــلــمــا أمــكــن ذلـــك، 
ويتمنون أن تكون طريق دمشق 
مفتوحة لهم، لأن ذلك يساعدهم 

جداً».
وأضــــــــــــــــاف عــــــــزيــــــــز، حـــســـب 
المــحــضــر: «إن الـــعـــراق حــــاول مد 
الجسور مع الإيرانيين وتصفية 
العلاقات معهم، وساروا خطوات 
جـــيـــدة فـــي مـــجـــال فــتــح الـــحـــدود 
وتـــطـــويـــر الــــعــــلاقــــات الـــتـــجـــاريـــة 
الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى تــــــبــــــادل الـــســـلـــع 
الإيـــــرانـــــيـــــة بـــمـــشـــتـــقـــات نــفــطــيــة 
وسلع عراقية، وقــد كــان ذلــك في 
مصلحة البلدين. وزاد أن المشكلة 
مــع الإيــرانــيــين أن قــيــادتــهــم غير 

الـــــــرأي، وذلـــــك ينعكس  مـــوحـــدة 
على تصرفاتهم وآرائــهــم في كل 
اجــتــمــاع، وأن الــقــيــادة الــعــراقــيــة 
قابلت بارتياح الردود الإيجابية 
من القيادة السورية على مبادرة 
الرئيس صــدام لإعــادة العلاقات 
طرين، وإن العراق ينطلق 

ُ
بين الق

فـــي ذلــــك مـــن حـــرصـــه عــلــى عمل 
مــــشــــتــــرك، ومــــــن الأهــــمــــيــــة الـــتـــي 
طران لإعادة التضامن 

ُ
يحتلها الق

العربي».
إنــــــه «إذا كـــان  وقـــــــال عــــزيــــز 
الإخــــــــوان فــــي ســــوريــــا جــاهــزيــن 
لمــــرور الــنــفــط عـــن طــريــق ســوريــا 
فإنهم ينتظرون إشـــارة لإرســال 
وفد لبحث تشغيل الخط وبيان 
المتطلبات، ولتقديم طلب بذلك 
إلى الأمم المتحدة مرفقاً بالاتفاق. 
وأبــلــغــتُ طـــارق عــزيــز بــأنــه سبق 
أن أُبـــلـــغ الأســــتــــاذ أنـــــور صــبــري 
بموافقة سوريا على مرور النفط 
وتشغيل الأنبوب، ولم يتم إعطاء 
أي مــعــلــومــات عـــن الاتـــفـــاق بعد 
ذلــــك، الأمــــر الــــذي خــلــق انطباعاً 
بعدم موافقة الأمــم المتحدة على 

مرور النفط عبر سوريا».
ويــواصــل بــكــور فــي تقريره: 
«يــــــرى عـــزيـــز بـــــأن قـــيـــام تـــعـــاون 
بــــين الــــعــــراق وســــوريــــا ســـيـــؤدي 
إلـــــى تــحــســين مـــنـــاخ الـــعـــمـــل فــي 
المنطقة، ويبعث الأمل في نفوس 
الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــعـــربـــيـــة، ويــفــشــل 
الــــذي يستهدف  الــتــآمــر الــحــالــي 
ســـوريـــا والــــعــــراق وإيـــــــران مــعــاً، 
خصوصاً بعد التحالف التركي 
- الإسرائيلي، والأردني - التركي، 
والـــذي يريد إحــكــام الــطــوق على 
ســـوريـــا والـــعـــراق مــعــاً، وقــــال إن 
التآمر التركي أصــبــح مكشوفاً، 
تــــقــــدمــــت  بـــــعـــــد أن  خـــــصـــــوصـــــاً 
تــركــيــا بــعــرض أن تــتــولــى القيام 
بالاستكشاف الجوي على شمال 
العراق بدلاً من القوات الأميركية 
الــعــراق)  والبريطانية، وهــم (أي 
يـــــنـــــظـــــرون إلــــــــى ذلــــــــك بــمــنــتــهــى 
الخطورة، خصوصاً بعد الاتفاق 
العسكري التركي - الإسرائيلي، 
المــعــلــومــات المجموعة  وذلـــك لأن 
عن العراق وسوريا ستكون في 

متناول السلطات الإسرائيلية».

ويــــضــــيــــف تــــقــــريــــر بــــكــــور: 
«في صباح يوم الأحــد، أبلغني 
أنــــور صــبــري أن مــحــمــد سعيد 
الــــصــــحــــاف، وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
يــريــد الــلــقــاء معي أيــضــاً مــســاءً، 
وتم عقد اجتماعات عمل مهنية 
مع نائب رئيس الجمهورية طه 
يـــاســـين رمــــضــــان. وقـــــال سعيد 
الــظــروف الحالية  الــصــحــاف إن 
لـــــلـــــعـــــراق هــــــي الآن  بــــالــــنــــســــبــــة 
أفــضــل مــمــا كــانــت عليه سابقاً، 
نــظــراً لــتــحــســن الـــوضـــع الــدولــي 
بالنسبة للعراق، وبدأ الأصدقاء 
القدامى بالاتصال بهم لخطب 

الــــود، والــظــفــر بــعــقــود للمرحلة 
القادمة، وإن العراق كان صادقاً 
بـــمـــا عـــرضـــه عـــلـــى ســــوريــــا عــبــر 
رحلات أنور صبري إلى دمشق، 
وتمنى أن يأتيه الرد الإيجابي، 
وكـــــان ذلــــك مــــقــــدّراً مـــن الــرئــيــس 
صـــــدام حـــســـين، الـــــذي تــمــنــى أن 
تُــتــخــذ خــطــوات إيــجــابــيــة لبعث 
الأمل في النفوس العربية. وقال 
(الصحاف): نريد أن يثق الإخوة 

في سوريا بأن العراق صادق في 
مــبــادرتــه، وأن كــل مــا يؤثر على 
أمن سوريا يعد طعنة في صميم 

الأمن العراقي.
لـــقـــد كــــــان واضــــحــــاً حــمــاس 
الـــصـــحـــاف لــتــحــســين الـــعـــلاقـــات 
ورغبته فــي اتــخــاذ إجـــراءات في 
سبيل ذلك، وحرصه على تسهيل 
الأمـــور وعـــدم وضــع أي عراقيل. 
كــمــا أعــلــمــنــي بــــأن أنـــــور صــبــري 
سيكون جاهزاً للسفر إلى دمشق 
عند أول إشــارة، وسيحمل معه، 

إذا أردتـــــم، صــيــغــة الــبــيــان الـــذي 
سيعلنه العراق بعودة العلاقات 
مــــع ســـــوريـــــا، لـــكـــي يُـــطـــلـــع عــلــيــه 
الأشـــــقـــــاء، ويـــبـــيّـــنـــوا رأيــــهــــم بـــه، 

وطرح أي تعديلات يرون».
ويــواصــل بــكــور فــي تقريره: 
«بــعــد الانــتــهــاء مــن مقابلة وزيــر 
أنــور صبري  الخارجية، أبلغني 
أن المـــســـتـــشـــار الأمــــنــــي لــلــرئــيــس 
صدام يريد لقائي بوصفه مطلعاً 
على كل الأمور، وهو يرأس جهاز 
الأمن الخاص بالرئيس، واسمه 
مانع رشيد (أبو أنس). ويرى (أبو 
أنس) أن الظروف الحالية مواتية 
جداً لإعلان عودة العلاقات، وأن 
المناخ مهيأ لعمل مشترك لوقف 
تــعــريــض الأمــــن الــقــومــي للخطر 
الذي يتهدد سوريا والعراق معاً، 
وبــــينّ أن الــرئــيــس صــــدام حسين 
يقدّر كثيراً موقف الرئيس حافظ 
الأسد الجاد، وإن الإشارات التي 
تصل مــن المــعــارضــة فــي الــخــارج 
تدل على أن الموقف السوري أفشل 
عــمــلــيــات الــتــخــريــب الــتــي يــنــوي 
الملك حسين ممارستها في العراق 
أولاً، وقد تمتد إلى سوريا فيما 

بعد».
وحـــســـب الـــتـــقـــريـــر ذاتـــــــه، تــم 
عقد اجتماعات أمنية في نطاق 
لــــجــــان الــــــحــــــدود، ولاحــــظــــنــــا أن 
مــــوقــــف مــــديــــر فــــــرع المــــخــــابــــرات 
العسكرية في الحسكة وقتذاك، 
مـــحـــمـــد مــــنــــصــــورة، كـــــان جـــيـــداً، 
و«استشعرنا أن لديه توجيهات 
جـــــــديـــــــدة تــــتــــفــــق مـــــــع الأجــــــــــــواء 
الــجــديــدة بــين الــبــلــديــن، وجميع 
تحركات الأردن بين العشائر أو 
بين الضباط المتقاعدين معروفة 
لدينا، وهي لن تشكل مشكلة لنا. 
وإننا نتطلع إلى عقد اجتماعات 
المــســؤولــين الأمنيين لتبادل  بــين 
المعلومات والرأي حول القضايا 

الأمــــنــــيــــة، وإنــــنــــا نـــثـــق بـــــأن ذلـــك 
ــطــريــن، 

ُ
الــق ســيــكــون فــي مصلحة 

وســـــوف يــســاعــد ذلــــك عــلــى فتح 
الـــحـــدود تــدريــجــيــاً، وإن الأردن 
وتـــركـــيـــا يــــريــــدان وضــــع ســوريــا 
والــعــراق بــين فــكّــي كماشة بدعم 
من إسرائيل، ولا بد من تفويت 

الفرصة عليهم».
ويـــضـــيـــف الــــتــــقــــريــــر: «عـــنـــد 
الــــســــاعــــة الــــعــــاشــــرة مـــــن صـــبـــاح 

يـــونـــيـــو ١٩٩٦،  فــــي ٣  الاثـــــنـــــين، 
أبلغني أنور صبري أن الصحاف 
ســيــكــون بــرفــقــتــي لــلــقــاء صــــدام. 
وبــعــد الـــوصـــول إلـــى مــقــر إقــامــة 
الـــرئـــيـــس دخـــلـــنـــا مـــبـــاشـــرة إلـــى 
القاعة الرئيسية، حيث كان يقف 
الرئيس في ثلثها الأخير، فسلّم 
ورحّب وجلس متذكراً اللقاء معه 
ضــمــن وفـــود عــربــيــة ثـــلاث مــرات 
ســابــقــة... تحدث الرئيس صــدام 
مــقــدّمــاً الــتــحــيــة لــلــرئــيــس حــافــظ 
وخدام، وقال: إننا مطلعون على 
كل الاتــصــالات التي تمت سابقاً 
وعلى تفاصيلها، وهي إيجابية 
وتـــؤكـــد الـــحـــرص عــلــى مــواجــهــة 
الـــــــظـــــــروف الــــصــــعــــبــــة والــــتــــآمــــر 
ــطــريــن. إن توجيهاتنا 

ُ
الــق عــلــى 

بــــأن تــســتــمــر الاجـــتـــمـــاعـــات، وأن 
تــجــتــمــعــوا كــلــمــا اقــتــضــى الأمــــر، 
حـــتـــى تــنــضــج الـــعـــمـــلـــيـــات الــتــي 
يــراهــا الأشــقــاء فــي دمــشــق. نحن 
نرغب في قيام علاقة بين سوريا 
والــــــعــــــراق عـــلـــى أســــــس جـــديـــدة 
الــعــلاقــات السابقة،  تختلف عــن 
وتـــقـــوم عــلــى الــثــقــة. هــــذا الــنــهــج 
الــــــذي نــســيــر عــلــيــه مــــع ســـوريـــا 
نتبعه مــع الـــدول الأخـــرى أيضاً، 
ــطــر 

ُ
وتــحــكــم عــلاقــاتــنــا مـــع أي ق

عــربــي الإيــجــابــيــة والأهــمــيــة، ولا 

تــوجــد عــلاقــة تَــفــوق فــي الأهمية 
علاقة العراق مع سوريا».

وتــــابــــع صــــــــدام: «أوضـــحـــنـــا 
لــلإخــوان فــي ســوريــا أن إمكانية 
إقامة علاقات جيدة بين الدولتين 
مــتــوفــرة ومـــرغـــوبـــة مـــن الـــعـــراق، 
وقدّمنا مــبــادرة بنقاط محددة، 
وتــــلــــقــــيــــنــــا إشــــــــــــــارات إيـــجـــابـــيـــة 
ومشجّعة، وبقي أن نترك الأمــر 
لسوريا وحسب ظروفها وما تراه 
في هذا الشأن. إن إطّلاع الآخرين 
على ما سيتم بين سوريا والعراق 
حالة إيجابية وضرورية، وليست 
حــــالــــة ســـلـــبـــيـــة، وإطـــــــــلاع إيــــــران 
عمل إيــجــابــي، رغــم كونها دولــة 
أجنبية، وهي تتعرض لضغوط 
والتنسيق معها مفيد، رغــم أن 
نظرتهم لــلأمــور نــظــرة قــاصــرة، 
لأنهم يريدون تحقيق (كل شيء 
أو لا شـــــــيء)، وحــــاولــــنــــا مــعــهــم 
كــثــيــراً وحــقــقــنــا بــعــض الــنــجــاح 
في إقامة عــلاقــات، ولــو بسيطة. 
وقلنا للإيرانيين: نحن جيران، 
أخطأتم التقدير والــتــصــرف في 
كـــــذا مــــوضــــوع، ونـــحـــن أخــطــأنــا 
أيـــضـــاً فــــي مـــوضـــوعـــات أخـــــرى، 
ونــرغــب حــالــيــاً فــي إقــامــة علاقة 
لــلــزمــن تطويرها  طــيــبــة، ونــتــرك 
باتجاه أفضل. لم يحلّوا مشكلة 
الأســــرى، ولــم يــعــيــدوا الــطــائــرات 
رغــم محاولاتنا، وتلقينا بعض 
الإشارات الإيجابية، ثم السلبية، 
وهكذا. والملك حسين مخطئ جداً 
لارتباطه بالأجنبي، وقلت للملك 
حسين أن يكون حراً في علاقاته 
ويتصرف وفق ما يسعد بلاده، 
الــعــراق، ولكنه اختار  ولا يــؤذي 
الـــعـــكـــس. لــفــت انــتــبــاهــي رســالــة 
الاعـــــتـــــذار مــــن المـــلـــك حـــســـين إلـــى 
الـــرئـــيـــس الأســــــــد، وهـــــي رســـالـــة 
عجيبة، لأنها تدل على أنه أخطأ 
عن عمد، وأنه من الحكام الذين لا 
يخجلون مما يفعلون. أرجو أن 
يطمئن الرئيس حافظ أن ظروفنا 
صعبة، لكننا صبرنا، ونجم عن 
الصبر فاعلية في العمل الجاد، 
وتصميم على تجاوز الظروف، 
ويتحمل كل مواطن دوره، وأثبت 

المواطن مواطنيته».
وقــــــــال صــــــــدام إن مـــوضـــوع 
مرور النفط عبر سوريا «قضية 
لــنــا، ولا  اســتــراتــيــجــيــة بالنسبة 
نــحــســبــهــا بـــالـــربـــح والـــخـــســـارة 
أو غير ذلــك مــن الأمـــور. المهم أن 
ــل الــخــط ولــو  يــمــر الــنــفــط ويُــشــغَّ
بألف برميل، تحسباً للمستقبل، 
ونتوقع أن يستمر تدفق النفط 
بكميات متزايدة». ثم قال: «أرجو 
إبـــلاغ الأشــقــاء بأننا مستعدون 
للتعاون في هذا المجال، ولإرسال 
وفــد لإنجاز الإجـــراءات الشكلية 
الـــلازمـــة، وكــذلــك لــدراســة الأمـــور 
الـــفـــنـــيـــة والمــــتــــطــــلــــبــــات الـــــلازمـــــة 
لتجهيز الخط، ونأمل أن نتلقى 

الإجابة سريعاً».
في تلك الليلة، أبلغ القيسي 
بكور بــأن الصحاف يريد لقاءه 
قــبــل المــــغــــادرة لــدمــشــق «لــنــصــف 
ساعة فقط». وتم اللقاء في مكتبه، 
حيث «أعلمني بأن الرئيس صدام 
اطّــلــع على مقابلة (وزيـــر الدفاع 
الراحل) العماد مصطفى طلاس 
مع مجلة (الــشــروق) التي يروي 
تــفــاصــيــل اغــتــيــال الرئيس  فيها 
هــــــــــــواري بــــــومــــــديــــــن، واتــــهــــامــــه 
للرئيس صدام بذلك. واستغرب 
الرئيس صدام من هذا التصريح 
الذي صدر في ٣ أبريل (نيسان) 
١٩٩٦، عــنــدمــا كــانــت الاتــصــالات 
الإيـــــجـــــابـــــيـــــة والمـــــشـــــجّـــــعـــــة بـــين 
البلدين، وقد كان توجيه الرئيس 
صــــدام بـــألا تــــردّ الــصــحــافــة على 
الموضوع، حرصاً على العلاقات 
مـــع ســـوريـــا. لــذلــك فـــإن الــرئــيــس 
لم يشأ طرح الموضوع في أثناء 
الــبــارحــة، وطــلــب إعطائي  اللقاء 
صــورة عن المقال لإطــلاع الإخــوة 
فــي دمــشــق ومعالجة الأمـــر وفق 

ما يرتأون».

الرئيس العراقي أحمد حسن البكر يتوسط نائبه صدام حسين والرئيس السوري حافظ الأسد في بغداد في ٥ نوفمبر ١٩٧٨ (غيتي)

صدام حسين (غيتي) حافظ الأسد (غيتي)

صدام اقترح فتح أنبوب النفط مع سوريا 
«النفط مقابل الغذاء» واعتبارها بوابة لـ

اجتماعات أمنية سرية سورية ـ عراقية 
لمواجهة اتصالات الأردن مع عشائر وضباط

صدام لحافظ الأسد: سأتجاهل 
اتهامات طلاس لي باغتيال بومدين

رئيس جهاز الأمن الخاص بصدام: 
نحن بين «كماشة» أردنية ـ تركية

الحلقة (٢)

غداً الحلقة الثالثة:
 جاك شيراك عرض على الأسد
 نزع سلاح «حزب الله» مقابل 

البقاء في لبنان

رسائل بين صدام حسين وحافظ الأسد



محتجون يقطعون طريقاً في بيروت الخميس الماضي (أ.ب)

Issue العدد ١٥٥٥٣ - Monday ٦الاثنين ٢٠٢١/٦/٢٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA لبنان

تصاعد مخاوف اللبنانيين مع تفاقم عمليات السطو والسلب

ASHARQ AL - AWSAT : نخشى الفوضى وتدهور الأمن المجتمعي أكثر وزير الداخلية لـ 
بيروت: بولا أسطيح

بــــات الـــهـــاجـــس الأمـــنـــي أبـــــرز ما 
يـــــؤرق الــلــبــنــانــيــين الـــغـــارقـــين أصـــلاً 
فــي مشكلاتهم المالية والاقتصادية 
فبعدما  والسياسية؛  والاجتماعية 
ظل الوضع ممسوكاً إلى حد كبير في 
الأشهر الماضية، تسارعت التطورات 
والمستجدات في الأيام الماضية التي 
توحي باتجاه البلد إلى الفوضى مع 
تفاقم عمليات السطو والسلب؛ مما 
جعل كثيراً من المواطنين يعتمدون 
تدابير جديدة، كالامتناع عن الخروج 
ليلاً إلا في حالات طارئة، والامتناع 
عـــن زيــــــارة مــنــاطــق بــعــيــدة ونــائــيــة، 
وتفادي التوقف عند الصرافات الآلية 
فـــي المـــصـــارف لـــيـــلاً، وتـــفـــادي وضــع 

الحلي والساعات الثمينة.
وشهدت أكثر من منطقة؛ سواء 
البقاع شرقاً، في الأيــام  شمالاً وفــي 
المــــاضــــيــــة عـــمـــلـــيـــات ســـطـــو وســـلـــب؛ 
بحيث كان يجري توقيف صهاريج 

المحروقات بالقوة والاستيلاء عليها، 
والاعتداء على سائقين ينقلون حليباً 
للأطفال ومستلزمات طبية. وأفيد 
بإقدام مجهولين على استدراج أحد 
إلــى مدخل بلدة الخضر  اللبنانيين 
عــنــد الــطــريــق الـــدولـــيـــة شــــرق الــبــلاد 
ـــــدرت 

ُ
حـــيـــث ســـلـــبـــوه حـــمـــولـــة زيـــــت ق

قيمتها بــــ٢٠ مــلــيــون لــيــرة (نــحــو ١٣ 
ألف دولار بسعر الصرف الرسمي). 

كـــذلـــك جـــــرى تـــــــداول إقـــــــدام عـــدد 
مــن الأشــخــاص على سلب مواطنين 
الأكـــــيـــــاس الــــتــــي كــــانــــت مـــعـــهـــم عــنــد 
خروجهم من سوبر ماركت كبير قبل 

فرارهم بعيداً.
وقــال وزيــر الداخلية في حكومة 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال، مــحــمــد فــهــمــي، 
إنــــه كــــان قـــد نــبــه مــنــذ مــــارس (آذار) 
المــاضــي إلــى تــدهــور الــوضــع الأمني 
المـــجـــتـــمـــعـــي، «وتــــعــــرضــــنــــا حــيــنــهــا 
لهجمات وحملات، وتبين أنني كنت 
محقاً... اليوم هناك خوف من الأسوأ 
ومن تدهور الأمن المجتمعي أكثر؛ لأن 

هناك الكثير من الناس الجائعة وهم 
يستطيعون أن يتحملوا كل شيء إلا 
جــوع أولادهــــم؛ لــذلــك مــا دام الوضع 
على ما هو عليه؛ فستزداد الفوضى، 
لكنها لن تتحول إلى فوضى تامة». 
«الــشــرق الأوســـط»:  وأضـــاف فهمي لـــ
«ســنــعــمــل بـــكـــل مــــا أوتـــيـــنـــا مــــن قـــوة 
لــلــمــحــافــظــة عــلــى الـــقـــوانـــين والــنــظــم 
المــــعــــتــــمــــدة، وســـنـــحـــمـــي المــــواطــــنــــين 

والممتلكات العامة والخاصة».
وكـــــــان فـــهـــمـــي أعــــلــــن فــــي مــــارس 
الماضي أن الوضع الأمني في لبنان 
بـــات «مكشوفاً  الــبــلــد  «تــلاشــى» وأن 
عــلــى كــافــة الاحـــتـــمـــالات ولــيــس فقط 
اغــــتــــيــــالات»، لافـــتـــاً إلــــى أنــــه لـــم يــعــد 
بمقدور القوى الأمنية تنفيذ ٩٠ في 

المائة من مهامها.
وبـــــحـــــســـــب «الــــــشــــــركــــــة الـــــدولـــــيـــــة 
القتل  للمعلومات»؛ ازدادت عمليات 
عـــــــام ٢٠٢١،  مـــطـــلـــع  مــــنــــذ  والـــــســـــرقـــــة 
الــقــتــل بنسبة ٤٥٫٥  فــارتــفــعــت جــرائــم 
في المائة، أما جرائم السرقة فارتفعت 

بنسبة ١٤٤ في المائة، في حين استقر 
عــــدد الـــســـيـــارات المـــســـروقـــة عــلــى ١١٥ 
ســـيـــارة خـــلال شــهــري يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) وفبراير (شباط).
وعدّ رئيس «مركز الشرق الأوسط 
والــــخــــلــــيــــج لـــلـــتـــحـــلـــيـــل الــــعــــســــكــــري - 
أنيجما»، رياض قهوجي، أن «الوضع 
يتجه لمزيد من الفوضى مع غياب أي 
أفق لحل سياسي للأزمة الحكومية 
البلد»، مشيراً في  والاقتصادية فــي 
«الــشــرق الأوســـط» إلــى أنه  تصريح لـــ
«مع استمرار ارتفاع الأسعار وانهيار 
الــلــيــرة تـــــزداد الأمـــــور صــعــوبــة على 
معظم المواطنين في تأمين متطلبات 
العيش. فالأمن الإنساني بمكوناته 
السبعة (الأمن الاقتصادي والغذائي 
والــــــتــــــربــــــوي والــــبــــيــــئــــي والــــصــــحــــي 
والسياسي والاجتماعي) مفقود في 
الــدولــة؛ مما  لبنان، وهــذه مسؤولية 

يثبت أن لبنان بات دولة فاشلة». 
وأضاف قهوجي: «من الطبيعي 
أن نشهد ارتفاعاً في معدل السرقات 

والــجــرائــم؛ لكن لا يمكننا أن نتوقع 
الكثير من أجهزة أمنية عناصرها لا 
تستطيع تأمين قــوت يــوم عائلاتها 
وبــعــضــهــم يــبــحــث عـــن وســيــلــة لــتــرك 
الــبــلــد، عــلــمــاً بـــأن هــنــاك تــقــاريــر بــأن 
أعـــــــــداداً مــنــهــم تــمــتــنــع عــــن الــخــدمــة 
وربــمــا هــاجــرت». وخــتــم: «لبنان في 
حالة سقوط حر، ولا أحد يعلم كيف 

ستنتهي هذه المأساة ومتى».
وتــــحــــســــبــــاً لـــــتـــــطـــــور الأوضـــــــــــاع 
دراماتيكياً، أقدم كثير من المواطنين 
على زيـــادة إجــــراءات الحماية حول 
بــوابــات جديدة،  منازلهم، فاشتروا 
أو استقدموا كلاباً لتأمين الحراسة.

 وتـــقـــول رنــــدا الــهــبــر (٤٤ عــامــاً) 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»: «هـــــــذه المـــــرة  لــــــ
الأولـــــــى مـــنـــذ ســــنــــوات الـــتـــي لــــم أعـــد 
أشعر فيها بالأمان؛ لا في المنزل ولا 
على الطرقات. أشعر بأنني وعائلتي 
مــهــددون فــي أي لحظة بــالــســرقــة أو 
القتل بهدف السرقة، وأعتقد للأسف 

وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي (الوكالة الوطنية)أن الهجرة باتت الحل الوحيد».

بعد اجتماع القوى السياسية الدرزية

«حوارات وطنية» لضبط الأمن وتخفيف التشنجات لبنان: «الاشتراكي» يحصن ساحاته بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

أطــــــلــــــق الـــــــحـــــــزب الــــتــــقــــدمــــي 
الاشــتــراكــي، الـــذي يــرأســه النائب 
الــســابــق ولــيــد جــنــبــلاط، سلسلة 
حـــــــــــوارات مـــــع الـــــقـــــوى الـــحـــزبـــيـــة 
الــتــي تتواجد فــي مناطق نفوذه 
الــوضــع  التقليدية بــهــدف ضــبــط 
ومنع التشنجات بين أنصار هذه 
القوى على خلفية تردي الأوضاع 

الاقتصادية.

الــقــوى السياسية في  عقدت 
مــنــطــقــة راشـــيـــا والــبــقــاع الــغــربــي 
لـــقـــاءً وطــنــيــاً بـــدعـــوة مـــن الــحــزب 
التقدمي الاشتراكي. ويأتي هذا 
الـــلـــقـــاء الــــــذي جـــمـــع مــمــثــلــين عــن 
فــي المنطقة،  المـــوجـــودة  الأحـــــزاب 
مـــنـــهـــا «الاشـــــــتـــــــراكـــــــي» و«تـــــيـــــار 
المــســتــقــبــل» و«الـــــحـــــزب الـــســـوري 
الــقــومــي الاجــتــمــاعــي»، فـــي إطـــار 
تـــفـــادي أي تــوتــر أمــنــي قـــد يــزيــد 
الأمور صعوبة، وفي إطار الحراك 

الذي يقوم به رئيس «الاشتراكي» 
وليد جنبلاط لتخفيف الاحتقان 
والتشنجات في الشارع، لا سيما 
فــي ظــل الــظــروف الحساسة التي 
يمر بها لبنان، كما يشير مصدر 

متابع لحراك «الاشتراكي».
ويلفت المصدر في حديث مع 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إلـــى أن الــهــم 
الأكبر حالياً دعــم صمود الناس 
والــتــخــفــيــف عــنــهــم قـــدر الإمـــكـــان، 
والــــتــــأكــــيــــد عـــلـــى وحــــــــدة الـــصـــف 

تماماً، كما كــان هــدف لقاء خلدة 
(الذي ضم القوى الدرزية) السبت 
المــــاضــــي، وشـــــــارك فـــيـــه جــنــبــلاط 
ورئــــيــــس «الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
النائب طــلال أرســلان،  اللبناني» 
ورئيس «حزب التوحيد العربي» 

الوزير السابق وئام وهاب.
وفـــــــي حــــــين يـــشـــيـــر المــــصــــدر 
إلـــى أن أجــــواء هـــذه الاجــتــمــاعــات 
والـــبـــعـــيـــدة عــــن الـــســـيـــاســـة كــانــت 
إيـــجـــابـــيـــة، يــلــفــت إلـــــى اســـتـــمـــرار 

مــســاعــي «الاشــــتــــراكــــي» فـــي هــذا 
الإطار والهدف تجنيب الناس ما 
أمكن أي توتر أمني ومساعدتهم 

على الصمود.
وكــــــان اجـــتـــمـــاع الـــســـبـــت أكـــد 
أن الـــهـــم المــعــيــشــي الـــــذي يــعــانــيــه 
الــلــبــنــانــيــون كــافــة وأبـــنـــاء الجبل 
خــــــــصــــــــوصــــــــاً، يـــــتـــــطـــــلـــــب أعـــــلـــــى 
مــســتــويــات الــجــهــوزيــة والــتــحــرك 
الــــــــفــــــــوري لاتـــــــخـــــــاذ الإجـــــــــــــــراءات 
الــوضــع وتجنباً  الكفيلة بضبط 

لــلــكــوارث والمـــآســـي، مــشــدداً على 
دور المغتربين في المرحلة المقبلة.

كـــمـــا أكـــــد المـــجـــتـــمـــعـــون عــلــى 
إنهاء ذيــول الأحــداث التي وقعت 
فـــي مــنــطــقــة الــجــبــل انـــطـــلاقـــاً من 
الــقــوانــين والأعـــــراف المــعــمــول بها 
فــــي طـــائـــفـــة المــــوحــــديــــن الــــــــدروز، 
ورفع الغطاء عن كل من يخل بأمن 
الجبل واستقراره، كما اتفقوا على 
مرجعية الجيش اللبناني والقوى 
الأمنية فــي حفظ السلم الأهــلــي، 

فــضــلاً عــن التشديد على تسليم 
كــل المــطــلــوبــين فــي أحــــداث الجبل 

إلى القضاء.
وفي الإطار، تلقى شيخ عقل 
طــائــفــة المــوحــديــن الــــدروز الشيخ 
نــعــيــم حـــســـن، اتــــصــــالاً مـــن نــائــب 
رئيس المجلس الإسلامي الشيعي 
الأعلى الشيخ علي الخطيب، الذي 
أعــــرب عـــن تــقــديــر لــقــاء الــقــيــادات 
المــوحــديــن  السياسية فــي طــائــفــة 
الـــــدروز فــي خــلــدة، مــنــوهــاً بــروح 

التلاقي والوحدة الذي عبر عنها 
اللقاء.

وشــــــــــــــــدد حـــــــســـــــن عـــــــلـــــــى أن 
المصالحة والوحدة داخل الطائفة، 
ـــــذي تــقــوم  ســتــبــقــيــان الأســــــاس ال
عليه رفعتها، متمنياً أن تسود 
هــــذه الـــروحـــيـــة بـــين كـــل الأطــيــاف 
والمكونات الوطنية، وبين مختلف 
القوى السياسية وعلى مستوى 
كل المسؤولين، لكي يخرج بلبنان 

من قعر الأزمة.

الراعي للسياسيين: ألفوا الحكومة 
ودعوا أموال الناس للناس

بيروت: «الشرق الأوسط»

تتواصل الــدعــوات إلــى الإســراع 
بـــتـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة فــــــي لــــبــــنــــان، 
والــتــحــذيــر مــن اســتــمــرار الـــفـــراغ، في 
ظــل الأوضـــاع الاقتصادية الصعبة، 
الليرة،  والــتــدهــور السريع فــي سعر 
وفــــقــــدان المــــحــــروقــــات والأدويـــــــــة مــن 

الأسواق.
واســتــغــرب الــبــطــريــرك المــارونــي 
بـــــشـــــارة الــــــراعــــــي أمـــــــر الـــســـيـــاســـيـــين 
الــــذيــــن يــحــلــلــون لأنــفــســهــم مــــد الــيــد 
إلــى أمـــوال الــشــعــب، ويــحــرمــون على 
أنــفــســهــم تــألــيــف حــكــومــة، مــتــســائــلاً 
إن كــــان كـــل شــــيء أصـــبـــح مــمــكــنــاً ما 
عــــدا تــألــيــف حــكــومــة؟ وعــــد الـــراعـــي، 
فــي عــظــة الأحــــد، أن جميع الــتــدابــيــر 
البديلة التي تلجأ إليها السلطة هي 
نتيجة الامتناع عن تشكيل حكومة 
إنقاذ تقوم بالإصلاحات الضرورية، 
فتأتيها المساعدات من الدول الشقيقة 
والصديقة، ومن المؤسسات الدولية، 
ـــــفـــــوا، أيــــهــــا المــــســــؤولــــون،  قـــــائـــــلاً: «أل
حكومة، ودعوا أموال الناس للناس».

وشـــــدد الـــراعـــي عــلــى أن «إنـــقـــاذ 
الـــحـــيـــاة المــشــتــركــة بـــين الــلــبــنــانــيــين، 
البلد السياسي وازدهــاره  واستقرار 
الاقــتــصــادي، تحتم اعــتــمــاد حــيــاده، 
مــــــع الـــتـــنـــفـــيـــذ الـــــدقـــــيـــــق لــــدســــتــــوره 
ولـــــلـــــقـــــرارات الـــــدولـــــيـــــة، ولــــــو تــطــلــب 
الأمـــــر انـــعـــقـــاد مــؤتــمــر دولـــــي خــاص 
بلبنان، ما دام أن الحوار السياسي 
والتسوية الداخلية متعثرين»، لافتاً 
إلـــى أن «الأحــــــداث والـــوقـــائـــع أثبتت 
الـــــــــدور المـــســـيـــحـــي فــي  أن إضـــــعـــــاف 
لبنان يــؤدي دائــمــاً إلــى ترنح وحــدة 
لــبــنــان، ونــظــامــه الديمقراطي ونمط 
حياته الحضاري، واهــتــزاز الشراكة 
المسيحية الإسلامية، وقلق مسيحيي 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، واخــــتــــلال عــلاقــات 

لبنان العربية والدولية».
بــــيــــروت  مــــتــــروبــــولــــيــــت  ورأى 
وتـــــوابـــــعـــــهـــــا لــــــلــــــروم الأرثــــــــوذكــــــــس، 
المــطــران إلــيــاس عـــودة، أن الخلافات 
عـــلـــى المـــكـــاســـب والـــحـــصـــص تــــؤدي 
إلـــــى الــتــعــطــيــل، فــيــمــا الــطــبــيــعــي أن 
يجتمع المــســؤولــون -كــل المسؤولين- 
عند المصائب والأزمـــات، ويتكاتفوا 
المــخــارج، متناسين أنفسهم  لإيــجــاد 

ومصالحهم.
وفــي حــين عــد عـــودة أن خطورة 
الأوضــــــــــــاع الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والمــــالــــيــــة 
والاجتماعية والإنسانية تستوجب 
عـــمـــلاً إنــــقــــاذيــــاً ســـريـــعـــاً، أشــــــار إلـــى 
أن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي والمــؤســســات 
الدولية متضامنة مع لبنان وشعبه، 
تتحسس معاناته وتريد مساعدته، 
شــرط أن يسرع المسؤولون بتشكيل 
حــكــومــة تــقــوم بــخــطــوات إصــلاحــيــة، 

ولكن لا أحد يبالي في الداخل.
ودعــا عــودة الحكماء فــي لبنان 
والمــــــســــــؤولــــــين الـــحـــقـــيـــقـــيـــين الــــذيــــن 
يــهــتــمــون لمــصــيــره إلـــى أن يــســارعــوا 

إلـــى الاجــتــمــاع والــبــحــث عــن مــخــارج 
لـــلأزمـــة تــنــقــذ الــجــمــيــع، مــهــمــا كــانــت 
الــتــضــحــيــات، مـــشـــدداً عــلــى أن المــمــر 
الإلــزامــي هو تشكيل حكومة تتولى 

زمام الأمور.
ومن جهته، عد المفتي الجعفري 
الممتاز أحمد قبلان أن بداية الإنقاذ 
تمر بحكومة طوارئ، بعيداً عن مكيال 
الــحــســابــات الطائفية الجهنمية، لا 
سيما أن البلد الآن في مهب الريح، 
وســـــط حــــرائــــق الــــجــــوع والاحـــتـــكـــار 
والابتزاز وصواعق الشوارع ومافيا 
البنزين والمازوت والدواء والحمايات 
السياسية والسواتر الطائفية وغزوة 

المصارف.
قــــاســــم هــــاشــــم،  الــــنــــائــــب  ورأى 
عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي 
يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، أن 
المــلــبــدة المحيطة بموضوع  الأجــــواء 
الـــحـــكـــومـــة، المـــتـــرافـــقـــة مــــع اســـتـــمـــرار 
حــــال الانـــهـــيـــار والـــتـــدهـــور، وفـــقـــدان 
المـــواد الأســاســيــة والــغــلاء المستفحل 
وجشع التجار والاحــتــكــار، يجب أن 
تـــحـــرك الـــحـــس الــوطــنــي والإنــســانــي 
لدى المعنيين بتأليف الحكومة لكي 
يتنازلوا عن أنانياتهم ومصالحهم 
وتــــجــــارتــــهــــم الــــســــيــــاســــيــــة طـــائـــفـــيـــاً 
ومذهبياً وحزبياً على حساب كرامة 

الناس.
وعـــــد هــــاشــــم، فــــي بـــيـــان لـــــه، أن 
«الوقت قد حان للانتباه إلى خطورة 
ما يُرتكب بحق لبنان واللبنانيين، 
لذلك يجب أن يقلع أصحاب القرار عن 
استهتارهم ومماطلتهم، ويتفاهمون 
على حكومة طـــوارئ إنــقــاذيــة قــادرة 
عــلــى وقـــف الــنــزيــف»، مــشــيــراً إلـــى أن 
مبادرة رئيس مجلس النواب، نبيه 
بـــــــري، فــــرصــــة أخــــيــــرة تـــعـــالـــج أزمــــة 
الحكومة من كل مفاصل تعقيداتها.

وبــــــــــدوره، عــــد عـــضـــو «الـــلـــقـــاء 
الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور 
أن الذي يجري في موضوع عرقلة 
إلــى موقع  تشكيل الحكومة يرقى 
جريمة حرب ترتكب بحق المواطن 
من قبل الذين يعرقلون، في أي جهة 
كــانــوا، وأن المــواطــن لــم يعد يحفل 
بــحــرب الــصــلاحــيــات والــصــراعــات 
والبيانات والبيانات المضادة التي 
يتلهى بها بعض السياسيين، وجل 
مــــا يــــريــــده أن يــحــصــل عـــلـــى قــوتــه 

ودوائه وأساسيات عيشه.
ورأى أبــو فــاعــور، فــي لقاء مع 
كـــوادر منظمة «الشباب التقدمي» 
في حاصبيا، أن بعض السياسيين 
الــخــاص غير  يعيشون فــي عالمهم 
آبــهــين بمعاناة اللبنانيين مــن كل 
المناطق، وهذا منتهى اللاأخلاقية 
من قبلهم، مشيراً إلى أنه لا مطلب 
لــلــحــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي في 
تشكيل الحكومة إلا تشكيلها، إذ 
لم تعد تعنيه الوزارات والحسابات 
الـــرقـــمـــيـــة أمــــــــام هــــــول مـــــا يــعــانــيــه 

المواطن.

 مشاورات تأليف الحكومة مجمدة بين «الخليلين» وباسيل 

غياب بدائل رفع الدعم يعجّل الانفجار الاجتماعي في لبنان
بيروت: محمد شقير

يترقب الوسط السياسي اللبناني 
رد فــعــل الــــشــــارع عــلــى بــــدء رفــــع الــدعــم 
بتحرير أســعــار المــحــروقــات الــذي أحــدث 
صدمة لدى السواد الأعظم من اللبنانيين 
اتــهــم  عــلــى اخـــتـــلاف مــشــاربــهــم وانــتــمــاء
السياسية والطائفية والذين نزلوا إلى 
الــشــوارع احتجاجاً على رفــع أسعارها 
في ظل عجز رئيس الجمهورية ميشال 
عون، بالتكافل والتضامن مع الحكومة 
المستقيلة، عن توفير البدائل للعائلات 
الــتــي أخـــذ منسوبها يرتفع  فــقــراً  الأشـــد 
بــغــيــاب الــضــوابــط الأمــنــيــة والــقــضــائــيــة 
لمــــلاحــــقــــة مــــــن يــــتــــلاعــــب بـــلـــقـــمـــة عــيــش 
اللبنانيين بعد انخفاض القدرة الشرائية 
للعملة الوطنية بشكل غير مسبوق في 
مقابل الارتــفــاع الجنوني لسعر صرف 

الدولار في خلال عطلة نهاية الأسبوع.
فــــالــــوســــط الـــســـيـــاســـي، مــــن مــحــلــي 
ودبـــلـــومـــاســـي، بــــدأ يــتــخــوف مـــع تــمــدد 
الحركات الاحتجاجية التي كادت تغطي 
مــســاحــة الــوطــن مــن أن يسبق الانــفــجــار 
الاجتماعي عملية تشكيل الحكومة التي 
عــادت إلى المربع الأول من دون أن تلوح 
في الأفق أي بوادر إيجابية لإخراجها من 
التأزم الذي يحاصرها طالما أن الاندفاع 
الفرنسي المدعوم أميركياً ودولياً يبقى 
فـــي إطـــــار تــوجــيــه الـــتـــهـــديـــدات بــاتــجــاه 
مــن يعرقل تشكيلها مــن دون أن يتلازم 
مــع مـــبـــادرة بــاريــس إلـــى الــضــغــط لإزالـــة 

العقبات التي تعيق تشكيلها.
وطبيعي أن يرتفع منسوب المخاوف 
الــوضــع الأمــنــي - كما يقول  حيال تفلت 
«الشرق الأوسط» - في  مصدر سياسي لـ
ظل غياب الحكومة المستقيلة عن السمع 
واستنكاف رئيس الجمهورية وامتناعه 
عـــــن الــــقــــيــــام بــــخــــطــــوات مـــلـــمـــوســـة لمــنــع 
الانفجار الاجتماعي الذي بات يدق أبواب 
اللبنانيين إن لم يكن قد أصبح بمثابة 
أمــر واقــع، مكتفياً بالتنسيق مع رئيس 
الــحــكــومــة المستقيلة حــســان ديــــاب ولــو 
بالمراسلة وحاكم مصرف لبنان رياض 
ســلامــة للحصول على قــرض مــن البنك 
المركزي لتأمين استيراد المحروقات، رغم 
أن الاقــتــراض يستهدف أمـــوال المــودعــين 
أو ما تبقى منها، وهذا ما يتعارض مع 
ادعاء عون باستمرار في الحفاظ عليها.
وفي هذا السياق، قال مصدر نيابي 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن مـــا حصل  بــــارز لــــ
ويــحــصــل فـــي شـــمـــال لـــبـــنـــان، وتــحــديــداً 
فــي طــرابــلــس، مــن احتجاجات على رفع 
الــــدعــــم ومـــــا يـــتـــرتـــب عــلــيــه مــــن مــفــاعــيــل 
ســلــبــيــة تـــســـتـــهـــدف الـــلـــبـــنـــانـــيـــين وعــلــى 
رأســهــم العائلات الأشــد فقراً يؤشر إلى 
خــطــورة الــوضــع وأن كــل يــوم تأخير في 
توفير البدائل لرفعه سيؤدي إلى تدهور 

الوضع وتفلته.
إلــى ضــرورة  النيابي  ولفت المصدر 
الاهتمام بالأمن الاجتماعي، سائلاً أين 
القضاء والأمن للتصدي للذين يتلاعبون 
المــانــع من  اللبنانيين؟ ومــا  بلقمة عيش 
تــوقــيــفــهــم فــــوراً ووضــعــهــم فـــي الــســجــن، 

مــــبــــرر لارتـــــفـــــاع ســعــر  خـــصـــوصـــاً أن لا 
صرف الدولار في خلال عطلة الأسبوع، 
وإلا لماذا ارتفع من يوم لآخر إلى حوالي 
ألــف ليرة في  لــيــرة؟ (بلغ ١٨  ثلاثة آلاف 
الــســوداء بينما ســعــره الرسمي  الــســوق 

١٥١٥ ليرة).
وأكــــد المـــصـــدر أن المــجــلــس الــنــيــابــي 

سيعقد جلسة تشريعية هــذا الأسبوع، 
ومـــن المــرجــح أن تعقد الخميس المقبل، 
وعــلــى جــــدول أعــمــالــهــا إقـــــرار «الــبــطــاقــة 
الـــتـــمـــويـــنـــيـــة». وســـــــــأل: كـــيـــف ســتــؤمــن 
الحكومة المال المطلوب لوضعها موضع 
التنفيذ؟ وكيف ستصرف على العائلات 
الأشد فقراً؟ وقال إن كل العالم يؤيد رفع 

الدعم، لكن يبقى على الحكومة أن تتعهد 
بتأمين تمويل هذه البطاقة.

وقــال إن رفــع الدعم ليس في حاجة 
إلى إصدار قانون وإنما إلى قرار تتخذه 
الـــحـــكـــومـــة المــســتــقــيــلــة، و«نــــحــــن نــنــتــظــر 
مــنــهــا أن تــجــيــب عــلــى كـــل هـــذه الأســئــلــة 
فـــي الــجــلــســة الــتــشــريــعــيــة وأن لا تــبــادر 

للهروب إلى الأمام وترمي الكرة في مرمى 
البرلمان لتضعه في مواجهة مباشرة مع 
اللبنانيين المستفيدين من هذه البطاقة، 
ونحن في البرلمان لن نتهرب من تحمل 

المسؤولية الملقاة على عاتقنا».
المــراوحــة  أمــا على صعيد استمرار 
فـــــي تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة، قــــــال المـــصـــدر 
«حــزب الــلــه»  الــنــيــابــي إن الأمـــين الــعــام لـــ
الله كــان أعــاد التأكيد على  حسن نصر 
الــخــطــوط الــعــريــضــة الـــواجـــب اتــبــاعــهــا 
لتشكيل الحكومة، وتوجه برسالة إلى 
رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» الــنــائــب 
جــبــران بــاســيــل بــأنــه لــيــس حــكــمــاً وبــاق 
على تعهده بدعم مبادرة رئيس المجلس 

النيابي نبيه بري.
لكن ظن نصر الله خاب - كما يقول 
المصدر السياسي - بباسيل عندما قال 
عــنــه بـــأنـــه أذكـــــى مـــن أن يــعــمــل لــلإيــقــاع 
بـــين «حـــــزب الـــلـــه» وحـــركـــة «أمـــــــل»، وإلا 
لمــــاذا انــقــلــب عــلــى تــعــهــده أمــــام مــســؤول 
الــحــزب وفيق  التنسيق والارتـــبـــاط فــي 
صــفــا فــي الــســيــر بالتهدئة وســــارع إلــى 
تمرير رسالة إلى من يصنفون على خانة 
«النواب الصقور» في «التيار الوطني» 
يطلب فيها فتح النار على الرئيس بري 
وقــيــادات فــي «أمـــل» مــن دون تحييدهم 
أنــه يستمر فــي تغطية  للحزب بــذريــعــة 

الفساد؟
بـــدوره كشف المــصــدر النيابي أن لا 
أمل في معاودة إحياء لقاءات النائب علي 
حــســن خليل وحــســين خــلــيــل، المــعــاونــين 
السياسيين لرئيس البرلمان وأمــين عام 
«حــزب الــلــه». وعــزا السبب إلــى أنهما لا 
يـــزالان ينتظران أجــوبــتــه على نقطتين: 
الأولـــــــــــى تـــتـــعـــلـــق بـــتـــســـمـــيـــة الــــوزيــــريــــن 
المسيحيين، والثانية تعود إلى اشتراكه 
فــي الحكومة أو الــعــزوف عــن المــشــاركــة، 
وقــــال إنــهــمــا يــنــتــظــران مــنــه بـــأن يجيب 

عليهما.
إلا أن بــاســيــل - كــمــا يــقــول المــصــدر 
الـــرد على طريقته  إلــى  النيابي - ســـارع 
برفضه إعطاء جواب على هاتين النقطتين 
وإنما برعايته للحملة التي تولاها عدد 
مـــن نـــوابـــه وبـــإيـــعـــاز مــنــه بــاســتــهــدافــهــم 
رئيس المجلس من دون سابق إنــذار، ما 
اضطر «أمل» للرد على هذه الحملات ولم 
الله» لدى  تتوقف إلا بعد تدخل «حــزب 
بــاســيــل، مــع أنـــه نـــأى بنفسه عــن إعــطــاء 

الأسباب التي كانت وراء خرق التهدئة.
واعــتــبــر أن خــــرق الــتــهــدئــة لـــم يكن 
عفوياً وإنما جاء في سياق عدم موافقة 
بــاســيــل عــلــى الــخــطــوط الــعــريــضــة الــتــي 
رســمــهــا نــصــر الــلــه لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
وقــال إن لباسيل أجندة سياسية أخرى 
بــــدعــــم مــــن عـــــــون، وتــــقــــع تـــحـــت عــــنــــوان: 
تعويم باسيل أولاً، وإلا لمــاذا تخلى عن 
دوره في تشكيلها وأوكل أمره إلى وريثه 

السياسي؟
لــذلــك، فــإن المشكلة ليست فــي إقــرار 
الـــبـــطـــاقـــة الــتــمــويــنــيــة إنـــمـــا فــــي تــوفــيــر 
التغطية المالية لها لئلا تبقى حبراً على 
ورق لأن مشروع الحكومة لم يلحظ كيفية 

تمويلها.

 : ASHARQ AL - AWSAT مصدر نيابي لـ 
اعتذار الحريري يشركه في إلغاء «الطائف»

بيروت: «الشرق الأوسط»

اعــتــذار الرئيس  بـــارز إن  قــال مــصــدر نيابي لبناني 
المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ليس مطلوباً أو 
مطروحاً «لعدم وجود مرشح آخر على الإطــلاق بخلاف 
مــا يـــروّج لــه مــن حــين لآخــر الــفــريــق السياسي المحسوب 
على رئيس الجمهورية ميشال عــون ووريثه السياسي 
رئيس (التيار الوطني الحر) النائب جبران باسيل». وأكد 
«الــشــرق الأوســـط» أن «اعــتــذار الــحــريــري يعني  المــصــدر لـــ
موافقته على أن يكون شريكاً في إلغاء (اتفاق الطائف) 
إلــغــاءه لأخذ  وإطاحته ويــأتــي استجابة للذين يــريــدون 

البلد إلى المجهول».
ولفت المصدر النيابي إلى «علاقة الحريري الوثيقة 
برئيس المجلس النيابي نبيه بري وبالأطراف التي كانت 
سمّته لتشكيل الحكومة». وقــال إن ما قاله الأمــين العام 
الله في خطابه الأخير «يجب  الله» حسن نصر  «حزب  لـ
أن يؤخذ على محمل الجد، وهو أراد أن يوجّه رسالة بأن 
لا مرشح لديه غير الحريري، وإلا فلماذا أصر على رفضه 
إعطاء الثلث الضامن لأي طرف؟ وردّه على باسيل برفضه 

تقسيم الحكومة إلى (ثلاث ثمانات)».
وأكد المصدر أن باسيل «لا يريد (اتفاق الطائف)، وهو 
يراهن على اعتذار الحريري»، وأن «مجرد اعتذاره يعني 

أنه يقدم له ما يريده على طبق من فضة، وهذا ما يتيح 
له أن يقدم نفسه بأنه حقق ما يطمح إليه وأعاد الاعتبار 

لخياراته السياسية».
الــذي صــدر أخيراً  وعــن الموقف الفرنسي - الأميركي 
بعد اجتماع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان 
بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، قال: «كنا وما زلنا نسمع 
بالدعم الأميركي للمبادرة الفرنسية، وما يتفرّع عنه من 
معلومات بأنهم أبلغوا بعض الشخصيات بأن العقوبات 
خذت بحقهم على خلفية عرقلتهم تشكيل الحكومة،  قد اتُّ

لكننا لم نلمس شيئاً من هذا القبيل على الأرض».
ورأى أن بــاريــس «تــهــدد بــاســتــمــرار بالعقوبات من 
جــهــة؛ ومـــن جــهــة أخـــرى إصـــرارهـــا عــلــى تهيئة الــظــروف 
لتشكيل حكومة مهمة تتطابق مواصفاتها مع خريطة 
الطريق التي رسمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
لكن كل هذه التعهدات لم تترجم على الأرض، ونحن نسمع 
بالكلام من السفيرتين الأميركية دوروثي شيا والفرنسية 
آن غريو، من دون أن نلمس ما يساعد على إنجاح هذه 

المبادرة لإنقاذ لبنان».
وختم المصدر النيابي قائلاً إن باريس «تعرف من 
يعرقل تشكيل الحكومة، وهي تأخذ علماً بهذا، لكنها لم 
تفعل شيئاً، ولم تميّز بين من يسهّل تأليفها ومن يعوق 

ولادتها، بدلاً من أن تضع الجميع في سلة واحدة».
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في أعقاب تصفية زوجين وابنتهما معاً في خلاف عائلي

خطة طوارئ لمواجهة العنف في المجتمع العربي بإسرائيل
تل أبيب: نظير مجلي

أعـــــلـــــن رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء، 
نــفــتــالــي بـــنـــيـــت، فــــي مــســتــهــل 
الأسبوعية،  الحكومة  جلسة 
أمــس الأحـــد، عــن وضــع «خطة 
طــــــــــــــوارئ وطـــــنـــــيـــــة لمـــكـــافـــحـــة 
الإجــــــــــــرام» وذلــــــــك فـــــي أعـــقـــاب 
تـــصـــاعـــد جـــــرائـــــم الـــعـــنـــف فــي 
المجتمع العربي في إسرائيل 

(فلسطينيي ٤٨).
واعـــــــــــتـــــــــــرف بـــــنـــــيـــــت بــــــأن 
حـــكـــومـــات إســــرائــــيــــل أهــمــلــت 
هــذا المــوضــوع، وقــال: «العنف 
الــوســط العربي  الـــذي يجتاح 
آفــة وطنية تم إهمالها  يشكل 
على مدار سنين طويلة، وهي 
تلقي على عواتقنا مسؤولية 
محاربتها. إنها مهمة وطنية. 
لــــقــــد تــــحــــدثــــت هـــــــذا الـــصـــبـــاح 
مـــــع وزيـــــــــر الأمـــــــــن الــــداخــــلــــي، 

عــومــر بــارلــيــف، واتــفــقــنــا على 
بــــلــــورة خـــطـــة وطـــنـــيـــة تُــعــنــى 
بمكافحة الإجـــرام فــي الوسط 
العربي، في أسرع وقت ممكن. 
وســــنــــقــــوم بـــــذلـــــك عــــلــــى كـــافـــة 
الأصــعــدة بــمــا فيها الأصــعــدة 
المدنية، والاقتصادية، وطبعًا 
الجنائية، ما يُعتبر بالدرجة 
الأولــــــى أمــــــرًا يـــريـــده المــجــتــمــع 
الــعــربــي ذاتـــــه بـــشـــدة، وطــبــعًــا 

مصلحة وطنية بشكل عام.
وكــان المجتمع العربي قد 
شهد منذ مطلع السنة، مئات 
جرائم العنف خــلال شجارات 
عــــائــــلــــيــــة، وجـــــــرائـــــــم تــصــفــيــة 
حــســابــات بــين عــائــلات إجـــرام 
وعصابات مافيا من مختلف 
الأصــــــنــــــاف، قـــتـــل خـــلالـــهـــا ٤٦ 
شــخــصــاً وجـــــرح المــــئــــات. وقــد 
وقــــعــــت آخــــــر هــــــذه الــــجــــرائــــم، 
صـــبـــاح أمـــــس الأحـــــــد، إذ قــتــل 

الـــــشـــــاب جـــمـــيـــل زبــــــارقــــــة (٣٠ 
عــامــاً)، بعد إطــلاق النار عليه 
عند مدخل محطة للوقود في 
مدينة اللد. وكان والد جميل، 
ســـلـــمـــان (٦٦ عــــامــــاً)، قــــد قــتــل 
هـــو أيــضــاً فـــي شــهــر ديسمبر 
٢٠٢٠، ضمن  الأول)  (كـــانـــون 
تــصــفــيــة حـــســـابـــات مـــع عــائــلــة 
أخرى، كانت قد فقدت فتى في 
الخامسة عشرة من العمر قبل 

أيام من تلك الجريمة.
وفـــي بــلــدة ديـــر الأســــد في 
الجليل، أطلق جناة مجهولون 
النار، صباح أمس، على منزل 
وثـــــلاث ســــيــــارات خــصــوصــيــة 
تعود لعضو المجلس المحلي، 
إبراهيم طــه، وأســرتــه، وأسفر 
الاعــــتــــداء عـــن أضــــــرار لــلــمــنــزل 
والــــســــيــــارات. وأعـــــــرب رئــيــس 
مــجــلــس ديـــــر الأســــــد المــحــلــي، 
أحــــــمــــــد ذبــــــــــــــاح، عـــــــن شـــجـــبـــه 

واســـتـــنـــكـــاره لــجــريــمــة إطـــلاق 
الــــــنــــــار. وقــــــــال إن «الـــجـــريـــمـــة 
تعتبر تعدياً على ديــر الأســد 
وأهــلــهــا، ونــحــن فــي هــذا البلد 
بكل أطيافه وعائلاته نعبر عن 
استيائنا واستنكارنا وحزننا 
على هذه الجريمة النكراء. كما 
ندين ونستنكر جميع جرائم 
العنف التي تجتاح مجتمعنا 
والتي باتت تهدد كل فرد منا 
على حد سواء». واختتم قائلاً: 
«في ظل الغياب المتعمد لوازع 
السلطة والقانون لم يبق لنا إلا 
إحياء وازع الإيمان والأخلاق 

كخط دفاع أخير».
وفـــي يـــوم الــســبــت، وقعت 
جــريــمــة تــمــت خــلالــهــا تصفية 
عائلة بأكملها، الزوج يوسف 
جاروشي (٥٨ عاماً) والزوجة 
نـــــــوال جـــــاروشـــــي (٤٦ عـــامـــاً) 
وابــنــتــهــمــا ريـــــان الــبــالــغــة من 

العمر ١٦ عاماً. وهم من سكان 
مدينة الرملة بالأصل، ينتمون 
إلــــى عــائــلــة مــنــكــوبــة بــجــرائــم 
الـــقـــتـــل مــــن داخــــلــــهــــا. ومـــــع أن 
المواطنين العرب، بمن في ذلك 
أقــــارب الــضــحــايــا لا يــجــرؤون 
عـــلـــى الـــحـــديـــث عــــن الأســـبـــاب 
والتفاصيل، فإن رئيس بلدية 
الــرمــلــة الــســابــق، يوئيل لابــي، 
وهو ضابط كبير سابق برتبة 
عقيد في الجيش الإسرائيلي، 
اعــتــبــر مـــا يـــجـــري «حـــربـــاً بين 
عصابات إجرام». وقال إن هذه 
الجريمة هي جزء من مسلسل 
جــرائــم مــرعــبــة حــصــلــت داخــل 
الــعــائــلــة نــفــســهــا، وطــرفــا هــذه 
الـــحـــرب هــمــا أبـــنـــاء عـــم (والــــدا 

الزوجين شقيقان).
وقد شعر يوسف بالخطر 
عـــلـــى حـــيـــاتـــه فـــقـــرر الابـــتـــعـــاد 
إلـــى الــجــلــيــل وســكــن فـــي بــلــدة 

ديـــر حــنــا، قــبــل شــهــر ونــصــف 
الشهر، ويبدو أن القتلة عرفوا 
مكان سكنه الجديد فنصبوا 
له كميناً، وعندما غادر البلدة 
بــاتــجــاه الــشــرق، هــو وزوجــتــه 
وابــنــتــه، تعرضوا لإطـــلاق نار 
بـــالـــقـــرب مــن  فــــي شـــــــارع ٨٠٦ 
قــريــة عــيــلــبــون. وقـــد بــلــغ عــدد 
القتلى في هذا المسلسل حتى 
الآن ٤ أشخاص، بينهم حاتم 
جاروشي، الذي قتل بـ١٢ طعنة 
سكين وهو يــؤدي الصلاة في 

المسجد الأقصى في القدس.
وفي النقب أعلن الإضراب 
العام في بلدة عرعرة احتجاجاً 
عــلــى مــقــتــل نــجــاح فــخــري أبــو 
عرار (٤٩ عاماً)، يوم الجمعة، 
إثـــر إصــابــتــهــا بــجــروح حرجة 
جــــــراء تـــعـــرّضـــهـــا لإطــــــلاق نـــار 
فــي شــجــار عــائــلــي فــي عــرعــرة 
النقب. وضحية هذه الجريمة 

أكــبــرهــم ٣١  لــعــشــرة أولاد،  أم 
عــــامــــاً وأصــــغــــرهــــم ١٦ عـــامـــاً، 
وجـــدة لتسعة أحــفــاد. وكانت 
قد فقدت زوجها خالد أبو عرار 
في شجار، قبل نحو ١٢ عاماً.

وتـــــهـــــدد آفـــــــة الــــعــــنــــف فــي 
المــــجــــتــــمــــع الــــــعــــــربــــــي بـــنـــســـف 
الإنـــــــــجـــــــــازات الــــكــــبــــيــــرة الـــتـــي 
حققها أبناؤه وبناته في شتى 
مـــجـــالات الـــحـــيـــاة بــإســرائــيــل، 
عـــلـــمـــيـــاً وطـــبـــيـــاً واقـــتـــصـــاديـــاً 
وثـــقـــافـــيـــاً وفـــنـــيـــاً وريــــاضــــيــــاً. 
ويــــتــــهــــم المــــــواطــــــنــــــون شـــرطـــة 
إسرائيل بتعمد إهمال القضية 
والامـــتـــنـــاع طــيــلــة ســـنـــوات عن 
معالجتها. وحذروا: «أنتم الآن 
تشاهدون العرب وهم يقتلون 
بعضهم بعضاً، وفقاً لنظرية 
«فــخــار يكسر بــعــضــه». ولكن 
هذه النار ستصل قريباً أيضاً 
إلــى الشارع اليهودي. عندها 

ستضطرون إلى التدخل ولكن 
بعد فوات الأوان».

وقــــــــــــال الـــــــــلـــــــــواء يــــعــــقــــوب 
بــوروفــســكــي، الــقــائــد الأســبــق 
لــشــرطــة الـــشـــمـــال، إن شــرطــتــه 
أهـــمـــلـــت فـــعـــلاً هـــــذا المـــوضـــوع 
والآن تجني ثمن هــذا الخطأ 
الفاحش. ودعا إلى سن قوانين 
ووضـــــع خــطــط عــمــلــيــة جــديــة 
يــكــون عــنــوانــهــا الــقــضــاء على 
آفة العنف، لأن تبعاتها مدمرة 
عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع الإســـرائـــيـــلـــي 
بـــــرمـــــتـــــه وعــــــلــــــى الاقـــــتـــــصـــــاد 
والــــســــيــــاحــــة والأمــــــــــــن. ولـــكـــن 
المــــواطــــنــــين الــــعــــرب يـــشـــيـــرون 
إلــى الأســبــاب الداخلية  أيــضــاً 
التي تؤدي إلى تدهور العنف، 
والتي تستوجب دوراً مسؤولاً 
أكــثــر مــن الــقــيــادات السياسية 
والــديــنــيــة والــتــعــلــيــمــيــة لنشر 

ثقافة محاربة العنف.

مواجهات بين الأمن الإسرائيلي وفلسطينيين داخل الأقصى هذا الشهر على خلفية زيارة مستوطنين (رويترز)

أبرز المقتحمين عضو كنيست «متطرف»

صلوات يهودية في الأقصى لمحاولة إسقاط حكومة بنيت
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــــي خـــــطـــــوة تــــــنــــــدرج ضــمــن 
سلسلة مــحــاولات لنشر الفوضى 
ودفــــع حــكــومــة نــفــتــالــي بــنــيــت إلــى 
السقوط، وإعادة بنيامين نتنياهو 
إلى الحكم، اقتحم عضو الكنيست 
رئيس حزب «عوتسما يهوديت»، 
الــيــمــيــنــي المــــتــــطــــرف، إيـــتـــمـــار بــن 
غبير، أمس الأحد، باحات المسجد 
الأقـــصـــى مـــن جــهــة بــــاب المــغــاربــة، 
تـــحـــت حـــمـــايـــة ضــخــمــة مــــن قــــوات 

الشرطة ووحداتها الخاصة.
وأعــــــــلــــــــن بــــــــن غــــــبــــــيــــــر، أمــــــــام 
الــذيــن  الصحافيين الإســرائــيــلــيــين 
دعــاهــم لتغطية جــولــتــه إعــلامــيــاً، 
أنه «يجب علينا التخلص من حكم 
الأوقـــاف ورفــع علم إسرائيل على 

جبل الهيكل».
ودخــل بن غبير الحرم برفقة 
اثــنــين مـــن مــســاعــديــه وتـــجـــول في 

باحاته كلها ثم تمركز عند مسجد 
عمر وقبة الصخرة، الذي يعتقد هو 
وأمثاله أنه بني على ركام الهيكل 
اليهودي، وراحوا يقيمون الصلاة 
الــيــهــوديــة والــطــقــوس التلمودية، 
متمنين إعادة بناء الهيكل مكانه. 
وتـــم اخــتــيــار الــتــوقــيــت أمــــس؛ لأن 
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــرئــاســة 
لــيــفــي أشــــكــــول كـــانـــت قــــد اتـــخـــذت 
قرارها في يوم ٢٧ يونيو (حزيران) 
الـــشـــرقـــيـــة  الـــــقـــــدس  بـــضـــم   ،١٩٦٧
المــــحــــتــــلــــة إلـــــــى تـــــخـــــوم إســــرائــــيــــل 
الرسمية. وقد حاول تنفيذ جولته 
الاســـتـــفـــزازيـــة بــرفــقــة مــجــمــوعــات 
كــبــيــرة مــن المــســتــوطــنــين المــؤيــديــن 
له. لكن الشرطة خشيت من تفجير 
الأوضــــــاع والـــتـــدهـــور إلــــى مــأســاة 
دامية، علماً بأن بن غبير معروف 
الـــشـــرس للفلسطينيين،  بـــعـــدائـــه 
وكـــــــان مـــــن المـــعـــجـــبـــين بـــالـــدكـــتـــور 
الفاشي بــاروخ غولدشتاين الذي 

ارتــكــب مــجــزرة الــخــلــيــل فــي ١٩٩٤ 
التي راح ضحيتها ٤٩ فلسطينياً.

ويــنــتــمــي بـــن غــبــيــر إلــــى تــيــار 
فـــاشـــي فـــي الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة 
الـــديـــنـــيـــة، أســـــس لــــه رجـــــل الـــديـــن 
الـــيـــهـــودي مــئــيــر كـــهـــانـــا، صــاحــب 
نظرية «الترانسفير»، التي تدعو 
الــتــخــلــص مـــن الفلسطينيين  إلـــى 
تـــمـــامـــاً فــــي فــلــســطــين وتــحــويــلــهــا 
إلى «دولة يهودية طاهرة»، وذلك 
بالإغراء والإقناع أو بالإكراه. وقد 
وصل كهانا بالانتخاب للكنيست 
أواخـــر الثمانينات، لكنه بقي في 
حــيــنــه مــنــبــوذاً، لـــدرجـــة أن رئــيــس 
الوزراء من الليكود في ذلك الوقت، 
إســحــاق شامير، كــان يــغــادر قاعة 
الــكــنــيــســت عـــنـــدمـــا يــتــكــلــم كــهــانــا 
لأنه لا يطيق تطرفه. وفي مرحلة 
لاحـــقـــة، عــنــدمــا كــشــف الــنــقــاب عن 
أعــضــاء فــي هــذه الــحــركــة منظمين 
في تنظيم إرهابي ونفذوا عمليات 

إرهــــاب ضــد الفلسطينيين، جــرى 
إخراجها عن المنظمات الشرعية.

بــــن غــبــيــر لا يــخــفــي  ومـــــع أن 
انــتــمــاءه لــهــذا الــتــيــار وكـــان يضع 
صـــــورة غــولــدشــتــايــن عــلــى جـــدار 
صـــــالـــــون بـــيـــتـــه، فــــإنــــه تـــمـــكـــن مــن 
تأسيس حــزب جــديــد. وقــد حــاول 
دخــول الكنيست؛ لكنه لم يحصل 
على مــا يكفي مــن الأصـــوات. وفي 
الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة تــمــكــن مــن 
دخــول الكنيست بدعم مــن رئيس 
الــــــوزراء، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، فقد 
أقــــنــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو رؤســــــــاء أحــــــزاب 
الـــيـــمـــين الاســـتـــيـــطـــانـــي المـــتـــطـــرف 
بــــــوحــــــدة الـــــصـــــف مــــعــــاً بــــرئــــاســــة 
بتسليل سموترتش، وتوجه إلى 
جمهور اليمين قائلاً: «صوتوا لنا 
في الليكود أو صوتوا للصهيونية 
الــديــنــيــة». وحــصــل التحالف على 
٦ مــقــاعــد. وهــــو يـــديـــر الـــيـــوم، مع 
نــتــنــيــاهــو، حملة شــرســة لإســقــاط 

حكومة بنيت لبيد. وكــان له دور 
كبير في تصعيد التوتر في القدس 
الــعــربــيــة المــحــتــلــة، خــصــوصــاً في 
حــي الشيخ جـــراح، الــذي يكثر بن 
غبير من زيارته بشكل استفزازي 
وحــــــي بــــــاب الــــعــــامــــود. وقــــــد أدت 
هــذه الاســتــفــزازات ومــا رافقها من 
مــشــاريــع استيطان وتــهــويــد، إلى 
هبّة فلسطينية شاملة في الضفة 
الغربية وداخل إسرائيل، واتسعت 
لاحـــقـــاً لــتــشــعــل نـــيـــران حــــرب على 
غـــزة اســتــمــرت ١١ يــومــاً. وكشفت 
مصادر إسرائيلية، قبل شهر، عن 
أن يعقوب شبتاي، مفوض الشرطة 
الـــجـــديـــد، كــــان قـــد حــــذر نــتــنــيــاهــو 
صــــراحــــة بـــــأن «إيـــتـــمـــار بــــن غــبــيــر 
مسؤول عن أعمال العنف العربية 
الــيــهــوديــة»، وبسبب الصدامات   -
الـــدامـــيـــة، تـــحـــدث عـــن «إرهـــابـــيـــين 
يــهــود وعــــرب يــشــعــلــون نـــار حــرب 

أهلية داخل إسرائيل».

«الشعب» ينسحب من الحكومة الفلسطينية
رام الله - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن مــســؤول فــي حـــزب الشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي (الــــــحــــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
المــركــزيــة للحزب  ســابــقــاً)، أن اللجنة 
قــررت الأحــد الانسحاب من الحكومة 
الفلسطينية، بسبب «عدم احترامها 
لــلــقــوانــين والــحــريــات الــعــامــة»، وذلــك 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة وفــــــــــاة نـــــاشـــــط خــــلال 
اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية فجر 

الخميس.
وقـــــــال عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة المـــركـــزيـــة 
للحزب عصام بكر، لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «إن القرار اتخذ من المكتب 
الــســيــاســي لــلــحــزب قــبــل ٣ أيـــــام، وإن 
اللجنة المركزية صادقت على القرار 

الأحد».
ويمثل حزب الشعب في الحكومة 
الـــتـــي تـــقـــودهـــا حـــركـــة فـــتـــح، بـــوزيـــر 

العمل نصري أبو جيش. ويأتي قرار 
الحزب في ظل الاحتجاجات العارمة 
التي شهدتها الأراضي الفلسطينية، 
إثـــر وفــــاة الــنــاشــط نــــزار بــنــات خــلال 
اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية فجر 

الخميس الفائت.
وتشكلت حكومة أشتية في أبريل 
بـــمـــرســـوم رئـــاســـي،  (نـــيـــســـان) ٢٠١٩ 
وأوكــــــلــــــت إلـــيـــهـــا مـــهـــمـــة الــتــحــضــيــر 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي أرجــــئــــت لاحـــقـــاً، 
وانــضــمــت إلــيــهــا أحــــزاب أخــــرى، مثل 
حـــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي وجبهة 

النضال الشعبي.
وفــي حين أعلنت عائلة الناشط 
وهــــــيــــــئــــــات حــــقــــوقــــيــــة أنـــــــــه تــــعــــرض 
أيـــدي الأجــهــزة الأمنية  للضرب على 
عــنــد اعــتــقــالــه، أعــلــن رئــيــس الـــــوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد أشــتــيــة تشكيل 

لجنة للتحقيق في ظروف وفاته.

لبيد التقى بلينكن ويتوجه إلى أبو ظبي 

قمة إسرائيلية ـ أميركية في واشنطن اليوم 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــعــد الــلــقــاء الــــذي أجــــراه رئيس 
الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي الــبــديــل وزيـــر 
الــخــارجــيــة، يائير لبيد، مــع نظيره 
الأمــــيــــركــــي، أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، فــي 
رومـــا، أمــس الأحـــد، يلتقي الرئيس 
الإســــرائــــيــــلــــي، رؤوبــــــــين رفــــلــــين، مــع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، في 

واشنطن، اليوم الاثنين.
وحسب مصادر سياسية في تل 
أبيب، فــإن موضوع البحث المركزي 
يـــن هــــو مــــوضــــوع إيـــــران  فــــي الـــلـــقـــاء
ونشاطها في المنطقة وبنود الاتفاق 
النووي الذي يجري التفاوض عليه 
فــي جــنــيــف، وكــذلــك أخــطــار انفجار 

حرب أخرى مع قطاع غزة.
وصـــرح رفــلــين، الـــذي وصــل إلى 
واشنطن بعد ظهر أمس، بأنه يشعر 
بالاعتزاز أن ينهي ولايته كرئيس، 
إلــى أقرب  بمهمة يكون فيها موفداً 
حليفة لإسرائيل في العالم، الولايات 
المتحدة. وأضاف أن «اللقاء مع بايدن، 
لــدولــة إســرائــيــل  الــصــديــق الحقيقي 
مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة، ســيــتــركــز في 
الــصــادق بأمن  شكره على الاهتمام 
إســـرائـــيـــل ومــواطــنــيــهــا». وتـــابـــع أن 
الموضوع الإيراني والاتفاق النووي 
ســيــكــونــان فــي مــركــز مــحــادثــاتــه مع 
بــايــدن، مشدداً على أن إيــران تشكل 
«الــتــهــديــد الاســتــراتــيــجــي الأخـــطـــر، 
ليس على إسرائيل وحدها بل على 

الــعــالــم الـــحـــر بـــرمـــتـــه». ولـــكـــن هــنــاك 
مـــوضـــوعـــاً مـــركـــزيـــاً آخــــر ســيــطــرحــه 
رفلين، هو، كما قال الناطق بلسانه، 
أمــــس، «تــضــخــم قـــوة حــركــة حــمــاس 
في قطاع غزة وحــزب الله في لبنان 

«برعاية إيران».
الـــــنـــــاطـــــق، أن رفـــلـــين  وأضــــــــــاف 
سيطرح قضية إعـــادة إعــمــار قطاع 
غزة وقضية تبادل أسرى بين حماس 
وإســرائــيــل. وقــد رافــقــت رفــلــين لهذه 
الزيارة ليئا غولدين، والدة الجندي 
الإســـرائـــيـــلـــي هـــــدار غـــولـــديـــن، الـــذي 
تل خلال الحرب 

ُ
تقول إسرائيل إنه ق

على غزة عام ٢٠١٤ وتحتجز حماس 
جثته مــن أجــل إجـــراء تــبــادل أســرى. 
كما توقعت مصادر في تل أبيب، أن 

يتناول لقاء بايدن ورفلين احتمالات 
استئناف المفاوضات بين إسرائيل 
إلـــى جانب  والــســلــطــة الفلسطينية، 
الدولية  الجنائية  المحكمة  تحقيق 
في لاهــاي بجرائم حــرب إسرائيلية 

في قطاع غزة والضفة الغربية.
وكــــــان رفـــلـــين قــــد الـــتـــقـــى، قــبــيــل 
ســـفـــره، مـــع كـــل مـــن رئــيــس الــــــوزراء، 
نفتالي بنيت، وكذلك مع لبيد، اللذين 
أحـــاطـــاه بــالمــعــلــومــات والــشــروحــات 
اللازمة. وكلفاه بلقاءات مع مسؤولي 
الأمـــــم المــتــحــدة ورؤســــــاء الــجــالــيــات 
الـــيـــهـــوديـــة وأعــــضــــاء كـــونـــغـــرس من 

الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
من جهته، التقى لبيد، أمس، في 
العاصمة الإيطالية روما مع نظيره 

الأمـــيـــركـــي، أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، حيث 
اتفقا على وضع أسس تعامل جديدة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن تـــضـــع حـــــداً لــعــلاقــات 
الشكوك والخصومات المبطنة التي 
ســادت عهد رئيس الــوزراء السابق، 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، وتــســتــبــدلــهــا 
بعلاقات ودية مبنية على التنسيق 
والــتــفــاهــم والـــتـــعـــاون وإيـــجـــاد آلــيــة 
لــتــســويــة الــخــلافــات بــيــنــهــمــا بــطــرق 
وديــة. المعروف أن لبيد سيصل إلى 
أبو ظبي، غداً الثلاثاء، حيث يلتقي 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــي، الشيخ 
عــبــد الــلــه بــن زايــــد، ويــفــتــتــحــان معاً 
الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة. وفـــي الــيــوم 
التالي ينتقل لبيد إلى دبي لافتتاح 

قنصلية إسرائيلية هناك.

«إسقاط النظام» وأخرى «مع الشرعية» بعد مواجهات هتفت لـ

السلطة الفلسطينية تحذر من نقل «الانقلاب» إلى الضفة
رام الله: كفاح زبون

فـــي السلطة  اتــهــم مــســؤولــون 
 
َ
الــفــلــســطــيــنــيــة وحـــركـــة فــتــح حــركــة
حــــــمــــــاس بــــالــــتــــخــــطــــيــــط لإحــــــــــداث 
الــــفــــوضــــى فـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، 
الــتــحــريــر،  والانـــقـــلاب عــلــى منظمة 
مــســتــغــلــة حـــادثـــة وفـــــاة نـــاشـــط في 
أثناء اعتقاله من قبل قــوات أمنية 
انــتــقــدت جهات  فــيــمــا  فلسطينية، 
محلية ودولــيــة الاســتــخــدام المفرط 

للقوة أمام المتظاهرين.
وقــــال مــحــافــظ ســلــفــيــت عضو 
الــثــوري لحركة فتح، عبد  المجلس 
الله كميل: «إن حركة حماس تسعى 
بصورة رخيصة لاستغلال حادثة 
وفــاة الناشط نــزار بنات للانقلاب 
الــتــحــريــر والــســيــطــرة  عــلــى منظمة 
الــشــارع الفلسطيني  عليها، وقلب 
عــلــى الــســلــطــة الـــوطـــنـــيـــة». وحــمــل 
كميل «حماس» المسؤولية الكاملة 
عـــن «حـــالـــة الــفــوضــى الــتــي تسعى 
لإثــارتــهــا فـــي الــــشــــارع»، قـــائـــلاً إنــه 
«كـــــان الأجــــــدر بــهــا انــتــظــار نــتــائــج 

التحقيق».
وجــاءت تصريحات كميل في 
خضم تصاعد الاحتقان بين السلطة 
الفلسطينية وحركة فتح من جهة، 
وفصائل ومعارضين وناشطين من 
جهة ثانية، على خلفية وفاة بنات.
وشـــــهـــــدت الــــضــــفــــة مــــنــــذ ذلــــك 

الــــحــــين مــــظــــاهــــرات ضـــــد الــســلــطــة 
سرعان ما قمعتها الأجهزة الأمنية 
بــقــوة، قــبــل أن تــتــدخــل حــركــة فتح 
وتسير مظاهرات مــؤيــدة للرئيس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــحــــمــــود عــــبــــاس، 
شــــعــــارهــــا «مـــــــع الـــــشـــــرعـــــيـــــة»، فــي 
مواجهة المظاهرات التي كانت تدعو 

لرحيله وإسقاط النظام.
واستخدمت الأجــهــزة الأمنية 
الفلسطينية ومدنيين تابعين لها 
قنابل الغاز والصوت والهراوات في 
قمع المتظاهرين، ما أدى إلى حالة 
احــتــقــان كــبــيــرة. وأظـــهـــرت لقطات 
فـــيـــديـــو عـــنـــاصـــر أمـــنـــيـــة يــنــهــالــون 
عــــلــــى مــــتــــظــــاهــــريــــن وصـــحـــافـــيـــين 
بالضرب، فيما اعتدى موالون على 
بــالــهــراوات والحجارة  المتظاهرين 
والـــســـحـــل. وكــــــان مـــتـــظـــاهـــرون قــد 
تعهدوا بالاستمرار في المظاهرات 
فــي رام الــلــه ومــنــاطــق ثــانــيــة حتى 
يــــســــقــــط الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
وحكومته، وشعارهم «الشعب يريد 
إسقاط النظام» و«ارحل يا عباس»، 
لكن حركة فتح قالت إنها ستحمي 
مـــشـــروعـــهـــا الـــوطـــنـــي، وســتــضــرب 
بيد من حديد كل من يتطاول على 

السلطة والمؤسسة الأمنية.
واتــهــم أكــرم الــرجــوب، محافظ 
جـــنـــين المـــــســـــؤول فــــي حـــركـــة فــتــح، 
مــجــمــوعــة مـــن المــتــظــاهــريــن بشتم 
واســـــتـــــفـــــزاز أفـــــــــراد الأمــــــــن فـــــي رام 

الـــلـــه بــشــكــل «مـــقـــصـــود مــخــطــط له 
يــهــدف إلـــى خــلــق فتنة فــي الــشــارع 
الفلسطيني». ولفت إلى أن «هناك 
مـــعـــلـــومـــات مـــــؤكـــــدة وتـــســـجـــيـــلات 
صــوتــيــة وصــــوراً لبعض الــتــيــارات 
وجــهــات مشبوهة تــؤكــد أن لديهم 
مخططاً لزعزعة الأمــن واستهداف 

المؤسسة الأمنية، لتكرار ما حدث 
في عام ٢٠٠٧ من انقلاب في قطاع 

غزة».
وأكــــد عــضــو المــجــلــس الــثــوري 
لفتح، عبد الإلـــه الأتــيــرة، كــذلــك أن 
حركته والفصائل الوطنية ستكون 
بــــالمــــيــــدان، ولـــــن تــســمــح بــالمــســاس 

بالأمن الفلسطيني، والاعتداء على 
مـــقـــراتـــه، وتـــكـــرار مــشــهــد الانـــقـــلاب 

الذي جرى في عام ٢٠٠٧.
وكــانــت «فــتــح» قــد ألمحت إلى 
وقوف «حماس» وراء المظاهرات. 
وقـــالـــت الـــحـــركـــة، فـــي بـــيـــان، إنــهــا 
ترفض «محاولات بعض الأطراف 

المــــأجــــورة الـــتـــي تــلــطــخــت أيــديــهــا 
بدماء شعبنا، وقامرت بمقدراته 
وحـــقـــوقـــه الـــوطـــنـــيـــة فــــي عـــواصـــم 
كــثــيــرة لاســتــغــلال هـــذه الــحــادثــة، 
بــهــدف إثـــــارة الــفــتن والــقــلاقــل في 

المجتمع الفلسطيني».
وجـــاء مــوقــف حــركــة فــتــح في 

مواجهة مواقف أخرى غاضبة من 
الــقــوة المفرطة  اســتــخــدام السلطة 
فــي رام الــلــه، وهــو موقف رفضته 
فصائل فلسطينية. وقال أمين عام 
حزب الشعب، بسام الصالحي إن 
«ما جرى من قمع لمسيرة رام الله 
يــوم أســود يضاف لجريمة مقتل 
نــزار بنات»، مضيفاً أنــه «لا نقبل 
استخدام (فزاعة حماس) أو (فزاعة 
غزة) من أجل التغطية على حقيقة 

ما يجري بالضفة».
وأدانت فصائل قمع المسيرات 
فــي رام الــلــه. وقـــال الــنــاطــق باسم 
حــركــة حــمــاس، حــــازم قــاســم: «إن 
الـــقـــمـــع الـــوحـــشـــي الــــــذي تــمــارســه 
أجـــهـــزة أمــــن الــســلــطــة فـــي الــضــفــة 
الــــــغــــــربــــــيــــــة ضــــــــد المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن 
ســـلـــوك إجـــــرامـــــي، وانـــــحـــــراف عــن 
المـــســـار الــوطــنــي والأخــــلاقــــي، ولــه 
تــــداعــــيــــات خـــطـــيـــرة عـــلـــى مــجــمــل 
الحالة الفلسطينية». كما أدانــت 
حركة الجهاد والجبهة الشعبية 
والــديــمــقــراطــيــة، وفــصــائــل أخــرى، 
الــعــبــارات قمع المتظاهرين  بــأشــد 
فــي رام الــلــه، والــتــغــول على حرية 

الرأي.
ولم تقف الإدانات لدى الداخل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. فـــقـــد عـــبـــر مــكــتــب 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــحــقــوق الإنـــســـان 
فــي فلسطين، الأحـــد، عــن الشعور 
بالصدمة من «سلوك قوات الأمن 

الله».  الفلسطينية في مدينة رام 
وقال المكتب، في بيان مقتضب، إن 
فريقه الذي كان حاضراً في المكان 
شــهــد اســتــخــدامــاً وحــشــيــاً لــلــقــوة 
المــتــظــاهــريــن، كما شهد منع  ضــد 
عمل الصحافيين ومنظمات حقوق 
الإنــــــســــــان، مــضــيــفــاً أنــــــه يـــواصـــل 
المراقبة، وسيثير مخاوفه مباشرة 

مع السلطات المختصة.
المــتــحــدة  ورأى مــكــتــب الأمــــــم 
لــحــقــوق الإنـــســـان أنــــه يــجــب على 
الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ضـــمـــان 
الـــرأي والتعبير والتجمع.  حرية 
كــمــا يــجــب عــلــى الــحــكــومــة ضبط 
استخدام القوة من قبل قوات الأمن، 
وعــــد أن الــتــحــقــيــق فـــي اســتــخــدام 
الــقــوة المــفــرطــة أو غير المــبــررة هو 
أمــر واجــب، بما في ذلــك محاسبة 
المــســؤولــين، بمن فيهم مــن أعطوا 
الأوامــــر. وأدانـــت الهيئة المستقلة 
لحقوق الإنــســان (ديـــوان المظالم) 
أيــضــاً الاعـــتـــداء عــلــى المتظاهرين 
الـــســـلـــمـــيـــين، وقـــــالـــــت إنــــــه ســـلـــوك 
خطير على السلم الأهلي، يخالف 
توصيات لجان التحقيق التي تم 
تشكيلها في السابق، فيما عدت 
نــقــابــة الــصــحــافــيــين أن اســتــهــداف 
عناصر الأمــن للصحافيين تطور 
جديد خطير في سياق الاعتداءات 
على حرية الرأي والتعبير والعمل 

الصحافي.

مطاردة بين رجال أمن بملابس مدنية ومتظاهر في رام الله السبت (أ.ب)
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محاربة «داعش» تراوح مكانها
في البادية السورية

إدلب: فراس كرم

رغم رفع روسيا مستوى تصعيدها 
العسكري وضرباتها الجوية في الآونة 
الأخيرة، ضد تنظيم الدولة «داعــش»، 
في البادية السورية، وزج أعداد كبيرة 
من قوات النظام والميليشيات المساندة، 
لتمشيط  إيــرانــيــة،  بينها ميليشيات 
الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة مــــن بـــقـــايـــا تــنــظــيــم 
لــم تحقق أي  «داعـــــش»، إلا أن الحملة 
تقدم أو كبح نشاط التنظيم المتزايد، 
فــي الــوقــت الـــذي تمكن فيه الأخــيــر من 
إلــحــاق خسائر بشرية متتالية وشبه 
يــومــيــة فــي صــفــوف قـــوات الــنــظــام، عن 
طــريــق العمليات الهجومية الخاطفة 

والكمائن.
نـــاشـــطـــون ومـــراقـــبـــون ســـوريـــون، 
قالوا، بأن البادية السورية باتت مؤخراً 
قــاعــدة رئيسية تنطلق منها هجمات 
وعــمــلــيــات تــنــظــيــم داعـــــش، ضـــد قـــوات 
الــنــظــام والـــقـــوافـــل الــعــســكــريــة الــتــابــعــة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة، عــلــى الــطــرق 
البرية التي تمر وسط البادية السورية، 
وتكبيد الأخيرة خسائر بشرية فادحة. 
الــبــاديــة تبلغ  مــع ملاحظة أن مساحة 
حوالي (٨٠) ألف كيلومتر مربع، وهي 
تصل محافظات حماة وحمص وسط 
البلاد، بـدير الزور والرقة شرق سوريا.

هـــذا الأمـــر دفـــع قـــوات الــنــظــام إلــى 
إطـــلاق عملية تمشيط واســعــة، مطلع 
الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)، 
اعتمادا على نخب عسكرية وقتالية، 
بــيــنــهــا الــفــيــلــق الـــخـــامـــس والـــفـــرقـــة ٢٥ 
ولواء القدس الفلسطيني، وتشكيلات 
عسكرية مدعومة من روسيا، بالإضافة 
اللبناني وميليشيات  الــلــه  إلـــى حـــزب 
إيــــرانــــيــــة، انـــطـــلاقـــاً مــــن ســـتـــة مـــحـــاور 
عــلــى أطــــراف الــبــاديــة الــســوريــة، وهــي، 
مــحــور منطقة السخنة شـــرق حمص، 
ومـــحـــاور أثـــريـــا وســلــمــيــة شـــرق حــمــاة 
وسط البلاد، فيما تحركت قوات برية 
أخرى من منطقة الرصافة جنوب غربي 
الرقة ومحور الشولا غــرب ديــر الــزور، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع غـــــــارات جـــويـــة روســـيـــة 
مكثفة، على معاقل وتــحــركــات داعــش 
وسط البادية. إلا أن كل هذه الإمكانات 
العسكرية والقتالية، لم تحقق أي تقدم 
اعـــتـــمـــاد داعـــش  عــلــى الأرض، بــســبــب 
استراتيجية قتالية جديدة تعتمد على 
العمليات الهجومية الخاطفة والكمائن 
التي تستهدف تحركات قــوات النظام 
فـــي هـــذه المـــحـــاور. مـــســـؤول فـــي وحـــدة 
الرصد والمتابعة (٨٠) بريف حماة، قال 
قـــوات النظام قتلوا  إن ١٣ عنصرا مــن 
خــلال اليومين الماضيين بكمين نفذته 
«داعش»، بالقرب من  مجموعات تابعة لـ
منطقة أثريا شرق حماة، خلال عمليات 
قـــوات النظام  الــتــي تجريها  التمشيط 
فــي بــاديــة حــمــاة، فــيــمــا قــتــل ٧ آخـــرون 
مـــن لـــــواء الـــقـــدس الــفــلــســطــيــنــي بكمين 
مــشــابــه بـــالـــقـــرب مـــن مــنــطــقــة الــســخــنــة 

شــــرق حـــمـــص. ويــســتــخــدم داعـــــش في 
صد هجوم قوات النظام والميليشيات 
المساندة، صــواريــخ موجهة تستهدف 
تـــحـــرك الآلــــيــــات الــعــســكــريــة وتــقــدمــهــا 
فــي محيطها بدير  الــبــاديــة  إلـــى عــمــق 
الزور والرقة، موقعاً أكثر من ٣٥ قتيلا 
مــن قــوات النظام خــلال الأيـــام الأخيرة 

الماضية.
المـــــصـــــدر، أن عــمــلــيــات  ويـــضـــيـــف 
الـــتـــمـــشـــيـــط الـــــتـــــي تـــــقـــــوم بــــهــــا قــــــوات 
النظام بــإشــراف جــنــرالات روس، على 
مــحــاور الــرصــافــة جــنــوب غــربــي الــرقــة 
ومــحــاور الــشــولا جنوب وغــرب مدينة 
ديــــر الــــــزور، لـــم تــحــقــق أي تـــقـــدم حتى 
الآن رغـــم ضــــراوة الــقــصــف الــجــوي من 
الــطــائــرات الحربية الروسية على  قبل 
تحركات التنظيم، لافتاً إلى أن القصف 
الـــجـــوي الـــروســـي مــســتــمــر مــنــذ مطلع 
العام الحالي ٢٠٢١، ضد مواقع يعتقد 
أنــهــا لخلايا تابعة لتنظيم «داعـــش»، 
وســط بــاديــة تــدمــر وديـــر الـــزور والــرقــة 
وصولاً إلى الحدود العراقية، مستبعداً 
تحقيق قوات النظام والروس أي تقدم 
في المنظور القريب، وذلك بسبب معرفة 
تنظيم «داعــــش» بتضاريس وطبيعة 
 أنها كانت 

ً
القتال فــي الــبــاديــة، خــاصــة

ضــمــن نـــفـــوذه قــبــل الإعـــــلان عـــن إنــهــاء 
وجـــــوده الــعــســكــري مـــن قــبــل الــتــحــالــف 
الــــــدولــــــي. هــــــذه المـــعـــرفـــة تـــســـهـــل عــلــيــه 
التحرك وتنفيذ الهجمات ضد القوات 
المهاجمة التي تفتقر لهذه الخاصية في 

القتال والتحرك.
من جهته، تحدث «المرصد السوري 
لحقوق الإنــســان»، عن مقتل عنصرين 
من «وحــدات حماية الشعب» الكردية، 
الــســبــت، فــي كمين  نتيجة إصابتهما، 
لـــخـــلايـــا تــنــظــيــم «داعـــــــــش»، اســتــهــدف 
ســـــيـــــارة تـــقـــل مـــجـــمـــوعـــة مـــــن عــنــاصــر 
الوحدات المكون الرئيسي لقوات سوريا 
أثـــنـــاء عملية  الــديــمــقــراطــيــة «قــــســــد»، 
تمشيط واسعة في منطقة جزرة الميلاج 

بريف دير الزور الغربي.
وكان «المرصد»، وثق في السادس 
الــجــاري، حصيلة الخسائر  من الشهر 
الــبــشــريــة مــنــذ ٢٤ مــــارس (آذار) ٢٠١٩ 
وحتى ذلك اليوم، ١٤٥٨ قتيلا من قوات 
النظام والمسلحين الموالين لها، بينهم 
اثنان من الروس على الأقل، بالإضافة 
المــيــلــيــشــيــات  إلـــــى مـــصـــرع (١٥٢) مــــن 
الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، 
قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات 
وكـــمـــائـــن لــتــنــظــيــم «داعـــــــش» فـــي غــرب 
الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص 
والـــســـويـــداء وحــمــاة وحــلــب. كــمــا وثــق 
الــســوري استشهاد ٤ مدنيين  المــرصــد 
عاملين في حقول الغاز والعشرات من 
الرعاة والمدنيين الآخرين، بينهم أطفال 
ونساء في هجمات التنظيم، فيما وثق 
أيضاً «المــرصــد» مقتل ٩٦٨ مــن تنظيم 
«داعــــــــــش»، فــــي الـــفـــتـــرة ذاتـــــهـــــا، خـــلال 

الهجمات والقصف والاستهدافات.

ألمانيا تبحث عن سبل لترحيل مجرمين ومتطرفين سوريين
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

الـــداخـــلـــيـــة  تـــســـعـــى وزارة 
الألمـــانـــيـــة لـــلـــوصـــول إلـــــى ســبــل 
جـــــــــديـــــــــدة مـــــــــن أجــــــــــــل إتــــــاحــــــة 
ترحيلات إلى سوريا، على الأقل 
بالنسبة للمجرمين والمتطرفين 

الخطرين.
وقال وكيل الوزارة هلموت 
ـــــة الأنــــــبــــــاء  تـــــايـــــشـــــمـــــان لـــــوكـــــال
الألمانية، إنه منذ مؤتمر وزراء 
الـــداخـــلـــيـــة المــحــلــيــين لــلــولايــات 
الألمانية الذي انعقد في الخريف 
المــاضــي، تقوم الـــوزارة بفحص 
خـــيـــارات مــتــنــوعــة، وأوضــــح أن 

أحـــــد هـــــذه الــــخــــيــــارات، يــتــمــثــل 
فـــي أن يــتــم إعــــــادة الأشـــخـــاص 
الــذيــن يــطــلــق عليهم إرهــابــيــين 
مـــحـــتـــمـــلـــين وكـــــذلـــــك المـــجـــرمـــين 
والأشـــــخـــــاص الــــذيــــن صـــرحـــوا 
بهوية خاطئة عن أنفسهم، إلى 
«أجــــزاء مــن الــبــلاد الــتــي لا تقع 
تحت سيطرة النظام السوري». 
ولكنه أشار إلى أنه تم التخلي 
حالياً عن التفكير في ذلك بسبب 

صعوبات عملية في التنفيذ.
وأضاف تايشمان، أنه يتم 
أيـــضـــاً «فــيــمــا إذا كنا  الــتــفــكــيــر 
سنقدم للسوريين المحتجزين، 
إعـــــــفـــــــاء عـــــــن جــــــــــزء مـــــــن بـــقـــيـــة 

عــقــوبــتــهــم، عــنــدمــا يـــغـــادرون»، 
وأوضح أن ذلك يتم بالطبع في 
كـــل حــالــة عــلــى حـــدة بــشــرط أن 
يوافق الادعـــاء العام على ذلك. 
ولـــكـــن وزيـــــر الــداخــلــيــة المــحــلــي 
لـــــولايـــــة ســـكـــســـونـــيـــا الـــســـفـــلـــى، 
بــوريــس بيستوريوس، يعتبر 
ذلـــــك أيـــضـــاً أمــــــراً غـــيـــر واقـــعـــي؛ 
لأنه ليست هناك رحلات جوية 
إلــى دمشق فــي الوقت  مباشرة 
الــحــالــي، مــضــيــفــاً أن الــحــكــومــة 
الألمانية تمتلك أسباباً وجيهة 
أيـــــضـــــاً، لــــعــــدم إقـــــامـــــة عـــلاقـــات 
دبلوماسية مع الرئيس السوري 

بشار الأسد.

وقال بيستوريوس للوكالة 
الألمانية، «نحن وزراء الداخلية 
المــــحــــلــــيــــين المــــنــــتــــمــــين لـــلـــحـــزب 
الاشــــتــــراكــــي الــــديــــمــــقــــراطــــي، لا 
نـــعـــارض مــطــلــقــاً الــتــخــلــص من 
المــجــرمــين الــخــطــريــن ومــهــددي 
الأمـــــــن»، ولــكــنــه أكــــد أنــــه يجب 
أن تـــكـــون المــقــتــرحــات المــتــعــلــقــة 
بتحقيق ذلك عملية بشكل أكبر.
الــداخــلــيــة  وحـــســـب وزارة 
الألمانية الاتحادية، حصل ٣٤٧ 
سورياً على دعم مالي من ألمانيا، 
لــلــعــودة إلـــى مــوطــنــهــم فــي عــام 
٢٠١٩، وفــي العام الماضي، عاد 
أيــضــاً ٨٣ شــخــصــاً بــمــســاعــدات 

حكومية إلى سوريا، رغم تفشي 
فيروس كورونا المستجد. وتم 
دعـــــم ٤٢ ســــوريــــاً لـــلـــعـــودة إلـــى 
موطنهم خــلال الخمسة أشهر 
الأولى من هذا العام. يشار إلى 
أن وزراء الداخلية المحليين لم 
يتفقوا على أي خطط جديدة، 
الــداخــلــيــة  خـــلال مــؤتــمــر وزراء 
لـــلـــحـــكـــومـــة والـــــــولايـــــــات، الـــــذي 

انتهى قبل أسبوع تقريباً.
أنــه تم إلغاء  جدير بالذكر 
حــظــر الــتــرحــيــل الــعــام الــــذي تم 
فـــرضـــه بــالــنــســبــة لـــســـوريـــا فــي 
الـــعـــام  فــــي مـــطـــلـــع  عــــــام ٢٠١٢، 
الــحــالــي، بــتــحــريــض مـــن وزراء 

الـــداخـــلـــيـــة المــحــلــيــين، المــنــتــمــين 
المــســيــحــي» الشريك  «الاتــحــاد  لـــ
بــالائــتــلاف الحاكم والمــكــون من 
حزب المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل «المسيحي الديمقراطي» 
و«الحزب المسيحي الاجتماعي» 
بـــولايـــة بـــافـــاريـــا. وبـــذلـــك يمكن 
لـــلـــســـلـــطـــات الألمـــــانـــــيـــــة فــحــص 
إمكانية الترحيل فــي كــل حالة 
عــــلــــى حـــــــــدة، الأمـــــــــر الـــــــــذي مــن 
شــأنــه أن يــحــدث بصفة خاصة 
لــلــمــجــرمــين الــخــطــريــن، وكــذلــك 
لــلإرهــابــيــين الإســـلامـــيـــين. لكن 
السلطات الألمانية لم ترحل أي 

شخص إلى هناك حتى الآن.

مواصلة حصار درعا البلد وسط رفض «الابتزاز الرخيص»

«حزب الله» اللبناني في درعا مقتل عنصر بارز لـ
دمشق: «الشرق الأوسط»

شــــهــــدت مـــحـــافـــظـــة درعــــــا، 
تــصــعــيــداً مـــســـاء الـــســـبـــت، بعد 
مقتل عارف الجهماني، المعروف 
بكونه أبرز رجال «حزب الله» في 
درعا جنوبي سوريا، برصاص 
مـــــجـــــهـــــولـــــين، عـــــلـــــى الـــــطـــــريـــــق 
الـــرئـــيـــســـي بــــين بـــلـــدتـــي صــيــدا 
والغارية الغربية، والجهماني، 
فيما تواصل الحصار على درعا 
الــبــلــد وســـط رفـــض الأهـــالـــي ما 
«الابــتــزاز الرخيص»،  بـــ اســمــوه 
الممارس عليهم من قبل الجانب 

الروسي والنظام السوري.
وذكــر موقع «تجمع أحــرار 
حـــــــوران»، أن الــجــهــمــانــي قــائــد 
لإحــــــدى المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة 
التي تعمل لصالح إيران و«حزب 
الله» في بلدة صيدا، وسبق له 
الــعــمــل مــع مجموعته المسلحة 
تــحــت إمـــــرة رئـــيـــس فــــرع الأمـــن 
العسكري، العميد «لؤي العلي»، 
وتتهمه المعارضة بتنفيذ مهام 
أمنية لصالح شعبة المخابرات 
العسكرية ٢١٥. بدمشق، منها 
اغتيال معارضين للنظام شرقي 
درعـــا. وأفــــادت مــصــادر محلية 
بإصابة أحد أطفال الجهماني، 
الـــذي كــان برفقته أثــنــاء إطــلاق 
الــــــرصــــــاص عـــلـــيـــه. وســــبــــق أن 
تــــــعــــــرض الـــــجـــــهـــــمـــــانـــــي لــــعــــدة 
محاولات اغتيال فاشلة، آخرها 
كــــــان فــــي ٣٠ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
الماضي، أصيب جراءها بجروح 
متوسطة، مع اثنين من عناصر 

مجموعته المسلحة.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، تــشــهــد 
مــديــنــة درعــــا حــالــة مــن الــتــرقــب 
والــــتــــوتــــر الأمــــنــــي واحــتــمــالــيــة 

لـــتـــصـــعـــيـــد عــــســــكــــري مــــــن قــبــل 
النظام الــســوري وروســيــا عقب 
الـــتـــفـــاوض بينهم  جـــــولات مـــن 
وبــين لــجــان درعـــا المــركــزيــة، من 
أجــل مناقشة الأوضـــاع الأمنية 
ـــــتـــــي تــشــهــد  فــــــي المــــحــــافــــظــــة ال
عمليات اغــتــيــال بشكل يومي، 
وفوضى أمنية عارمة محورها 
المــيــلــيــشــيــات المــحــلــيــة الــتــابــعــة 

لأفرع النظام الأمنية.
ويـــــهـــــدف الــــحــــصــــار الـــــذي 
الـــروس وقـــوات النظام  يفرضه 
عــلــى مــنــطــقــة درعـــــا الــبــلــد، إلــى 
الــضــغــط عــلــى الأهـــالـــي للقبول 
بشروط تسوية جديدة تقضي 
بــتــســلــيــمــهــم الــــســــلاح الــخــفــيــف 

الذي بحوزتهم، ويقدر بمائتي 
بـــنـــدقـــيـــة روســــيــــة كــلاشــنــكــوف 
وعــشــريــن رشـــاش بــي كــي سي، 
وإقــامــة نقطة عسكرية روسية 
البلد -  دائمة على طريق درعــا 
المحطة، مقابل حلّ الميليشيات 
المحلية التابعة للنظام والمشكلّة 
مـــن أبـــنـــاء درعـــــا الـــبـــلـــد، الــذيــن 
تحولوا مــن صــفــوف المعارضة 
المــســلــحــة إلــــى صـــفـــوف الــنــظــام 
بموجب تسوية في عام ٢٠١٨، 
وتشكيل لجنة محلية يقبل بها 

الأهالي.
مــصــادر محلية فــي درعـــا، 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط»،  قـــــالـــــت لـــــــ
يـــســـتـــغـــل حـــــــوادث  الــــنــــظــــام  إن 

الاغــــتــــيــــالات الــــتــــي تــــجــــري فــي 
مــنــاطــق متفرقة مــن المحافظة، 
الــفــردي  الــســلاح  لتبرير سحب 
الخفيف المتبقي بأيدي الأهالي 
فــي درعـــا الــبــلــد، حسب تسوية 
٢٠١٨، علماً بأن الأهالي التزموا 
بالتسوية ولم تشهد منطقتهم 
أي عــمــلــيــة اغـــتـــيـــال لأشــخــاص 
الـــنـــظـــام، ولا هــجــومــاً على  مـــن 
أي حــاجــز تــابــع لــه، وأن معظم 
الاغــــتــــيــــالات والـــهـــجـــمـــات الــتــي 
جـــــــــرت حــــصــــلــــت فـــــــي مـــنـــاطـــق 
ســيــطــرة قـــوات الــنــظــام. وأكـــدت 
المصادر بــأن هــذا الواقع يدركه 
كــل ضــابــط روســـي ســبــق وعــين 
فــــي حــــــــوران. وتـــابـــعـــت: «كــلــمــا 

عــينّ ضــابــط روســـي فــي حــوران 
وتمكن من فتح حوار مع الأهالي 
وتفهم مطالبهم، قامت قيادته 
بـــاســـتـــبـــدالـــه. وخـــــــلال ســـنـــوات 
التسوية الثلاث، استبدل الكثير 
مــــن الـــضـــبـــاط الـــــــروس بــمــعــدل 
ضـــابـــط جـــديـــد كـــل شــهــريــن أو 
ثلاثة أشهر، جميعهم من ذوي 

الرتب العالية».
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــضــابــط 
الروسي الجديد المعين قبل شهر 
ويدعى أسد الله، قالت المصادر، 
إنـــــه وبـــعـــد ثـــــلاث جـــلـــســـات مــع 
لـــجـــنـــة درعــــــــا الــــبــــلــــد وتـــعـــهـــده 
بإقناع القيادة بدمشق بمطالب 
الأهالي، حنث بوعده ثم أرسل 

إلــيــهــم بــشــروط تــســويــة جــديــدة 
في رسالة إلى لجنة درعا البلد 
تـــرافـــقـــت بــالــتــهــديــد والـــوعـــيـــد، 
وتم قطع الطرق الرئيسية يوم 
الخميس الماضي وسط تحليق 
لــلــطــيــران الــعــســكــري فــي أجـــواء 

المحافظة.
وبينت المصادر أن مطالب 
الأهــــــــالــــــــي، تـــضـــمـــنـــت «ســـحـــب 
الــجــيــش مـــن الــــشــــوارع وإعـــــادة 
الحياة الطبيعية إلى المحافظة، 
وعودة الموظفين المفصولين من 
أبـــنـــاء حــــــوران إلــــى وظــائــفــهــم، 
ويــــقــــدر عــــددهــــم بـــعـــشـــرة آلاف 
مـــوظـــف، والـــكـــشـــف عـــن مصير 
عــشــرات الآلاف مــن المعتقلين». 
ولـــفـــتـــت إلـــــى أن هـــــذه المــطــالــب 
الــنــظــام بتلبيتها  ســبــق ووعــــد 
بــوجــود الضامن الــروســي لدى 
إتمام تسوية ٢٠١٨، لكن النظام 
والــضــامــن الـــروســـي تــهــربــا من 
تــنــفــيــذ كـــامـــل بـــنـــود الــتــســويــة، 
والـــيـــوم يـــريـــدون إمــــلاء شـــروط 

جديدة.
مــن جــانــبــه، وصـــف الشيخ 
فــيــصــل أبـــــازيـــــد، خـــــلال خــطــبــة 
يــوم الجمعة الماضية، ما يقوم 
«الابتزاز  به الضامن الروسي بـ
الـــرخـــيـــص»، وقـــــال إن الأهـــالـــي 
أبــلــغــوا الــضــابــط الـــروســـي، أنــه 
بعد حل كافة الفصائل المسلحة 
التي كانت في منطقتهم، لم تعد 
هناك جهات يمكن مخاطبتها 
لتسليم السلاح، «وأن ما تبقى 
هــــو ســـــلاح فــــــردي لـــلـــدفـــاع عــن 
النفس لا يمكن تسليمه». فكان 
الــــــروســــــي، طــلــب  الــــضــــابــــط  رد 
دخــول الــروس مع قــوات النظام 
إلى درعا البلد والقيام بعمليات 

تفتيش.

ضابط روسي مع مجموعة من  أهالي اللجاة جنوب سوريا (تجمع أحرار درعا)
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مصدر مقرب من السلطة التنفيذية يتحدث عن «معركة حول الصلاحيات»

ر خلافات ويطرح أسئلة
ّ

فج
ُ
غياب التنسيق بين «الرئاسي» الليبي والحكومة ي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الـــســـلـــطـــة  تــــكــــمــــل  قـــــبـــــل أن 
فـــي ليبيا  الـــجـــديـــدة  الــتــنــفــيــذيــة 
الشهر الثالث من عمرها، بدا أن 
كلا من المجلس الرئاسي بقيادة 
محمد المنفي، وحكومة «الوحدة 
الــوطــنــيــة» الـــتـــي يــتــرأســهــا عبد 
الحميد الدبيبة، يتحرك بمفرده 
على مسار حل الأزمات الداخلية، 
كما ظهرت خلافات في وجهات 
الـــبـــلاد دبــت  الــنــظــر حــــول إدارة 
بــين الــشــركــاء الــذيــن احتفى بهم 

الليبيون فور تولي المسؤولية.
التباعد  ويــبــرهــن عــلــى هـــذا 
الــســلــطــة التنفيذية  بــين أعــضــاء 
الــجــديــدة اتــخــاذ قـــــرارات تتعلق 
بـــتـــســـيـــيـــر الأمـــــــــــور فــــــي الـــــبـــــلاد. 
وتــجــلــى هــــذا الأمـــــر بــشــكــل أكــبــر 
بـــعـــد الــــرســــالــــة الــــتــــي بـــعـــث بــهــا 
المـــنـــفـــي إلـــــى وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
نجلاء المنقوش، عن طريق رئيس 
الحكومة، يطالبها بإلغاء سفر 
وفــــد يــضــم أطــيــافــا مــخــتــلــفــة من 
الجنوب الليبي إلى إيطاليا بعد 
تلقيه (الوفد) دعوة لعقد ملتقى 
لــلــمــصــالــحــة فــــي رومــــــــا. وعـــبّـــر 
المنفي عن انزعاجه لعدم إخباره 
بسفر وفد الجنوب إلى إيطاليا، 
وقــال: «من خلال متابعتنا لملف 

المــصــالــحــة الــوطــنــيــة، تــبــادر إلــى 
الــخــارجــيــة  قـــيـــام وزارة  عــلــمــنــا 
الــلــيــبــيــة بـــالاســـتـــعـــداد لابــتــعــاث 
الليبي  وفــد من أطياف الجنوب 
إلــى زيــارة إيطاليا وفقا للدعوة 
المقدمة من قبل وزارة الخارجية 
الإيطالية لعقد ملتقى مصالحة 
فــــوق الأراضـــــــي الإيـــطـــالـــيـــة دون 
الــتــنــســيــق المـــســـبـــق مــــع المــجــلــس 

الرئاسي».
الأمــــــــــــر المـــــثـــــيـــــر لــــلاهــــتــــمــــام 
والـــذي جعل كثيراً مــن الليبيين 
يــــطــــرحــــون عـــــــــددا مـــــن عــــلامــــات 
الاستفهام، أن وزارة الخارجية 
الإيطالية، تعاملت بشكل رسمي 
وأخـــــــبـــــــرت حــــكــــومــــة «الــــــوحــــــدة 
الـــوطـــنـــيـــة» بــرغــبــتــهــا فـــي دعـــوة 
وفد من الجنوب لحضور ملتقى 
«المصالحة الوطنية» في روما،  لـ
غير أن الحكومة لم تضع المجلس 
الرئاسي في الصورة، «ما يعكس 
تضارب الاختصاصات وتغولها 
الــتــي لم  بــين السلطة التنفيذية 
يــتــبــق عــلــى بــقــائــهــا فـــي السلطة 
ســوى ستة أشــهــر على الأكــثــر»، 
حــســبــمــا ذكـــــر مـــصـــدر ســيــاســي 

«الشرق الأوسط». لـ
ورغــــم ذلــــك، عــبّــر المــنــفــي عن 
استنكاره من تدخل إيطاليا في 
مــلــف المــصــالــحــة الــــذي قــطــع فيه 

شــوطــاً كــبــيــراً، وقـــال فــي رسالته 
لــلــمــنــقــوش: «نــشــجــب ونستنكر 
قـــبـــل وزارة  الــــتــــصــــرف مــــن  هــــــذا 
الخارجية الإيطالية»، كما أن الأمر 
«يستوجب إلغاء الملتقى المشار 
إلــيــه وإخــطــار الــجــانــب الإيطالي 
بضرورة احترام مبادئ السيادة 
الداخلية، ومراعاة علاقات حسن 

الجوار، وعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية للدولة».

وذكر رئيس المجلس الرئاسي 
بــــأن مــخــرجــات «مــلــتــقــى الــحــوار 
الــســيــاســي الــلــيــبــي» فـــي جنيف 
أوكــــلــــت إلـــــى المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
إطلاق مسار المصالحة الوطنية، 
وذلــك بتشكيل مفوضية وطنية 

عليا للمصالحة، وهــو مــا دفعه 
إلــى التعاطي سريعا  (المــجــلــس) 
مع هذه الدعوة، فأصدر قراره رقم 
٥ لسنة ٢٠٢١ بإنشاء المفوضية 

الوطنية العليا للمصالحة.
وقــال مصدر سياسي مقرب 
«الشرق  لـ من السلطة التنفيذية 
الأوسط» إن العلاقة بين المجلس 

الــــرئــــاســــي وحــــكــــومــــة «الـــــوحـــــدة 
الــوطــنــيــة» شابها بعض الفتور 
في الآونة الأخيرة، كما أن العلاقة 
بــــين المـــنـــفـــي ونـــائـــبـــيـــه عـــبـــد الــلــه 
اللافي، وموسى الكوني، لم تعد 
كما كانت منذ انتخاب المجلس 
الرئاسي فــي بــدايــة شهر فبراير 

(شباط) الماضي.

وعزا المصدر أسباب ذلك، إلى 
«معركة الصلاحيات  ما وصفه بـ
الــواســعــة»، الــتــي «مــكّــنــت رئيس 
الــحــكــومــة مــن اتــخــاذ الــعــديــد من 
الـــقـــرارات، والــتــحــرك عــلــى المــســار 
الدولي خصماً من رصيد المجلس 
الرئاسي»، لكن هناك من يرى أن 
الــدبــيــبــة «يــتــحــرك وفـــق السلطة 
المخولة لأي رئيس حكومة منوط 
به التعاطي مع المسارين الداخلي 

والخارجي».
وفي الخامس من فبراير فاز 
محمد يونس المنفي، الذي يتحدر 
(شرق البلاد)  من مدينة طبرق بـ
برئاسة المجلس الرئاسي الليبي، 
الذي يضم في عضويته عبد الله 
اللافي نائبا لرئيس المجلس عن 
غــــرب الــــبــــلاد، ومـــوســـى الــكــونــي 
نائبا عن الجنوب، كما فــاز عبد 
الحميد الدبيبة، الذي يتحدر من 
مدينة مصراتة بمنصب رئيس 

الحكومة.
والــــــجــــــفــــــوة الــــــتــــــي تـــعـــتـــري 
العلاقات بين السلطة التنفيذية، 
ظهرت إلى العلن قبل أيام عندما 
اعــــتــــلــــى الــــدبــــيــــبــــة ظــــهــــر جــــرافــــة 
كـــبـــيـــرة بـــــجـــــوار قــــائــــدهــــا، وهـــي 
تزيح الــتــراب عــن عــرض الطريق 
الــســاحــلــي الـــرابـــط بـــين مــديــنــتــي 
مصراتة وسرت، لتسارع اللجنة 

العسكرية المشتركة «٥+٥» وتعلن 
فــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي عـــبـــر وســـائـــل 
الإعلام استمرار غلق الطريق، إلى 
حين إنهاء بعض المعوقات، وعلى 
أثـــر ذلـــك وصــفــت الــقــيــادة العامة 
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي» بـــقـــيـــادة  لـــــ
المشير خليفة حفتر، هذا الإجراء 
بأنه «استعراضي ومرفوض لأنه 

جاء من جانب واحد».
ورأى المــصــدر السياسي أن 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة المــزمــع 
الــرابــع والعشرين  إجــراؤهــا فــي 
من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 
«هي الحل الأمثل لفض الاشتباك 
والانــقــســام الــــذي تــعــانــيــه ليبيا 
مــن ســنــوات حــول الصلاحيات، 
إذ إنه في حال إتمامها سيكون 
للبلاد رئيس واحد بصلاحيات 
واضــحــة ومـــحـــددة، دون تدخل 
مــن حــكــومــة أو بـــرلمـــان، وهـــو ما 
يحلم به جل الليبيين وينتظرون 

تحقيقه».
وفــــــي الــــخــــامــــس مـــــن أبـــريـــل 
(نــيــســان) المـــاضـــي، أعــلــن رئــيــس 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي عـــن تــأســيــس 
المـــفـــوضـــيـــة الـــعـــلـــيـــا لــلــمــصــالــحــة 
الـــوطـــنـــيـــة، وقــــــال إنـــهـــا ســتــكــون 
«صرحاً لجميع الليبيين وتحقيق 
فــيــمــا بينهم بــمــا يكفله  الــعــدالــة 

القانون».

اجتماع للمجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي وحضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي) 

تكتل يساري يطالب باستفتاء 
لتعديل النظام السياسي في تونس 

تونس: المنجي السعيداني

أطـــــلـــــق تــــكــــتــــل يــــــســــــاري فــــــي تـــونـــس 
مــبــادرة تطالب بتنظيم استفتاء شعبي 
الــنــظــام السياسي والــقــانــون  على تعديل 
الــبــلاد، وهــو مــا يتماشى  الانتخابي فــي 
مـــع نــفــس الأفـــكـــار الــتــي يــطــرحــهــا رئــيــس 
الجمهورية قيس سعيد، إلا أن متابعين 
المــرجــو يصطدم  رأوا أن هـــذا الاســتــفــتــاء 

بعدم تشكيل المحكمة الدستورية.
ويــضــم ائـــتـــلاف «صـــمـــود» الــيــســاري 
المــعــارض الـــذي أطــلــق المـــبـــادرة، منظمات 
عـــــدة، وأحــــزابــــا ســيــاســيــة بــيــنــهــا «حــركــة 
مشروع تونس» بزعامة محسن مــرزوق، 
وحـــــــزب «بــــنــــي وطــــنــــي» بـــزعـــامـــة ســعــيــد 
العايدي، ومنظمات على غرار «تنسيقية 
بـــــاردو»  و«الـــرابـــطـــة التونسية  اعــتــصــام 
للمواطنة»، إضافة إلى شخصيات وطنية 
(الــرئــيــس السابق  بينها شــوقــي الطبيب 
لهيئة مكافحة الفساد) وكمال الجندوبي 
(الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــهــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات) 
والـــــــصـــــــادق بـــالـــعـــيـــد (أســــــتــــــاذ الــــقــــانــــون 
الـــدســـتـــوري) والمــنــجــي الـــحـــامـــدي (وزيــــر 

الخارجية السابق).
ومن المقرر أن يعقد ائتلاف  «صمود » 
الذي يتزعم  «جبهة الاستفتاء» ، مؤتمرا 
صحافيا اليوم (الاثنين) ويطلق عريضة 
وطنية هدفها جمع الإمــضــاءات المطالبة 
بالاستفتاء. ومن المنتظر نصب خيام في 
المــدن  شـــوارع العاصمة التونسية وبقية 
بهدف التعريف بهذه الجبهة السياسية 
التي ينتقد أنصارها المنظومة السياسية 
الحالية ويؤكدون فشلها في حل الملفات 
الاجتماعية ولاقتصادية المعقدة. ويصر 
القائمون على الفكرة على تعديل القانون 
الانتخابي الذي أفرز في أكثر من مناسبة 

مشهدا سياسيا وبرلمانيا مشتتا.
وقـــــال حـــســـام الـــحـــامـــي الـــقـــيـــادي في 
«الشرق الأوســط»،  إن  ائتلاف «صمود» لـ
هــــذه الــجــبــهــة هــدفــهــا الأســــاســــي إصـــلاح 
المــنــظــومــة الــســيــاســيــة بــعــد اســتــيــفــاء كل 
مـــحـــاولات الإصـــــلاح مـــن داخــــل المــنــظــومــة 
سواء عن طريق البرلمان أو ممثلي السلطة 
التنفيذية. وأشــار إلــى صعوبة الوصول 
إلــى حلول قانونية أو دســتــوريــة فــي ظل 
تكبيل مبادرة الحوار التي أطلقها الاتحاد 

التونسي للشغل (نقابة العمال).
وأكــد الحامي أن  «جبهة الاستفتاء» 

ستعمل على تعبئة الرأي العام التونسي 
والأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية 
من أجل إرجاع السلطة للشعب، على حد 
تعبيره. وأشار إلى التعاطي بإيجابية مع 
هذه المبادرة مما شجع مختلف الأطراف 
السياسية والمجتمع المــدنــي على المضي 

قدما في تنفيذ الفكرة، على حد قوله.
وفي المقابل، يرى متابعون أن تنظيم 
الــنــظــام السياسي  استفتاء شعبي حــول 
والقانون الانتخابي غير ممكن في الوضع 
الحالي لأن الدستور التونسي ينص على 
ضرورة تشكيل المحكمة الدستورية التي 
تحسم في الخلافات القانونية وتفصل في 

أي تعديل دستوري.
يذكر أن تونس تعيش أزمة سياسية 
معقدة منذ أكثر من ستة أشهر وترجمتها 
القطيعة بين الرؤساء الثلاثة والمناكفات 
السياسية بــين رأســي السلطة التنفيذية 
(رئــيــس الجمهورية ورئــيــس الحكومة). 
وقـــد ظــهــرت بـــــوادر انـــفـــراج ســيــاســي بين 
الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد ورئـــيـــس الــبــرلمــان 
راشد الغنوشي من خلال لقاء عقد بينهما 
يــوم الخميس المــاضــي. وتحدثت تقارير 
إعـــلامـــيـــة عــــن خـــطـــة ســيــاســيــة اقــتــرحــهــا 
الرئيس سعيد على الغنوشي الذي يترأس 
أيضاً «حركة النهضة»، تقضي بتشكيل 
حـــكـــومـــة جــــديــــدة عـــلـــى أنــــقــــاض حــكــومــة 
هشام المشيشي وتعديل النظام السياسي 

والقانون الانتخابي.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، دعـــــا نـــــور الـــديـــن 
الــطــبــوبــي الأمـــــين الـــعـــام لـــلاتـــحـــاد الــعــام 
التونسي للشغل، السياسيين إلــى حكم 
تونس بفاعلية أو التنحي وإعادة الأمانة 
للشعب فــي حــال العجز عــن إدارة الدولة 

والأخذ بزمام الأمور.
وقـــال الطبوبي على هــامــش إشــرافــه 
عــلــى تــدشــين المــقــر الــجــديــد لــلاتــحــاد في 
المــنــســتــيــر (وســـــط شــــــرق)، إن الــســيــاســي 
المــســؤول والمــحــنــك والمــؤتــمــن عــلــى الــدولــة 
يــســعــى إلـــى تــجــمــيــع الــتــونــســيــين فـــي ظل 
الــظــروف العصيبة الــتــي تــمــر بــهــا الــبــلاد 
وإصــلاح الوضع العام ولا يفعل العكس، 
عــلــى حــد تــعــبــيــره. وأضــــاف الــطــبــوبــي أن 
المعركة الحقيقية هي معركة استقلالية، 
فاتحاد الشغل منظمة وطنية مستقلة ولا 
أحد يزايد على ذلك، ولا أحد يستطيع أن 
يستعمل الاتحاد لخدمة مصالحه، على 

حد قوله.

التحقيق قضائياً مع سياسي ومدير فضائية بشأن الإساءة للأمير عبد القادر

الرئيس الجزائري يلتقي زعيمي حزبين حول تشكيل الحكومة
الجزائر: بوعلام غمراسة

الـــــتـــــقـــــى الــــــرئــــــيــــــس الــــــجــــــزائــــــري 
عــــبــــد المــــجــــيــــد تـــــبـــــون، أمــــــــس، رئـــيـــس 
«حـــركـــة مــجــتــمــع الــســلــم» عــبــد الــــرزاق 
مــقــري، وأمـــين عـــام «الــتــجــمــع الوطني 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» الــطــيــب زيـــتـــونـــي، في 
المـــشـــاورات السياسية  ثــانــي يـــوم مــن 
الرامية لتشكيل حكومة جــديــدة بعد 

الانتخابات التشريعية الأخيرة.
«حـــركـــة مجتمع  بــــ قـــيـــادي  وقـــــال 
«الــشــرق الأوســـــط» إن زعيم  الــســلــم» لـــ
الـــحـــركـــة مـــقـــري «طـــــرح عــلــى الــرئــيــس 
رؤيــــتــــه بـــخـــصـــوص تــشــكــيــل حــكــومــة 
وحـــدة وطــنــيــة، وتــحــديــد هـــدف واحــد 
لـــهـــا، وهــــو تــطــويــر الاقـــتـــصـــاد بصفة 
عـــاجـــلـــة». وتـــابـــع نـــقـــلاً عـــن مـــقـــري أن 
«الــجــزائــر بــحــاجــة إلـــى تــوافــق وطني 
المــكــوَنــات السياسية لتحقيق  بــين كــل 

تنمية شاملة».
وحـــســـب المـــصـــدر ذاتــــــه، لـــم يــقــدم 
تبون لرئيس الحزب الإسلامي عرضاً 
لدخول الحكومة المنتظرة بعد تنصيب 
الــوطــنــي»، المنبثق  «المجلس الشعبي 
عـــن الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة فـــي ١٢ 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ٢٠٢١. وحــصــلــت 

«حـــــركـــــة مـــجـــتـــمـــع الــــســــلــــم» عــــلــــى ٦٥ 
مــقــعــداً فــي الــبــرلمــان، وبــذلــك أصبحت 
القوة السياسية الثانية، بعد «جبهة 
الــــوطــــنــــي» (١٠٥ مـــقـــاعـــد)،  الـــتـــحـــريـــر 
والــثــالــثــة بــحــســاب عــــدد المــقــاعــد بعد 

المستقلين (٨٤ مقعداً).
وكانت «حركة مجتمع السلم» قد 
غادرت الحكومة في ٢٠١٢، بعد مشاركة 
فيها دامت منذ ١٩٩٥، ورفضت العودة 
إليها في ٢٠١٥، على الرغم من إلحاح 
الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وقــــال مــقــري، الــخــمــيــس المــاضــي، 
فــي بــيــان، إنــه «سيشرع فــي اتصالات 
تــــــشــــــاوريــــــة مـــــــع مـــــكـــــونـــــات الـــطـــبـــقـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة، المــــشــــاركــــة فــــي الــعــمــلــيــة 
الانــتــخــابــيــة وغــيــر المــشــاركــة» تتناول 
-حسبه- مشروع «التوافق الوطني». 
وكــان مقري مرفوقا برئيس «مجلس 
الـــشـــورى» عــبــد الــقــادر ســمــاري، وهــو 
وزيـــــر ســـابـــق، ونـــائـــب رئـــيـــس الــحــزب 
عبد الرزاق عاشوري، والأمين الوطني 
للتنظيم والرقمنة عبد العالي حساني 
شـــريـــف، عــنــدمــا الــتــقــى تـــبـــون وأبــــرز 

مساعديه.
والتقى الرئيس تبون، أمس، كذلك 
وفداً عن التجمع الوطني الديمقراطي 

(٥٨ مقعداً) برئاسة الأمين العام للحزب 
الـــطـــيـــب زيــــتــــونــــي، وأعـــــضـــــاء المــكــتــب 
الوطني للحزب علي رزقي ومصطفى 
يـــاحـــي ومــــنــــذر بـــــــودن، وســـمـــع مــنــهــم 
مقترحاتهم حول الحكومة الجديدة، 
والأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الـــبـــلاد، 

ومجريات الانتخابات.
وأكــــــــــد مـــــصـــــدر مــــــن «الــــتــــجــــمــــع» 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن وفــــد الــحــزب  لــــ
 أي عـــرض بــشــأن الانــضــمــام 

َّ
لـــم يــتــلــق

إلــى الحكومة الجديدة، مضيفاً: «من 
جهتنا، اكتفينا بتقديم رأينا في الأزمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا الـــبـــلاد، 
والمـــخـــاطـــر المــحــدقــة بــنــا جـــــراء أزمــــات 

الجوار، خاصة في ليبيا».
وكان الرئيس تبون قد التقى في 
اليوم الأول من المشاورات الأمين العام 
لحزب «جبهة التحرير الوطني» أبو 
الفضل بعجي الــذي صرح بعد اللقاء 
بــــأن الـــعـــدد الأكـــبـــر مـــن الـــــــــوزارات في 
التقى  الحكومة سيعود لحزبه. كما 
الـــرئـــيـــس أيـــضـــاً مــمــثــلاً عـــن الأعـــضـــاء 
الأحــــــــــرار (المـــســـتـــقـــلـــين) فـــــي الـــبـــرلمـــان 

الجديد.
إلــــى ذلـــــك، أحـــالـــت الـــشـــرطـــة نجل 
أحـــــــــد أيــــــقــــــونــــــات ثـــــــــــورة الاســـــتـــــقـــــلال 

ومــديــر فضائية خــاصــة على النيابة 
لاستجوابهما حول «الإساءة» للأمير 
عبد القادر الجزائري مؤسس الدولة 
الــجــزائــريــة، والــرئــيــس الــراحــل هــواري 
بومدين. واستمع وكــيــل الجمهورية 
«محكمة سيدي امحمد»، بالعاصمة  بـ
أمــــــس، إلـــــى نـــــور الــــديــــن آيـــــت حـــمـــودة 
نــجــل رجــــل ثــــورة الاســـتـــقـــلال الشهير 
«عــــــمــــــيــــــروش»، ومــــــديــــــر فـــضـــائـــيـــة  بـــــــ
«الـــحـــيـــاة» هـــابـــت حـــنـــاشـــي، عــلــى أثــر 
دعـــوى قضائية رفــعــهــا أحــفــاد الأمــيــر 
عــبــد الـــقـــادر الـــجـــزائـــري، قــائــد ثـــورات 
شعبية ضد الاستعمار الفرنسي في 
القرن الـتاسع عشر. وجاءت بعد اتهام 
آيت حمودة مؤسسَ الدولة الجزائرية 
«الـــخـــيـــانـــة»، عــلــى اعــتــبــار  الــحــديــثــة بــــ
أنــه استسلم لفرنسا، وكـــان ذلــك لدى 
اســتــضــافــتــه فــي بــرنــامــج بــثــتــه الــقــنــاة 
يوم الـ١٧ من الشهر الحالي. كما هاجم 
بــحــدة أحــفــاد الأمـــيـــر، ومــنــهــم إدريـــس 
الجزائري سفير الجزائر لدى سويسرا 
سابقاً، وانتقد أيضاً الرئيس الراحل 

هواري بومدين.
الــنــاشــط السياسي المثير  ووقـــف 
«الإساءة  للجدل أمام النيابة متهماً بـ
لأحـــد الـــرمـــوز الــوطــنــيــة الــتــاريــخــيــة». 

وقــــــد اعـــتـــقـــل لـــيـــل الـــســـبـــت فــــي فــنــدق 
ببجاية شــرق العاصمة. وقــال سعيد 
يــونــســي، مــحــامــي هــابــت، فــي اتــصــال 
إلــى المحكمة بناء  إنــه حضر  هــاتــفــي، 
على استدعاء من النيابة. وأكد أنه لا 
يعرف بالتحديد ما يؤخذ على مدير 
الفضائية. وتــابــع المحامي أن قاضي 
التحقيق قرار الإفراج عن حناشي في 

وقت لاحق أمس.
وتشبه هذه القضية إلى حد كبير 
ســجــنَ كــاتــب السيناريو رابـــح ظريف 
الــــــذي أدانــــتــــه مــحــكــمــة بـــشـــرق الـــبـــلاد 
بــالــســجــن ٦ أشــهــر مــع التنفيذ مطلع 
لــــه فــــي شــبــكــة  ٢٠٢٠ بــســبــب مـــنـــشـــور 
اتــهــم فيه عبان  الــتــواصــل الاجتماعي 
رمضان، وهو أحد أبرز مهندسي حرب 
«خيانة رفاقه في السلاح»  التحرير، بـ
و«العمالة لفرنسا الاستعمارية». وكان 
ظــريــف يــومــهــا مــديــراً للثقافة بــولايــة 

المسيلة.
وقــد أثـــارت «قضية ظــريــف»، كما 
هو الحال مع آيت حمودة، جدلاً حول 
«حدود حرية التعبير والرأي»، و«هل 
الــبــاحــثــين المتخصصين  لــغــيــر  يــجــوز 
الــــخــــوض فــــي المـــســـائـــل الـــتـــي تــتــعــلــق 

بالتاريخ؟».

بوريطة: سنفتح السفارة في طرابلس بعد أن تخرج ليبيا من هذه المرحلة

الدبيبة يدعو من الرباط إلى تفعيل اتحاد المغرب العربي 
الرباط: «الشرق الأوسط»

بــيــنــمــا دعـــــا رئــــيــــس الــحــكــومــة 
الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة 
إلى تفعيل اتحاد المغرب العربي حتى 
يتمكن مــن وضـــع الاســتــراتــيــجــيــات 
بـــغـــرض تــذلــيــل جــمــيــع الــصــعــوبــات 
التي تواجهه، قال إن زيارته للمغرب 
دليل على صدق الأخــوة التي تربط 
المغرب بليبيا، وتعبير عن العرفان 
الــتــام لــلــعــاهــل المــغــربــي المــلــك محمد 
الـــســـادس وحــكــومــتــه عــلــى الــجــهــود 
المبذولة في سبيل توحيد مؤسسات 
الــلــيــبــيــة، واســـتـــقـــرار ليبيا  الــــدولــــة 

سياسياً وأمنياً.
وأضــــــــاف الـــدبـــيـــبـــة، الـــــــذي كـــان 
يتحدث أمس للصحافة عقب لقائه 
مــــع وزيــــــر خـــارجـــيـــة المــــغــــرب نــاصــر 
بـــوريـــطـــة، أن زيـــارتـــه لــلــربــاط تــأتــي 
في إطار التواصل مع المغرب بهدف 
الــعــلاقــة الثنائية فــي جميع  تــعــزيــز 
المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين 

المغربي والليبي.
وأشـــــــار الـــدبـــيـــبـــة إلـــــى ضـــــرورة 
 - الليبية  القنصلية  اللجنة  تفعيل 
المغربية، التي جــرى الاتــفــاق عليها 
بين وزيري خارجية البلدين بغرض 
تسهيل منح التأشيرات بين البلدين، 

وكــذا عقد الاجتماع التاسع للجنة 
المشتركة بين المغرب وليبيا، والتي 

لم تنعقد منذ ٢٠٠٩.
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر بــوريــطــة أن 
زيارة رئيس الحكومة الليبية للرباط 
تأتي بعد أيام قليلة من زيارة رئيس 
مجلس النواب لليبي عقيلة صالح 
لــلــمــغــرب، وذلــــك فـــي ســيــاق مــرتــبــط 
بالتحضير للانتخابات المقبلة في 
ليبيا، وفي إطار حركية دبلوماسية 

لمواكبة ليبيا في هذه المرحلة.
المــغــرب يعمل  وقـــال بوريطة إن 
وفــــــق نـــفـــس المــــقــــاربــــة المـــتـــمـــثـــلـــة فــي 
مـــواكـــبـــة مـــجـــهـــود الـــشـــعـــب الــلــيــبــي 

والمــــؤســــســــات الـــلـــيـــبـــيـــة لــلــتــحــضــيــر 
لــلانــتــخــابــات حــتــى تــتــم فـــي أحــســن 
الـــظـــروف، مضيفاً أن زيــــارة رئيس 
حكومة ليبيا كانت فرصة للحديث 
عن التحركات الدبلوماسية الأخيرة 

بشأن الملف الليبي.
وشـــدد بوريطة على أن المغرب 
المــــؤتــــمــــرات،  الـــــصـــــور ولا  يــــريــــد  لا 
لــدى الليبيين، كما  ودوره مــعــروف 
أن المرحلة المقبلة تتميز بانتظارات 
مــهــمــة والأســــاســــي فــيــهــا هـــو ليبيا 
جديدة منبثقة عن انتخابات تنهي 

الحضور الأجنبي في البلاد.
المــــغــــرب  كــــــــان  مــــــا إذا  وحــــــــــول 

لــه فــي ليبيا،  يعتزم افتتاح ســفــارة 
قــال بوريطة إن الأســاســي بالنسبة 
للمغرب هو أن تخرج ليبيا من هذه 
المــرحــلــة، وعــنــدمــا ستستقر بفضل 
عـــمـــل الــــحــــكــــومــــة، ســـيـــتـــم الــتــفــكــيــر 
فـــــي وجـــــــود دبــــلــــومــــاســــي لــلــمــغــرب 

بطرابلس.
وكـــــان الــدبــيــبــة قـــد حـــل أمــس 
بالرباط في أول زيارة له للمغرب 
مــنــذ تــولــيــه مــقــالــيــد الــحــكــومــة في 
لــيــبــيــا، ويــرتــقــب أن يــلــتــقــي الــيــوم 
الاثـــــنـــــين نــــظــــيــــره المــــغــــربــــي ســعــد 
الدين العثماني ورئيسي غرفتي 

البرلمان.

مغاربيات

مساعٍ لاحتواء اشتباكات في بنغازي... و«حراك فزان» يهدد بإغلاق حقول النفط

مشاورات {القاعدة الدستورية} الليبية تبدأ في سويسرا اليوم
القاهرة: خالد محمود

اســـتـــبـــقـــت الــــــقــــــوات المـــوالـــيـــة 
للسلطة الانتقالية في ليبيا جلسة 
جديدة مقررة اليوم لملتقى الحوار 
الــســيــاســي الــلــيــبــي فــي ســويــســرا، 
بــــرعــــايــــة بـــعـــثـــة الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، 
بـــالـــتـــهـــديـــد بـــــوقـــــف مـــــا وصـــفـــتـــه 
«العبث» فيما يخص الانتخابات  بـ

المقررة نهاية العام الحالي.
الـــــــهـــــــادي دراه،  وعــــــــد عــــبــــد 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم «غــــرفــــة عــمــلــيــات 
ســـــرت الـــجـــفـــرة» الـــتـــابـــعـــة لـــقـــوات 
الــوحــدة، فــي تصريحات  حكومة 
لــوســائــل إعـــلام محلية، أن رفــض 
المشير خليفة حفتر، القائد العام 
«الــجــيــش الـــوطـــنـــي»، وضــــع أي  لـــ
شــــروط فـــي الــقــاعــدة الــدســتــوريــة 
يُعد تدخلاً في الشأن السياسي، 

«عدم الالــتــزام بالقواعد  واتهمه بـ
الـــعـــســـكـــريـــة، ومـــواصـــلـــة الــتــدخــل 
في الأمــور السياسية، على الرغم 
من تأكيده الالتزام بالابتعاد عن 
الأمـــور السياسية والتصريحات 
ذات الطابع السياسي، والحرص 
على الالتزام بأوامر القائد الأعلى، 
المـــتـــمـــثـــل فــــي المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 

ووزير الدفاع».
وتابع دراه: «لن نقف مكتوفي 
الأيـــــدي أمـــــام مـــا يـــحـــدث. وإذا لم 
الــعــبــث، فستكون لنا  ــف هـــذا 

َ
يُــوق

مواقف سياسية واضحة».
ومن المقرر أن يستأنف اليوم 
الــحــوار السياسي الليبي  ملتقى 
اجــتــمــاعــاتــه فـــي ســويــســرا، حيث 
يبحث أعــضــاؤه على مــدى ٣ أيام 
مــقــتــرحــات بــالــقــاعــدة الــدســتــوريــة 
لــلانــتــخــابــات المـــقـــررة قــبــل نــهــايــة 

العام الحالي.
وبـــــحـــــســـــب وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
مـــحـــلـــيـــة، اقـــــتـــــرح بـــعـــض أعـــضـــاء 
الملتقى على يــان كوبيش، رئيس 
البعثة الأممية، تنظيم انتخابات 
رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة متزامنة على 
أســــــــــاس الـــــقـــــاعـــــدة الــــدســــتــــوريــــة 
المـــــقـــــتـــــرحـــــة، وتــــخــــفــــيــــف شــــــروط 
الترشح، وتمثيلاً عادلاً للمكونات 
إطــــلاق  اقـــتـــرحـــوا  الثقافية. كما 
عملية استكمال المسار الدستوري، 
وصياغة نص اليمين الدستورية 
بـــشـــكـــل يـــضـــمـــن قــــبــــول الــجــمــيــع، 
إضافة إلى تحديد سلطات رئيس 

الدولة.
ومن جهتها، أعلنت مفوضية 
الانتخابات أنها شرعت في تركيب 
الــلــوحــات الــخــاصــة بــأرقــام مــراكــز 
الانــتــخــاب على واجــهــات المــدارس 

التي تم تخصيصها لإجراء عملية 
الاقتراع بها، استعداداً لفتح سجل 

الناخبين خلال الأيام المقبلة.
وأبلغ الفريق خيري التميمي، 
مــــســــؤول وفـــــد الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
بـــالـــلـــجـــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة المــشــتــركــة 
(٥+٥)، وســـــائـــــل إعــــــــلام مــحــلــيــة 
بوصول معدات لصيانة الطريق 
الساحلي لمنطقة الوشكة التي تقع 
بــين ســرت ومــصــراتــة، لصيانتها 
استعداداً لفتحه، لافتاً إلى أن ملف 
فتح الطريق الساحلي ما زال قيد 

التفاوض والنقاش.
ــــــــــــــك، ســــــعــــــت قـــــــــوات  إلــــــــــــى ذل
الجيش لاحتواء اشتباكات دامية 
شـــهـــدتـــهـــا مـــنـــطـــقـــة شــــبــــنــــة، أحــــد 
الأحياء الشرقية بمدينة بنغازي 
الــــــبــــــلاد)، مــــســــاء أول مــن  (شـــــــرق 
أمـــــس، وانـــتـــشـــرت داخـــــل الأحـــيـــاء 

لــوقــف الاقــتــتــال القبلي  السكنية 
المفاجئ الذي اندلع بين العواقير 

والجوازي.
وقال العقيد جمال العمامي، 
رئـــيـــس قـــــوة فـــــرض الــــقــــانــــون فــي 
بــنــغــازي، إنـــه تـــم فـــض مـــا وصــفــه 
بــالمــشــاجــرة المــســلــحــة فــي المنطقة 
التي شهدت أمــس هــدوءاً نسبياً، 
وتم فتح الطريق فيها، مشيراً إلى 
ســقــوط ٣ قــتــلــى و٣ مــصــابــين من 

قبيلة واحدة.
وأوضح العمامي أن الأجهزة 
الأمــنــيــة بـــاشـــرت الــتــحــقــيــقــات في 
الواقعة بعد إخــراج العائلات من 
المــشــاجــرة، وتــعــهــد بنشر  محيط 
دوريـــات الغرفة الأمنية المشتركة 
في المنطقة لحفظ وضبط الوضع 

الأمني.
وأظهرت لقطات مصورة قيام 

مــســلــحــين بــالــتــنــكــيــل وجـــر بعض 
جــثــث ضــحــايــا هـــذه الاشــتــبــاكــات 
التي تمثل حرجاً سياسياً للمشير 
الــذي تسيطر قواته  خليفة حفتر 
مــــنــــذ عـــــــام ٢٠١٤،  المــــديــــنــــة  عــــلــــى 
ونجحت في تحريرها من قبضة 
الميليشيات الإرهابية والجماعات 
المسلحة، بعد ماراثون طويل من 

المواجهات الدامية.
وفـــــي المـــقـــابـــل، لــقــيــت طــالــبــة 
مصرعها بعد تجدد الاشتباكات 
بين الميليشيات المسلحة في مدينة 
الـــعـــجـــيـــلات الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
قــــوات حــكــومــة الـــوحـــدة فـــي غــرب 

البلاد.
وتشن ميليشيات من مدينة 
الــــزاويــــة، بــقــيــادة مــحــمــد بــحــرون 
«الــــفــــار»، مــنــذ الأســـبـــوع المــاضــي، 
هجمات للسيطرة على المدينة، في 

إطار ما يصفه مراقبون محليون 
بصراع محتدم على النفوذ.

وبـــــدوره، هـــدد «حــــراك فـــزان» 
بــإغــلاق حقول النفط مــجــدداً، في 
إطــــار تــصــعــيــد احــتــجــاجــاتــه ضد 
حـــكـــومـــة الـــــوحـــــدة، بـــرئـــاســـة عــبــد 
الحميد دبيبة. وأعلن بيان للحراك 
أنه نظراً لعدم استجابة الحكومة 
لمــطــالــبــه الــــــ١٥، فــإنــه قــد يــعــلــن في 
أي لحظة إغــلاق كل حقول النفط 
لــم تنفذ  الــجــنــوب، إذا  فــي منطقة 
الــــجــــهــــات المــــســــؤولــــة فـــــي الـــبـــلاد 
مطالبه السياسية والاقتصادية، 
والـــــحـــــصـــــول عــــلــــى احــــتــــيــــاجــــات 
المنطقة المعيشية والخدمية، وحل 

أزماتها.
وبعدما طالب بدعم الجهات 
الأمنية للاستقرار، وسحب القوات 
الأجـــنـــبـــيـــة كــــافــــة، انـــتـــقـــد الـــحـــراك 

تهميش إقليم فزان، وعدم اهتمام 
السلطات المتعاقبة باحتياجاته 
وحقوقه الأساسية على مختلف 
الأصعدة السياسية والاقتصادية، 
فضلاً عن تدهور الوضع الإنساني 

والصحي والمعيشي.
ومــــــن جــــانــــبــــه، أشـــــــاد مــحــمــد 
المــنــفــي، رئــيــس المجلس الــرئــاســي، 
بمواقف مملكة البحرين خلال ثورة 
السابع عشر من فبراير (شباط)، 
ومساهمتها في إحلال السلام في 
المنطقة. ودعا، في بيان وزعه مكتبه 
عــقــب تسلمه أمـــس أوراق اعــتــمــاد 
الله سفيراً للبحرين  إبراهيم عبد 
لدى ليبيا، إلى العمل على تنمية 
وتـــطـــويـــر عـــلاقـــات الـــتـــعـــاون، بما 
يخدم المصالح المشتركة، ونقل عن 
الله تمنياته لليبيا بالسلام  عبد 

والازدهار.
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السيسي اعتبر الأزمة «تهديداً مباشراً للأمن القومي بمختلف جوانبه» 

مصر تحث القوى الكبرى على تحريك قضية السد عبر مجلس الأمن
 القاهرة: محمد عبده حسنين

تسعى الدبلوماسية المصرية، من 
خلال اتصالات مُكثفة مع القوى الكبرى، 
إلـــى عــقــد جــلــســة طـــارئـــة لمــجــلــس الأمـــن 
الــدولــي، على أمــل إيــجــاد مخرج لنزاع 
«سد النهضة» الإثيوبي، والذي اعتبره 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
أمــــس، بــمــثــابــة «تــهــديــد مــبــاشــر لــلأمــن 
المـــصـــري بمختلف جــوانــبــه».  الــقــومــي 
وتُــصــر إثيوبيا على مــلء خــزان السد، 
الرافد الرئيسي لنهر  الــذي تبنيه على 
الـــنـــيـــل، مــــع بــــــدء مــــوســــم الأمـــــطـــــار فــي 
يوليو (تموز) المقبل، متجاهلة مطالب 
مصر والسودان، بضرورة إبــرام اتفاق 
قانوني أولاً ينظم قواعد ملء وتشغيل 
السد، ويجنبهما أضراراً متوقعة على 
حصتيهما المائية. وخــلال قمة ثلاثية 
(مصرية - أردنية - عراقية) في بغداد، 
أمـــــــس، جــــــدد الـــســـيـــســـي مــــوقــــف بــــلاده 
«ضــــــرورة الــتــوصــل  والـــــــذي يــقــضــي بـــــــ
لاتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء 
وتشغيل سد النهضة»، مشدداً على أن 
القضية «تمثل إحدى أولويات السياسة 
المـــصـــريـــة، لــتــهــديــدهــا المـــبـــاشـــر لــلأمــن 

القومي المصري بمختلف جوانبه». 
وأكــد السيسي، وفق بيان رئاسي 
مصري، حرص بلاده على «الحفاظ على 
الأمــن المائي العربي»، مرحباً بموقفي 
لــلــمــوقــف  المـــســـانـــديـــن  الــــعــــراق والأردن 
المــصــري بــشــأن قضية «ســد النهضة». 
وتتهم مصر إثيوبيا بالتعنت وإفشال 
جـــريـــت عــلــى مـــدار 

ُ
المـــفـــاوضـــات، الــتــي أ

نحو ١٠ ســنــوات بشكل متقطع. وقبل 
نحو أسبوعين أرسلت مصر والسودان، 
خــطــابــين مــتــتــالــين إلـــى مــجــلــس الأمـــن، 
طالبا فيه بالتدخل كون النزاع «مهدداً 
للأمن والسلم الدوليين»، مع إحاطته بما 
وصلت إليه المفاوضات، وآخرها السنة 
المــاضــيــة، الــتــي جـــرت بــرعــايــة الاتــحــاد 
الأفريقي، وتوقفت في أبريل (نيسان) 
الماضي. ووفق وزير الخارجية المصري 
ســامــح شـــكـــري، فــــإن بــــلاده تــجــري في 
الراهن «اتصالات على مستوى  الوقت 
أعــضــاء المجلس مــع ووزراء الخارجية 

فــــي نـــيـــويـــورك والمــــنــــدوبــــين الـــدائـــمـــين، 
لــقــبــول المــجــلــس عــقــد جلسة والــتــشــاور 
فيما يتعلق بإيجاد مخرج». مؤكدا أن 
هذه الأمور «تحتاج الكثير من التنسيق 
والتداول والتشاور، وتعتمد على الإطار 
لتناول هذه القضية من منظور الدول 
أعضاء مجلس الأمن دائمة العضوية أو 
غير الدائمة ونظرتها للأمور وعلاقاتها 

بالأطراف». 
وحــــــــدد شــــكــــري فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
تلفزيونية مساء أول من أمس، مطالب 
مصر من مجلس الأمن، والتي تتضمن 
«التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضع 
الــخــاصــة بــمــلء وتشغيل سد  الــقــواعــد 
النهضة، من خــلال إطــار أفريقي أممي 
معزز من المراقبين، وأن يتاح للرئاسة 
الأفريقية وسكرتير عــام الأمــم المتحدة 
الاســتــعــانــة بــالمــراقــبــين، والآلـــيـــات التي 
فــــي مـــتـــنـــاول أيـــديـــهـــم لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي 
وضع الحلول للمشاكل العالقة في طرح 

المقترحات التي تخرج من الأزمة وتؤدى 
إلى التوصل لاتفاق». 

وسبق أن رفضت إثيوبيا مقترحا 
المـــراقـــبـــين  بـــتـــوســـيـــع دور  ســــودانــــيــــا 
فـــي المـــفـــاوضـــات، كــمــا رفــضــت أي دور 
للولايات المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي 
والأمــــــم المـــتـــحـــدة، مــتــمــســكــة بــالاتــحــاد 
الأفريقي طرفاً وحيداً لإدارة المفاوضات. 
واعــتــبــر شــكــري وجــــود هــــذه الأطــــراف 
«من شأنه أن يوضح للمجتمع الدولي 
بشكل مباشر إلى أي مدى أظهرت كل 
من مصر والسودان المرونة وأظهرتا كل 
ما تستطيعان لتيسير الأمور بالنسبة 
للجانب الإثيوبي». وأعرب شكري عن 
أمله فــي أن يتحول الجانب الإثيوبي 
من التعنت إلى قبول الدخول في هذا 

الاتفاق». 
وحـــــذر شـــكـــري إثــيــوبــيــا مـــن عــدم 
الالــــتــــزام بـــقـــرار مــجــلــس الأمـــــن - حــال 
صدوره - وقال إنه «سيكون دليلا آخر 

على عدم وجود الإرادة السياسية منها 
ودليلا واضحا أمــام المجتمع الدولي، 
وينكشف الموقف والسياسة الإثيوبية، 
ويصبح على المجتمع الدولي التعامل 
مع هذا التعنت، وتكون مصر والسودان 
قــد اســتــنــفــذتــا كــافــة الــوســائــل المــتــاحــة 
فـــي الإطــــــار الــســيــاســي مـــن مـــشـــاورات 
ومفاوضات ثلاثية ومفاوضات برعاية 
الولايات المتحدة ثم مفاوضات المسار 
الأفريقي، ثم إطار أممي من أعلى جهاز 

في منظومة من الأمم المتحدة». 
وأضــاف شكري «مصر والسودان 
لهما كل الحق وفقا للميثاق بأن يطلبا 
عقد مجلس الأمن، والأمر يتم التداول 
فيه فــي المــشــاورات فيما بــين الأعضاء 
ليصلوا إلى قرار بعقد المجلس وتوقيت 
الانعقاد وطبيعته». وتابع: «بالتأكيد 
نحن في هذه المرحلة نجري مشاورات 
مــع الــــدول الأعـــضـــاء نــطــرح عليهم كل 
الــتــفــاصــيــل الـــخـــاصـــة بــالــقــضــيــة ومـــا 

نتوقعه من مخرج، وفي ضوء ذلك نبدأ 
فــي رصـــد وجـــود الــــ٩ أصــــوات الــداعــمــة 

للمخرج ولانعقاد الجلسة». 
وبخصوص زيارة شكري المرتقبة 
إلى نيويورك، أجاب قائلا: «كل ذلك وارد 
لــلــمــداولات والاتــصــالات الجارية  وفقا 
الــذي يتم تحديد الجلسة فيه  والموعد 
بعد مداولات المجلس حول الموضوع». 
الــخــطــابــين  إثـــيـــوبـــيـــا عـــلـــى  وردت 
المـــصـــري والـــــســـــودان، بــخــطــاب مــقــابــل 
اتــهــمــت فــيــه الــبــلــديــن بــأنــهــمــا «السبب 
فــي إفــشــال هــذه المــفــاوضــات»، وأنهما 
«يريدان الخروج من العباءة الأفريقية 
وتـــدويـــل الــقــضــيــة وتــســيــيــســهــا». لكن 
شـــكـــري أكــــد أنـــهـــا «ادعـــــــــاءات اعـــتـــادت 
إثـــيـــوبـــيـــا عـــلـــى إطـــلاقـــهـــا كـــمـــحـــاولات 
التنصل وبإلقاء المسؤولية على الغير 
لإخــفــاء حقيقة مــوقــفــهــا»، مــشــيــرا إلــى 
أن «مــصــر والــــســــودان طــرحــتــا صيغا 
عــديــدة لاســتــئــنــاف المــفــاوضــات بشكل 
يرضي الرئاسة الكونغولية ويرضي 
المـــراقـــبـــين، لــكــن كــــان الـــرفـــض مـــن قبل 
إثيوبيا خير دليل على أن ما ورد في 

الخطاب الإثيوبي مجرد افتراء». 
وبــــــين شــــكــــري أنــــــه لـــــم تــــطــــرح أي 
مقترحات مرتبطة باستئناف المسار 
منذ أن أوقفته إثيوبيا في اجتماعات 
كــــنــــشــــاســــا المـــــاضـــــيـــــة، مـــضـــيـــفـــا «أنــــــه 
بالتأكيد أن الرئاسة الكونغولية تجري 
مشاورات حول كيفية استمرار المسار 
الأفريقي، لكن لم يكن هناك أي اقتراح 

محدد في هذا الصدد».
وبـــــــشـــــــأن رفــــــــــض بـــــعـــــض الــــــــــدول 
الـــتـــدخـــلات فــــي قـــضـــايـــا الأنـــــهـــــار، قـــال 
شــــكــــري: «هــــنــــاك بـــعـــض الـــــــدول تــأخــذ 
هــــذا المــنــحــى، لــكــن فـــي نــهــايــة الأمــــر لا 
بد من دول أعضاء المجلس أن تتحمل 
مسؤوليتها عندما تم انتخابها نيابة 
عن العضوية العامة للجمعية العامة 
عــلــى أســـــاس أن تــعــمــل لــحــفــظ الــســلــم 
والأمــن الدوليين؛ وعندما تكون هناك 
قــضــيــة ســــواء كــانــت متصلة بــالأنــهــار 
أو أي قضية أخــرى لها تأثيرها على 
السلم والأمن لا بد أن يضطلع المجلس 

بمسؤوليته».

سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل (رويترز) 

إثيوبيا تسلم السودان اقتراحاً
«اتفاق جزئي» بشأن السد  لـ

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أكــــد مـــســـؤول ســـودانـــي رفــيــع تسلم 
مـــقـــتـــرح اتــــفــــاق مــــن إثـــيـــوبـــيـــا، الأســـبـــوع 
«ســـد  المــــــاضــــــي، بــــشــــأن المــــــــلء الــــثــــانــــي لــــ
الــنــهــضــة»، لــكــنــه أشـــــار إلــــى أن المـــســـودة 
«لا تلبي ســوى شــرط واحــد من الشروط 
الأربـــعـــة» الــتــي وضــعــتــهــا بــــلاده للقبول 

باتفاق مرحلي.
وفــــــي إفـــــــــادة لــــوســــائــــل الإعـــــــــلام فــي 
الخرطوم، أمس، كشف المسؤول السوداني 
عن تفاصيل جديدة بخصوص المبادرة 
الإمارتية لحل النزاع بين الدول الثلاث في 
ملف السد. وقــال إن بــلاده على استعداد 
لـــلـــقـــبـــول بــــالاتــــفــــاق المـــرحـــلـــي «شـــــــرط أن 
تتوافر الضمانات السياسية والقانونية، 
بـــإشـــراف ورعـــايـــة المــجــتــمــع الـــدولـــي، وألا 
يــشــمــل الاتــــفــــاق أي نـــقـــاش حــــول تــقــاســم 
المياه، وأن يبنى على ما تم الاتفاق عليه 
سابقاً، وفق قيد زمني لا يتجاوز ٦ أشهر 
لــلــوصــول إلــــى اتـــفـــاق نــهــائــي مــلــزم لملف 

السد».
وأضاف أن مسودة الاتفاق الإثيوبي 
تــخــضــع لــلــتــقــيــيــم داخـــــل دوائــــــر الــســلــطــة 
والوفد المفاوض، لكنه شدد على ضرورة 
أن يجري التفاوض حول الاتفاق المرحلي 
لــيــشــمــل مـــصـــر. وأشــــــار إلــــى أن إثــيــوبــيــا 
«تــــضــــع شـــــروطـــــاً تـــعـــجـــيـــزيـــة بــتــعــنــتــهــا 
وإصرارها على طرح مسألة تقاسم المياه 
ضــمــن أجــنــدة الــتــفــاوض بــشــأن مـــلء سد 

النهضة وتشغيله».
وأوضـــح أن المــبــادرة الإمــارتــيــة لحل 
الـــنـــزاع «عـــرضـــت عــلــى الأطـــــراف الــثــلاثــة، 
ووضـــــعـــــت المــــــســــــودة إطـــــــــاراً عــــامــــاً نــحــو 
التوصل إلــى اتــفــاق، لكننا نــرى ضــرورة 

توسيعها بوجود وساطة فاعلة».
وأكـــــد أن «الــــســــودان يــنــظــر إلــــى سد 
الــنــهــضــة بــصــفــتــه وســيــلــة لــلــتــعــاون بين 
الــــدول الـــثـــلاث، ويــرفــض مــنــهــج الهيمنة 
الــذي تفرضه إثيوبيا بصفته أمــراً واقعاً 
المـــلء الثاني من  بإقدامها على مواصلة 

دون اتفاق ملزم».
وشـــدد المــســؤول الــســودانــي عــلــى أن 
اتجاه بلاده ومصر لمخاطبة مجلس الأمن 
الــدولــي «تــم بتنسيق عــالٍ بــين الدولتين، 

لحرصهما على تجاوز الخلافات الحالية 
بــاتــفــاق قــانــونــي مــلــزم لـــلأطـــراف كــافــة». 
وأوضح أن بلاده «اتخذت تحوطات فنية 
في منشآتها المائية تحسباً لأي خطوة من 
إثيوبيا بمواصلة الملء الثاني» الذي عده 

خرقاً للقانون الدولي.
ومن جهة أخرى، قالت مسؤولة رفيعة 
في الحكومة إن السودان تقدم، الأسبوع 
الماضي، بطلب لمجلس الأمن الدولي لعقد 
جلسة عاجلة لمنع أي تهديد للسلم والأمن 
الإقليمي والدولي. وأضافت أن «الخطاب 
ـــــــزام الأطــــــــراف الــثــلاثــة  حـــمـــل تـــوصـــيـــة لإل
بــالــقــانــون الــــدولــــي، ووقـــــف أي إجـــــراءات 
أحــاديــة الجانب، ودعوتها للتأكيد على 

حل النزاعات عبر الوسائل السلمية».
وأكدت أن «ملف السد قضية قومية، 
الــدولــي لحل  والــســودان ملتزم بالقانون 
الــقــضــايــا الــعــالــقــة، بــحــيــث لا تــهــدد الأمــن 
والاستقرار الداخلي». وحــذرت المسؤولة 
مــن «الــتــعــبــئــة والــحــشــد الــســيــاســي داخــل 
إثيوبيا تجاه قضية سد النهضة»، مشيرة 
إلــى أن «هـــذا الاتــجــاه خطير، ولــن يحقق 

الاستقرار والأمن في المنطقة».
وشــددت على أن «الــســودان لن يغلق 
الباب في اتجاه حل الأزمــة عبر الوسائل 
السلمية»، لكنه «لن يسمح بوضعه تحت 
الــلــجــوء إلى  الهيمنة». وحــين سُئلت عــن 
الــخــيــار الــعــســكــري لــحــل المــلــف، قــالــت: «لا 

نريد الحرب، ولن نذهب إليها».
ودعـــــت المـــســـؤولـــة الـــســـودانـــيـــة الأمـــم 
المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي والاتـــحـــاد 
الأفريقي وأميركا إلى «ممارسة مزيد من 
الضغوط السياسية لحث السودان ومصر 
وإثــيــوبــيــا عــلــى الــتــوافــق عــلــى حــل الــنــزاع 

حول سد النهضة».
وفـــــي ظــــل ضـــيـــق الــــوقــــت، مــــع إعــــلان 
إثــيــوبــيــا بـــدء المـــلء الــثــانــي الــشــهــر المقبل، 
أبدى السودان موافقته على اتفاق مرحلي، 
شريطة التوقيع على كل ما سبق التوافق 
عليه من القضايا الفنية بشأن ملء السد 
وتشغيله، ووجــود ضمانات لاستمرارية 
التفاوض بعد المرحلة الأولى، على أن تظل 
الاتــفــاقــيــة ســاريــة إلــى أن تــجــدد باتفاقية 
أخــــــرى، وأن تـــكـــون هـــنـــاك رؤيـــــة ومــنــهــج 

واضح للتفاوض.

حملة اعتقالات واسعة لمنسوبي نظام البشير

السودان: الإعدام لمدان بقتل متظاهر
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

أصدرت محكمة سودانية، أمس، 
حــكــمــاً بــــالإعــــدام شــنــقــاً عــلــى فــــرد من 
جهاز الأمن السوداني (المنحل) لقتله 
عمداً بالرصاص أحد المتظاهرين في 
احــتــجــاجــات ديسمبر (كــانــون الأول) 
فــيــمــا تــشــن الأجــــهــــزة الأمــنــيــة   .٢٠١٨
حــمــلــة اعــــتــــقــــالات واســــعــــة لمــنــســوبــي 

النظام المعزول.
وأدانت المحكمة، برئاسة القاضي 
الـــصـــادق أبــكــر، المــتــهــم أشــــرف الطيب 
عبد المطلب، الملقب «أبجيقة»، بالقتل 
العمد والجرائم ضد الإنسانية بقتل 
المتظاهر حسن محمد عمر بطلق ناري 

في العنق.
إلــــــى ذلــــــــك، ألــــقــــت أجـــــهـــــزة الأمـــــن 
السودانية أمــس القبض على ضابط 
بــرتــبــة رفــيــعــة فـــي جــهــاز أمـــن الــنــظــام 
المعزول، وعدد من القيادات الوسيطة 

لـــحـــزب «المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي» المــنــحــل، 
بينهم مشتبه به في محاولة اغتيال 
رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، العام 

الماضي.
وكـــانـــت الــســلــطــات حــصــلــت على 
معلومات مــن الهواتف التي ضبطت 
مـــــع قــــــــادة الــــنــــظــــام المــــــعــــــزول بــســجــن 
كوبر، وكانوا يستخدمونها لتحريك 
أتباعهم. وقالت لجنة تفكيك النظام 
المعزول إنها ألقت القبض على اللواء 
أمـــن مــحــمــد حــامــد تــبــيــدي الــــذي كــان 
مـــديـــراً لـــلإعـــلام بــجــهــاز الأمــــن المنحل 
حتى سقوط نظام الرئيس المعزول عمر 
البشير في أبريل (نيسان) ٢٠١٩. وله 
سجل حــافــل بمضايقة الصحافيين، 
إبان تلك الفترة التي شهدت انتهاكات 
واسعة للحريات الصحافية وحقوق 

الإنسان.
وذكـــرت اللجنة أن سبب القبض 
على المذكور «نشاطه في تنظيم حراك 

لــعــنــاصــر الـــحـــزب المـــحـــلـــول والــحــركــة 
الإســـلامـــيـــة، واســتــغــلال دعـــــوات قــوى 
الثورة السلمية للاحتفال بذكرى ٣٠ 
يــونــيــو (حـــزيـــران) الــحــالــي، لــلإطــاحــة 

بالحكومة الانتقالية».
«الشرق الأوسط»  وقالت مصادر لــ
الــتــي حــصــلــت عليها  إن «المــعــلــومــات 
الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة أفــــــــادت أن خــلايــا 
الــنــظــام المـــعـــزول تــرتــب لمــخــطــط كبير 
لجرّ المظاهرات السلمية نحو العنف 
والتخريب بتنسيق عالٍ بين القيادات 
والكوادر الفاعلة، والكوادر السرية في 

التنظيم».
الـــحـــزب  وأضـــــافـــــت أن «عـــنـــاصـــر 
المــنــحــل تــم الــقــبــض عليها عــبــر نيابة 
لجنة التفكيك والأجهزة الأمنية بعد 
حــصــولــهــا عــلــى بــيــانــات ومــعــلــومــات 
مــؤكــدة عــن تــحــركــات مكثفة وأنشطة 
ــــلــــخــــروج  واســـــــــتـــــــــعـــــــــدادات كـــــبـــــيـــــرة ل
والانـــــــــدســـــــــاس وســــــــط المـــتـــظـــاهـــريـــن 

السلميين في ٣٠ يونيو».
وكـــانـــت لــجــنــة الــتــفــكــيــك ضبطت 
هــواتــف مــحــمــولــة مــع الــبــشــيــر و٧ من 
رمــوز نظامه في سجن كوبر المركزي 
بــــالــــخــــرطــــوم بـــــحـــــري، تـــســـتـــخـــدم فــي 
إجــراء اتــصــالات مع كــوادرهــم السرية 
بــالــداخــل، وقــيــادات بـــارزة استطاعت 
الـــهـــرب مـــن الـــبـــلاد بــعــد ســـقـــوط حكم 

البشير.
ورصـــــدت الــســلــطــات اجــتــمــاعــات 
لعناصر النظام المعزول في الخرطوم 
الـــولايـــات، تخطط لتنظيم  وعـــدد مــن 
يــــونــــيــــو،  فـــــــي ٣٠  مـــــعـــــاديـــــة  أعـــــــمـــــــال 
«تـــســـاعـــدهـــا مــــراكــــز بـــالـــخـــارج تــعــمــل 
على صناعة وبث الشائعات لإحداث 
حالة من الفوضى الأمنية في البلاد». 
وأكــدت المصادر أن «حملة الاعتقالات 
مستمرة لتوقيف كل المجموعات التي 
يـــجـــري رصــــدهــــا ومـــتـــابـــعـــة نــشــاطــهــا 
وتحركاتها من قبل الأجهزة الأمنية».

اتصالهما ركز على إنشاء جيش محترف وتحقيق العدالة

بلينكن يؤكد لحمدوك دعم أميركا للسودان
واشنطن: علي بردى

أكّــد وزيــر الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن لرئيس الوزراء السوداني عبد الله 
حـــمـــدوك اســتــمــرار دعـــم الـــولايـــات المــتــحــدة 
الــســودان، بما في  للحكومة الانتقالية فــي 
ذلــــك الــجــهــود المــتــواصــلــة لإصــــلاح الــقــوات 
المــســلــحــة ودمــــج الــقــوى الأخــــرى فــي جيش 
محترف، فضلاً عن توفير العدالة والمساءلة 

على الانتهاكات التي شهدتها البلاد.
وأفـــاد الناطق بــاســم وزارة الخارجية 
الأميركية نيد برايس في بيان، أمــس، بأن 
بلينكن تحادث مع حمدوك لمناقشة «التقدم 
المحرز في تحقيق السلام وتنفيذ الإصلاح 
السياسي والأمني والاقتصادي». وناقشا 
«الاستقرار الإقليمي وتنفيذ اتفاقات السلام 
السودانية والتزام السودان تطبيع العلاقات 

مع إسرائيل».
وأكــــــد بــلــيــنــكــن عـــلـــى «دعــــــم الــــولايــــات 
المتحدة لرئيس الوزراء حمدوك والحكومة 

الانــتــقــالــيــة بـــقـــيـــادة مـــدنـــيـــة». وأضــــــاف أن 
المسؤولين «ناقشا المبادرة الجديدة لحمدوك 
الــوحــدة الوطنية وتنفيذ خطوات  لتعزيز 
إنــشــاء مجلس تــشــريــعــي وإصــــلاح الــقــوات 
المسلحة السودانية ودمج القوى الأخرى في 
جيش محترف، وتوفير العدالة والمساءلة».

وتعثرت محادثات السلام بين الحكومة 
الانتقالية السودانية وفصيل عبد العزيز 
الحلو في «الحركة الشعبية لتحرير السودان 
- شمال» المتمردة في جنوب البلاد. وعزت 
الحركة التعثر إلى عدم حل المفاوضات التي 
تجرى في جوبا، عاصمة جنوب السودان، 
قضايا حاسمة مثل تفويض السلطات بين 
الحكومة المركزية والأقاليم، على رغم تسوية 
مـــوضـــوعـــات أخــــــرى مــتــعــلــقــة بــالاقــتــصــاد 

والأمن والسياسة.
وتـــــســـــعـــــى الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة إلـــــى 
مـــســـاعـــدة الـــــســـــودان فــــي مــعــالــجــة أســـبـــاب 
الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تــعــانــيــهــا الــبــلاد 
بعد سنوات من العزلة الدولية خلال حكم 

الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــمــر الــبــشــيــر، وتــســلــيــم 
المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق 
الإنـــســـان إلـــى المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة، 
إضـــافـــة إلــــى المــســاهــمــة فـــي حـــل أزمــــة «ســد 
النهضة» الإثــيــوبــي الـــذي يــهــدد بــنــزاع بين 
مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة 

أخرى.
وكان بلينكن تحدث قبل نحو شهر مع 
حمدوك بشأن الجهود المبذولة لدفع عملية 
الـــســـلام وتــعــزيــز الإصــــلاحــــات الــســيــاســيــة. 
ودعــــــــا إلــــــى حـــــل الـــتـــصـــعـــيـــد مـــــع إثـــيـــوبـــيـــا 
الـــوزراء السوداني  بالحوار. وذكــر مجلس 
أكــد خــلال المكالمة على  في بيان أن بلينكن 
«أهمية دور السودان في تحقيق الاستقرار 
فــي الإقــلــيــم، وجـــدد دعـــم الـــولايـــات المتحدة 
الــتــي يقودها  لجهود الحكومة الانتقالية 
المــدنــيــون لاستكمال مــهــام الانــتــقــال، ودفــع 
بــالــبــلاد، ومعالجة  الــشــامــل  الــســلام  عملية 
القضايا الإقليمية والاقتصادية، بالإضافة 

لأهمية تعزيز الإصلاحات السياسية».

السلطات رفضت طلبه للجوء ولكنه يحظى بالحماية المؤقتة

المحققون الألمان يحاولون تحديد دوافع منفذ عملية الطعن في بافاريا
برلين: راغدة بهنام

بـــعـــد ٣ أيـــــــام عـــلـــى حـــــادث 
الــطــعــن فـــي مــديــنــة فـــورزبـــورغ 
بــــولايــــة بــــافــــاريــــا، الـــــــذي أعــــاد 
ذكريات اعتداء آخر بالساطور 
شهدته المدينة قبل ٥ سنوات، 
مــا زالـــت دوافــــع المــهــاجــم، وهــو 
لاجئ صومالي، غير واضحة. 
ورغـــــم إلـــقـــاء الـــشـــرطـــة الــقــبــض 
على الشاب البالغ من العمر ٢٤ 
عاماً بعد دقائق من قتله ثلاثة 
أشخاص بالسكين وإصابته ٦ 
نساء آخرين، ما زال المحققون 
غير قادرين على تحديد سبب 

وقوع هذه الجرائم.
وأطــــلــــقــــت الــــشــــرطــــة الـــنـــار 
عــلــى الــصــومــالــي «جـــبـــريـــل.أ»، 
وأصــابــتــه فــي رجــلــه مــا مكنها 
من القبض عليه، بعد أن تمكن 
سكان محليون من محاصرته 
لـــوقـــفـــه عــــن تــنــفــيــذ المــــزيــــد مــن 

الهجمات. 
وشــــــوهــــــد رجــــــــل فــــــي أحــــد 
أشـــــــرطـــــــة الـــــفـــــيـــــديـــــو مـــــــن يـــــوم 
الاعـــــــــتـــــــــداء يـــــــحـــــــاول تـــشـــتـــيـــت 
انتباه الصومالي ريثما تصل 
الــشــرطــة، وتــبــين لاحــقــاً أنــه هو 
نفسه لاجئ قدم إلى ألمانيا قبل 
١٨ شهراً وهو كردي من إيران.

وجــبــريــل نفسه كــان وصل 
لاجــئــاً قــبــل ٥ ســـنـــوات، ورفــض 
طـــلـــب لـــجـــوئـــه ولـــكـــنـــه يــحــظــى 
بـــالـــحـــمـــايـــة المـــؤقـــتـــة مــــا يــعــنــي 

الــــصــــومــــال  إلـــــــى  تـــرحـــيـــلـــه  أن 
غـــيـــر مـــمـــكـــن بـــســـبـــب تــصــنــيــف 
الخارجية للوضع هــنــاك بأنه 

خطر.
وتــنــتــظــر الـــشـــرطـــة نــتــائــج 
تحليل هاتفين عــثــرت عليهما 
داخــل شقته بعد تفتيشها إثر 
إلقاء القبض عليه. وقال وزير 
داخــلــيــة ولايـــة بــافــاريــا يواكيم 
هـــيـــرمـــان، إن تــحــلــيــل مــــا عــثــر 
عــلــيــه ســيــســتــغــرق بــضــعــة أيـــام 
لترجمة المضمون ثــم تحليله. 
وتــشــتــبــه الـــشـــرطـــة بـــــأن تــكــون 
هناك دوافــع متطرفة للاعتداء 
بعد أن قال أحد الشهود خلال 
عملية الطعن إنه سمعه يصيح 

بعبارة «الله أكبر». 
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «تـــاغـــس 
اعـــتـــرف  شـــبـــيـــغـــل» أن جـــبـــريـــل 
للشرطة بعد إلقاء القبض عليه، 
الـــجـــهـــاد» بطعنه  بـــأنـــه «أكـــمـــل 
النساء. ولكن هذه الفرضية لم 

تــؤكــدهــا الــشــرطــة بــعــد، وقــالــت 
إنها ما زالت تقيم الأدلة. وهي 
قالت بعيد الاعــتــداء إن الرجل 

غير معروف لديها بأنه ينتمي 
للساحة المتطرفة.

ووجـــــــــــــه الادعــــــــــــــــــاء الـــــعـــــام 

اتهامات لجبريل تتعلق بالقتل 
والـــــــشـــــــروع بـــالـــقـــتـــل مـــــن دون 
الإتيان على ذكر كلمة إرهاب. 

المــحــقــقــون  أيـــضـــاً  ومــــا زال 
يـــنـــتـــظـــرون الـــتـــقـــيـــيـــم الــنــفــســي 
لمــنــفــذ الــعــمــلــيــة، خــصــوصــاً أنــه 

كان قد أدخل لمصحة عقلية قبل 
أسابيع بعد أن أظهر إشــارات 
عنف بتلويحه بسكين في وجه 
شــخــص يــقــيــم مــعــه فـــي مـــأوى 
اللاجئين. والضحايا جميعهم 
مــن الــنــســاء، والــثــلاثــة الــلــواتــي 
قتلن، واحدة تبلغ من العمر ٢٩ 
عاماً، وأخرى ٤٢ عاماً، وسيدة 

مسنة في الـ٨٢ من العمر. 
وكــــــان مــنــفــذ الاعـــــتـــــداء قــد 
دخــــــــل إلــــــــى أحــــــــد مـــــحـــــال بــيــع 
الـــســـكـــاكـــين، وســـــــأل عــــن قــيــمــة 
شـــراء ســكــين، قبل أن يستولي 
عليه ويطعن البائعة به، وكانت 

أولى ضحاياه التي قتلت.
وتــســبــبــت العملية بــعــودة 
الــــتــــحــــريــــض ضــــــد الــــلاجــــئــــين، 
وبـــعـــيـــد الـــعـــمـــلـــيـــة أعـــــــاد حـــزب 
«البديل لألمانيا» توجيه أصابع 
الـــــلـــــوم لـــلـــمـــســـتـــشـــارة أنـــجـــيـــلا 
ميركل لسماحها بإدخال مئات 

آلاف اللاجئين عام ٢٠١٥. 

وحتى يوم العملية، شوهد 
فـــي أحــــد الأشــــرطــــة، مــجــمــوعــة 
مـــن الـــرجـــال يــحــاصــرون منفذ 
الاعـــتـــداء ويــرمــونــه بــالــكــراســي 
وهــــــــــم يـــــهـــــتـــــفـــــون «الأجــــــــانــــــــب 
خـــــارجـــــاً»، ويـــــــــرددون عـــبـــارات 

نازية.
وردت ميركل عبر المتحدث 
بــــاســــمــــهــــا شــــتــــيــــفــــان زايـــــبـــــرت 
الـــذي كتب على «تــويــتــر»، بأن 
التحقيقات ستظهر دوافع منفذ 
العملية، مضيفاً أن «أمراً واحداً 
هــــو مــــؤكــــد، أن هـــــذا الاعــــتــــداء 
المقيت موجه ضد كل البشرية 

وكل الأديان».
كانت المدينة نفسها شهدت 
قبل ٥ سنوات اعتداءً نفذه لاجئ 
أفــغــانــي هــاجــم ركـــاب قــطــار في 
المدينة بساطور كان يحمله، ما 

أدى لإصابة ٤ أشخاص. 
وتـــبـــنـــى تــنــظــيــم «داعــــــش» 
الـــعـــمـــلـــيـــة بـــعـــد ذلـــــــك، وحـــوكـــم 
الــــــلاجــــــئ بــــاتــــهــــامــــات تــتــعــلــق 
بــــــــالإرهــــــــاب. وكـــــــــان الاعــــــتــــــداء 
المـــتـــطـــرف الأكـــثـــر دمـــويـــة الـــذي 
شـــهـــدتـــه ألمـــانـــيـــا فــــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) عام ٢٠١٦ عندما 
دهـــس أنــيــس الـــعـــامـــري، لاجــئ 
تـــونـــســـي، بـــشـــاحـــنـــة عــــــدداً مــن 
المـــارة فــي ســوق للميلاد وقتل 
١١ شخصاً منهم. وقتله لاحقاً 
الــشــرطــة الإيــطــالــيــة فــي عملية 
مطاردة بعد أن كان دخل إليها 

هرباً.

أكاليل من الورود أمس على أرواح ضحايا حادث الطعن في مدينة فورزبورغ بولاية بافاريا (د.ب.أ) 

رئيس حكومة بافاريا يشارك في مراسم تأبين لضحايا هجوم الطعن
برلين: «الشرق الأوسط»

يــــــــشــــــــارك رئـــــــيـــــــس حــــكــــومــــة 
ولايـــة بــافــاريــا الألمــانــيــة مــاركــوس 
فـــورزبـــورغ  زودر، وعــمــدة مــديــنــة 
كــــريــــســــتــــيــــان شــــــــوخــــــــارت، أمــــس 
(الأحد)، في مراسم تأبين لضحايا 
هجوم الطعن الذي وقع في المدينة 

«الجمعة». وخــلال وضعه إكليلاً 
من الزهور في مسرح الجريمة، قال 
زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي 
الــــبــــافــــاري: «ســتــظــل هـــنـــاك حــالــة 
كـــامـــلـــة لا يـــمـــكـــن تـــصـــديـــقـــهـــا مــن 
الــذي يمكن أن  عــدم الفهم للسبب 
يــجــعــل شــخــصــاً مــــا يــفــعــل شــيــئــاً 
كــهــذا». وأضـــاف زودر: «هـــذه هي 

الــلــحــظــات الــتــي تــصــل فيها دولــة 
الـــقـــانـــون والمــجــتــمــع والــــديــــن إلــى 
إلــى أن  حــدودهــا المطلقة»، مشيراً 
يوم أول من أمس كان يوماً سيئاً 
بـــالـــنـــســـبـــة لمـــديـــنـــة فـــورتـــســـبـــورغ 

وولاية بافاريا.
وكــــان صــومــالــي شــــنّ هــجــوم 
طــعــن فـــي مـــيـــدان بـــاربـــاروســـا في 

قلب مدينة فورتسبورغ، بعد ظهر 
أول من أمس، ما أسفر عن مقتل ٣ 
نساء وإصابة ٧ أشخاص آخرين، 

منهم ٥ في حالة خطرة. 
وتحدث زودر وشوخارت مع 
أقارب الضحايا، وتوجها بعد ذلك 
لحضور مراسم تأبين في كاتدرائية 
كليان في فورزبورغ، ومن المتوقع 

أن تشارك في هذه المراسم رئيسة 
بــــرلمــــان بــــافــــاريــــا ووزيـــــــر داخــلــيــة 
الــولايــة ورئــيــس المــجــلــس المــركــزي 
لليهود في ألمانيا. وكتب المتحدث 
بــاســم الحكومة الألمــانــيــة شتيفين 
زايبرت، أول من أمس، على موقع 
«تــويــتــر»: «ستكشف التحقيقات 
مـــا الــــذي دفــــع المــســلــح الــعــشــوائــي 

فــي فـــورزبـــورغ لارتــكــاب هجومه، 
وهـــــنـــــاك شــــــيء واحـــــــد مـــــؤكـــــد؛ أن 
عمله المروع موجه ضد الإنسانية 

جميعاً والأديان جميعاً». 
وأضــــاف زايــبــرت الــقــول: «كــل 
الدعوات والصلوات موجهة اليوم 
تــجــاه المــصــابــين بـــجـــروح خطيرة 
وتجاه أسر الضحايا في آلامها».



ليبرفيل: «الشرق الأوسط»

لــــم يــســتــبــعــد رئــــيــــس المــجــلــس 
الــعــســكــري الـــذي تــولــى الــســلــطــة في 
تــشــاد غـــداة مقتل الــرئــيــس إدريـــس 
ديـــــبـــــي إيـــــتـــــنـــــو، تــــمــــديــــد «الــــفــــتــــرة 
الانتقالية» التي يفترض أن تستمر 
١٨ شهراً قبل الانتخابات الموعودة، 
وفق ما قال خلال مقابلة مع مجلة 

«جون أفريك».
وتوّلى مجلس عسكري انتقالي 
مؤلف من ١٥ جنرالاً برئاسة الجنرال 
محمد إدريس ديبي (٣٧ عاماً)، نجل 
الرئيس الراحل، السلطة في ٢٠ أبريل 
(نيسان) معلناً مقتل الرئيس خلال 
مــعــركــة ضـــد مــتــمــرديــن بــعــد ثــلاثــة 
عقود أمضاها في السلطة، كما نقلت 
وكالة الصحافة الفرنسية. وتعهد 
العسكري يومها بتنظيم  المجلس 
«انتخابات حــرة وديمقراطية» في 
نهاية «فــتــرة انتقالية» تستمر ١٨ 

شــهــراً قابلة للتجديد مــرة واحـــدة. 
الــدولــي، وعــلــى رأســه  لكن المجتمع 
الاتحاد الأفريقي، اشترط ألا تتعدى 

الفترة الانتقالية ١٨ شهراً.
وقال محمد إدريس ديبي لمجلة 
«جـــون أفـــريـــك» فــي مــقــابــلــة أجرتها 
معه يومي ١١ و١٢ يونيو (حزيران) 
أمـــــــــس إن «المــــجــــلــــس  ونـــــشـــــرتـــــهـــــا 
الــعــســكــري الانــتــقــالــي الـــذي أتــرأســه 
لا يــهــدف إلــــى مـــصـــادرة الــســلــطــة». 
وأضاف الجنرال الذي نصّب نفسه 
رئيساً للجمهورية: «لنكن واضحين: 
ألاّ  مــــــدة ١٨ شــــهــــراً ونــــأمــــل  قــــررنــــا 
نــــتــــجــــاوزهــــا، لـــكـــن هــــنــــاك شـــرطـــان 

لاحترام هذا الموعد النهائي». 
وفصّل الشرطين قائلاً إن «الأول 
هـــو أن نــتــمــكــن نــحــن - الــتــشــاديــين 
- مــن الــتــوصــل إلـــى تــوافــق مــن أجــل 
المضي قدماً بالوتيرة المخطط لها. 
والثاني أن يساعدنا شركاؤنا في 
تــمــويــل الــحــوار والانــتــخــابــات، لأنــه 

من الواضح أن الخزانة التشادية لن 
تكون قادرة على تحمل هذه التكلفة 
وحـــدهـــا. إذا تــوافــقــنــا وإذا تلقينا 
المـــســـاعـــدة، فـــإن فــتــرة ١٨ شــهــراً في 
متناولنا. لكن بخلاف ذلك، سيكون 

الأمر صعباً للغاية».
وطلب الاتحاد الأفريقي أيضاً 

مــن محمد ديبي وأعــضــاء المجلس 
الــــعــــســــكــــري الانــــتــــقــــالــــي «احـــــتـــــرام 
الالتزام»، الذي قطعوه بعدم الترشح 
للانتخابات الرئاسية والتشريعية 
بعد الفترة الانتقالية. وأكــد ديبي 
لمــجــلــة «جـــــون أفـــريـــك» أن «أعـــضـــاء 
المــجــلــس الــعــســكــري الانـــتـــقـــالـــي لن 

إنــه  لــلانــتــخــابــات (...)  يــتــرشــحــوا 
الـــتـــزام تـــم اتـــخـــاذه أمـــــام الــشــعــب»، 
وأضـــــاف: «بــعــد قــولــي هــــذا، أعتقد 
نــتــرك لله ما  أنــنــا يجب أن  كمؤمن 
هــو لــلــه. الــلــه يــقــرر كــل شـــيء، القدر 
وكذلك السلطة». وتابع: «لم أتخيل 
قــط أنني سأصبح يوماً مــا رئيساً 

للدولة».
فــــي ٢٠ أبـــــريـــــل، حـــــلّ المــجــلــس 
الــــعــــســــكــــري الانــــتــــقــــالــــي الــــبــــرلمــــان 
والــحــكــومــة وألــغــى دســتــور الــبــلاد. 
وتحت ضغط دولــي، عينّ «حكومة 
انتقالية» مدنية في ٢ مايو (أيــار) 
بقيادة ألبرت باهيمي باداكيه، آخر 
رئيس وزراء فــي زمــن حكم الراحل 

إدريس ديبي.
كــمــا وعــــد المــجــلــس الــعــســكــري 
«تسمية» أعــضــاء مجلس وطني  بـ
انـــتـــقـــالـــي لـــيـــكـــون هــيــئــة تــشــريــعــيــة 
خلال الفترة الانتقالية، لكن ذلك لم 

يتحقق بعد.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

أكد التوافق بين الحزبين على مشروع بـ١٫٢ تريليون دولار للبنية التحتية

بايدن يحاول لملمة عواقب تصريحات أغضبت الجمهوريين والتقدميين
واشنطن: علي بردى

حـــاول الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بـــايـــدن تــخــفــيــف وطــــأة تــصــريــحــات 
أدلى بها سابقاً في شأن توافقه مع 
مشرعين من الحزبين الديمقراطي 
والــجــمــهــوري حـــول مــشــروع ضخم 
لـــلـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة فـــــي الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة، بعدما واجــه ردود أفعال 
عنيفة من التقدميين الديمقراطيين 

والجمهوريين على السواء.
وكان بايدن أعلن الخميس من 
أمام البيت الأبيض محاطاً بمشرعين 
جـــــمـــــهـــــوريـــــين، كـــالـــســـيـــنـــاتـــوريـــين 
الجمهوريين سوزان كولينز وميت 
رومني والديمقراطيين جو مانشين 

وكـــيـــرســـتن ســيــنــيــمــا، أنـــــه تــوصــل 
مـــع مــجــمــوعــة مـــن أعـــضـــاء مجلس 
الشيوخ المعتدلين من الحزبين إلى 
اتفاق في شأن البنية التحتية تصل 
قيمته إلى ١٫٢ تريليون دولار على 
مــدى ثماني ســنــوات. ولــم تتضمن 
الـــصـــفـــقـــة بـــعـــض أولـــــويـــــات بـــايـــدن 
الأكثر إلحاحاً، بما في ذلك بنود في 
خطة مساعدة العائلات الأميركية 

وإجراءات الطاقة النظيفة.
وصــــــرح لاحـــقـــاً أنـــــه لــــن يــوقــع 
الاتـــفـــاق بـــين الــحــزبــين مـــا لـــم يجر 
تــمــريــر الاتـــفـــاق الأكــبــر فــي مجلس 
الـــشـــيـــوخ. وقـــــــال: «أتــــوقــــع أنـــــه فــي 
الأشــهــر المــقــبــلــة هـــذا الــصــيــف، قبل 
انـــتـــهـــاء الــســنــة المـــالـــيـــة، ســنــصــوت 

على مشروع القانون هذا، ومشروع 
قــــانــــون الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وكـــذلـــك 
التصويت على قرار الميزانية. لكن 
نـــي واحــــد فــقــط، فــهــذا هو  إذا جـــاء
الــوحــيــد الــــذي يــأتــي إلــــي، فــأنــا لن 
أوقـــــعـــــه». وأضـــــــاف أن المـــشـــروعـــين 

«مترادفان».
لـــكـــنـــه أصــــــــدر الــــســــبــــت بـــيـــانـــاً 
إلــى التراجع عن  طويلاً سعى فيه 
بـــعـــض تـــلـــك الـــتـــصـــريـــحـــات. وقــــال 
إن «هـــــــذا الـــتـــصـــريـــح أثـــــــار غــضــب 
بــــعــــض الــــجــــمــــهــــوريــــين، الـــــذيـــــن لا 
يــــرون الــخــطــتــين مــتــرابــطــتــين، فهم 
يأملون في هزيمة خطة العائلات 
الخاصة بي - ولا يريدون أن يُنظر 
إلــى دعمهم لخطة البنية التحتية 

عــلــى أنـــه يــســاعــد فـــي تــمــريــر خطة 
الــعــائــلات»، مضيفاً أن «تعليقاتي 
ولـــدت أيــضــاً انــطــبــاعــاً بــأنــنــي كنت 
أصـــــــدر تــــهــــديــــداً بــــاســــتــــخــــدام حــق 
النقض (الفيتو) على الخطة التي 
وافــقــت عليها للتو، والــتــي لــم تكن 

بالتأكيد نيتي».
وأثـــــــــارت تـــصـــريـــحـــات بـــايـــدن 
الأولــــــــــــــــى أيـــــــضـــــــاً مـــــــعـــــــارضـــــــة مـــن 
الــديــمــقــراطــيــين الــتــقــدمــيــين، الــذيــن 
شــعــروا أن الــصــفــقــة كــانــت شــديــدة 
التركيز على البنية التحتية، ومن 
الــجــمــهــوريــين الــذيــن رفــضــوا فكرة 
إدخــال حزمة أخــرى ضمن مشروع 
القانون المتوافق عليه من الحزبين. 
وهــــــــدد بـــعـــض الـــتـــقـــدمـــيـــين بـــعـــدم 

دعـــم مــشــروع الــقــانــون مــا لــم يمرر 
بـــايـــدن مـــشـــروع قـــانـــون مــصــالــحــة 
منفصل من خلال مجلس الشيوخ، 
والـــــــذي ســـيـــحـــتـــاج فـــقـــط إلـــــى دعـــم 
٥٠ مــــن أعــــضــــاء مــجــلــس الــشــيــوخ 
الــديــمــقــراطــيــين. وقــــال الــســيــنــاتــور 
الديمقراطي كريس مورفي إنه «لا 
يصوت لصالح حزمة الحزبين ما لم 
أعرف ما في المصالحة». وردد هذه 
المواقف أيضاً رئيس لجنة الميزانية 
فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الــســيــنــاتــور 
بيرني ساندرز الذي قال إن اتفاقاً 
بين الحزبين لن يمضي قدماً ما لم 
يكن لديهما «اتفاق حازم ومطلق» 

على مشروع قانون المصالحة.
وردا على أعــضــاء حــزبــه، قال 

بــايــدن: «قــال بعض الديمقراطيين 
الآخــريــن إنهم قــد يعارضون خطة 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة لأنــــهــــا تـــحـــذف 
عناصر يعتقدون أنها مهمة: هذا 

خطأ».
وأشار العديد من الجمهوريين 
بـــالـــفـــعـــل إلــــــى أنــــهــــم ضــــد مـــشـــروع 
المــســار من  قــانــون مصالحة سريع 
الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، 
خــاصــة بــعــد أن أشـــار الــبــعــض إلــى 
الانـــفـــتـــاح عـــلـــى اقــــتــــراح الـــحـــزبـــين. 
وقـــال الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري بيل 
كــاســيــدي إن تــصــريــحــات الــرئــيــس 
«قلبت كل شــيء رأســاً على عقب». 
الــســيــنــاتــور الجمهوري  كــمــا أشـــار 
لــيــنــدســي غـــراهـــام إلـــى أنـــه منزعج 

من تصريحات الرئيس. وكتب على 
«تويتر» أن «لا صفقة بالابتزاز!»، 
مــضــيــفــاً «لـــم يــخــطــر بــبــالــي مطلقاً 
خــلال هــذه المــفــاوضــات أن الرئيس 
بـــايـــدن كـــان رهــيــنــة اقـــتـــراح البنية 
الــتــحــتــيــة مـــن الــحــزبــين مـــا لـــم يجر 
تمرير حزمة المصالحة الليبرالية».
الــــجــــمــــهــــوريــــين،  عـــــلـــــى  ورداً 
قـــال بــايــدن الــســبــت: «يــقــول بعض 
قـــد  إنـــــــهـــــــم  الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــين الآن 
الــبــنــيــة التحتية  يــعــارضــون خــطــة 
لأنــنــي أحـــــاول أيــضــاً تــمــريــر خطة 
الـــعـــائـــلات الأمـــيـــركـــيـــة: هــــذا أيــضــاً 
خطأ». وأكد أنه لا يزال ينوي دعم 
اتـــفـــاق الـــحـــزبـــين، قــــائــــلاً: «أعــطــيــت 
كلمتي لدعم خطة البنية التحتية، 

وهذا ما أعتزم القيام به»، مضيفاً 
أنـــه يــعــتــزم مــتــابــعــة إقـــــرار الــخــطــة، 
الــديــمــقــراطــيــون  الــتــي وافـــق عليها 
بــــقــــوة لأن ذلــــك  والــــجــــمــــهــــوريــــون 
«سيكون مفيداً للاقتصاد، ومفيداً 
لــبــلــدنــا، ومــفــيــداً لشعبنا. أنـــا أقــف 
وراءهـــــــا بــالــكــامــل دون تــحــفــظ أو 

تردد».
ومـــــع ذلــــــك، أشــــــار بــــايــــدن إلـــى 
أنـــــه ســيــطــلــب مــــن زعـــيـــم الــغــالــبــيــة 
فــي مجلس الــشــيــوخ تــشــاك شومر 
جـــــدولـــــة خــــطــــة الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
ومشروع قانون المصالحة، متوقعاً 
أن يذهب كلاهما إلى رئيسة مجلس 
النواب بيلوسي بعد إجراء مجلس 

الشيوخ.

هاجم إدارة بايدن والإعلام و«المتمردين» من حزبه

ترمب العائد إلى مسرح الحملات 
يروّج لأنصاره الجمهوريين

واشنطن: علي بردى

عــــــــاد الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
السابق دونالد ترمب إلى مسرح 
الانــتــخــابــات لــلــمــرة الأولـــــى منذ 
انتهاء عهده مطلع العام الحالي، 
وشارك في تجمع حاشد بولاية 
أوهــايــو موجهاً انتقادات لإدارة 
الــــرئــــيــــس جــــو بــــايــــدن والــــحــــزب 
الديمقراطي، وداعياً أنصاره إلى 
دعم الجمهوريين في الانتخابات 
النصفية للكونغرس العام المقبل.

وعــــــــــقــــــــــد هــــــــــــــــذا الـــــتـــــجـــــمـــــع 
الانتخابي في مدينة ويلينغتون 
في أوهايو جزئياً لدعم المساعد 
الــســابــق للبيت الأبــيــض ماكس 
مــــيــــلــــر، وهــــــــو حـــلـــيـــف لـــتـــرمـــب، 
ويــــــخــــــوض الانـــــتـــــخـــــابـــــات ضــد 
أنــطــونــي غونزاليس في  الــنــائــب 
الانــتــخــابــات التمهيدية للحزب 
الــــجــــمــــهــــوري فـــــي الـــــولايـــــة عــلــى 
مـــقـــعـــد فــــي الــــكــــونــــغــــرس. وأثــــــار 
غونزاليس غضب ترمب عندما 
صــــــوّت لمــصــلــحــة عـــــزل الــرئــيــس 
الــســابــق بتهمة التحريض على 
تــمــرد ٦ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
في مبنى الكابيتول. وقال ترمب 
إنه «بعد ٥ أشهر فقط، أصبحت 
إدارة بايدن بالفعل كارثة كاملة 
وشـــامـــلـــة. أخـــبـــرتـــكـــم عــــن ذلـــــك». 
وأشـــــــار إلـــــى عـــــدد مــــن الــقــضــايــا 
التي انتشرت في أوساط الحزب 
الـــجـــمـــهـــوري، ومـــنـــهـــا مــعــارضــة 
نــظــريــة الــعــرق وارتـــفـــاع مــعــدلات 
الجريمة، متسائلاً أمام الحشد: 
«هــــــل تـــــــرون هـــــــؤلاء الـــجـــنـــرالات 
عــلــى الـــتـــلـــفـــزيـــون؟»، فـــي إشــــارة 
إلـــى دفــــاع رئــيــس هــيــئــة الأركــــان 
المــشــتــركــة الـــجـــنـــرال مــــارك ميلي 
عــن دراســـة نظرية الــعــرق. وركــز 
أيـــضـــاً عـــلـــى مــــوضــــوع الـــهـــجـــرة، 
مــــعــــتــــبــــراً أن ســــيــــاســــاتــــه عــلــى 
الـــــــحـــــــدود كـــــانـــــت نــــاجــــحــــة قــبــل 
أن يـــوجـــه ســـهـــام انـــتـــقـــاداتـــه في 
بـــايـــدن حــيــال هــذه  اتـــجـــاه إدارة 
القضية. وقال: «علينا أن نوقف 

ســــيــــاســــات الــــهــــجــــرة المــــتــــهــــورة، 
ونعيد حدودنا الجنوبية إلى ما 
كانت عليه». وانتقد زيارة نائبة 
الرئيس كامالا هاريس للحدود 
الأميركية - المكسيكية الأسبوع 
الماضي، مدعياً أن الرحلة نظمت 
بعد إعــلان قــراره زيــارة المنطقة. 
وقــال إن «كــامــالا هــاريــس، نائبة 
رئيسكم، ذهبت إلى الحدود (...) 
فقط لسبب واحد بسيط هو أنني 
أعــلــنــت أنــنــي ذاهــــب» إلـــى هــنــاك، 
مضيفاً: «لو لم أفعل ذلك، لا أعرف 

ما إذا كانت ستذهب يوماً».
ويــــذكّــــر خـــطـــاب تـــرمـــب هـــذا 
بتجمعات انتخابية سابقة له، 
إذ عـــاد وهـــاجـــم وســـائـــل الإعـــلام 
ووزيـــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة الـــســـابـــقـــة 
هيلاري كلينتون، وردّد مؤيدوه 
هــتــافــات مــألــوفــة مــثــل «(ســــي إن 
إن) سيئة» و«اسجنوها». وكرر 
تصريحات غير مــدعــومــة بأدلة 
انــتــخــابــات ٢٠٢٠ زورت،  عـــن أن 
واصفاً إياها بأنها «كذبة كبرى».

إلــى انتخابات  وفــي إشارته 
أوهــايــو المقبلة، لفت تــرمــب إلى 
أن غـــونـــزالـــيـــس طـــلـــب الــصــعــود 
إلــى طــائــرة الرئاسة خــلال رحلة 
قام بها ترمب إلى أوهايو خلال 
فــــتــــرة رئــــاســــتــــه، قـــبـــل أن يــوجــه 
إلــى عضو الكونغرس  انتقاداته 

والــجــمــهــوريــين الآخـــريـــن. وقـــال: 
«إنــــه جــمــهــوري مــزيــف ووصــمــة 
عـــــار عـــلـــى دولـــتـــكـــم. وهـــــو لــيــس 
الــــذي تــريــدونــه لتمثيل  المـــرشـــح 
الــحــزب الــجــمــهــوري. إنـــه مرشح 
لـــيـــز تــشــيــنــي ومــــيــــت رومــــنــــي». 
ويــهــاجــم تــرمــب بــشــكــل روتــيــنــي 
«المــــتــــمــــرديــــن عـــلـــيـــه» مـــــن داخـــــل 
حـــزبـــه الـــجـــمـــهـــوري. كـــمـــا ســلــط 
ـــــــضـــــــوء عـــــلـــــى ســــبــــاق  تــــــرمــــــب ال
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ فـــــي أوهــــايــــو 
العام المقبل، الذي من المرجح أن 
يلعب عاملاً رئيسياً في تحديد 
ميزان القوى في مجلس الشيوخ 
الأميركي. ولفت إلى الجمهوريين 
المـــتـــنـــافـــســـين فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
التمهيدية، وبينهم جين تيمكين 
وجــوش ماندل. ووصــف المرشح 
الديمقراطي النائب تيم راين بأنه 

«متشدد تماماً».
الــــحــــشــــد هــــــو الأول  وهــــــــــذا 
مــــن عـــــدد كــبــيــر مــــن الــتــجــمــعــات 
الانتخابية، يخطط ترمب للقيام 
بها في حملة للجمهوريين قبل 
انـــتـــخـــابـــات الـــتـــجـــديـــد الــنــصــفــي 
لعام ٢٠٢٢. ومن المقرر أن يشارك 
فــي حشد انتخابي فــي ٣ يوليو 
(تموز) المقبل في فلوريدا؛ حيث 
أن تشهد منافسة على  يحتمل 
مقعد في مجلس الشيوخ أيضاً.

«العودة إلى الحياة الطبيعية» أبرز أولويات جاويد في وزارة الصحة 

حكومة جونسون تحقق في تسرب «فضيحة هانكوك» و«وثائق الدفاع» 
لندن: «الشرق الأوسط»

حـــفـــلـــت الأيـــــــــــام المـــــاضـــــيـــــة فــي 
بريطانيا بأحداث سياسية عكست 
صــورة مــن الفوضى داخــل حكومة 
بــوريــس جــونــســون. فبعد أن أعلن 
تعيين ساجد جاويد وزيــرا جديدا 
لــلــصــحــة عــقــب اســتــقــالــة ســلــفــه إثــر 
فضيحة أخلاقية، أكدت وزارة الدفاع 
أمــــس فــتــح تــحــقــيــق فـــي مــلابــســات 
عثور شخص من العامة على وثائق 
«حــــســــاســــة» فــــي مـــوقـــف حـــافـــلات. 
وذكــــرت هيئة الإذاعـــــة البريطانية 
(بي. بي. سي) التي نشرت الخبر، 
أن بعض هذه الوثائق يتعلق بمرور 
ســفــيــنــة تـــابـــعـــة لــلــبــحــريــة المــلــكــيــة 
مــؤخــراً قبالة ســواحــل شبه جزيرة 
الـــقـــرم. وقــــال مــتــحــدث بــاســم وزارة 
الـــدفـــاع إنــهــا «أحــيــطــت عــلــمــا (...) 
بحادث العثور على وثائق حساسة 
تتعلق بــالــدفــاع»، وأضـــاف أن أحد 

الموظفين أبلغ عــن الأمـــر. وتــابــع أن 
«الوزارة تأخذ مسألة أمن المعلومات 
على محمل الجد وفتحت تحقيقا».

وفــــــــق «بــــــــي بــــــي ســــــــــي»، عــثــر 
عــلــى الـــوثـــائـــق الــســريــة الـــتـــي يبلغ 
مجموعها حوالي خمسين صفحة 
بـــيـــنـــهـــا رســـــائـــــل بــــريــــد إلـــكـــتـــرونـــي 
وعروض تقديمية، صباح الثلاثاء 
لــلــحــافــلات فــي كينت  خــلــف محطة 
(جــنــوب إنــجــلــتــرا). تــتــحــدث بعض 
الــــــوثــــــائــــــق عـــــــن وجـــــــــــود عـــســـكـــري 
بــريــطــانــي محتمل فــي أفغانستان 
بعد رحيل القوات الدولية. وأعربت 
أخرى عن قلق من رد الفعل المحتمل 
لموسكو إزاء مرور السفينة التابعة 
المـــلـــكـــيـــة «إتــــــــش إم إس  لـــلـــبـــحـــريـــة 
ديفندر»، الأربعاء في البحر الأسود 
القرم الأوكرانية  قبالة شبه جزيرة 
الـــتـــي أعـــلـــنـــت روســــيــــا ضــمــهــا عـــام 
الــروســي أكد  ٢٠١٤. وكـــان الجيش 
أنـــــه وجـــــه طـــلـــقـــات تـــحـــذيـــريـــة ضــد 

المــدمــرة. لكن الحكومة البريطانية 
نفت وقالت إن الروس كانوا يجرون 
«تدريبات على الرماية»، ووصفت 
مــرور السفينة بأنه «عــبــور بسيط 
في المياه الإقليمية الأوكرانية طبقا 
الــدولــي». ووفــق الوثائق،  للقانون 
تــم بحث احتمال قيام روســيــا برد 

عدواني مستقبلا.
وقــال المتحدث باسم السفينة 
«إتـــــش إم إس ديـــفـــنـــدر» إنــــه «كــمــا 
الــعــام، تخطط وزارة  الـــرأي  يتوقع 
الدفاع بعناية (...) تتضمن تحليلا 
الــتــي تؤثر  الــعــوامــل المحتملة  لــكــل 

على القرارات العملياتية».
وفــــــي شــــــأن آخــــــــر، ذكــــــر وزيـــــر 
الصحة البريطاني الجديد ساجد 
جـــاويـــد أن أولــويــتــه الــقــصــوى هي 
الــــقــــضــــاء عــــلــــى جــــائــــحــــة فــــيــــروس 
كورونا وإعادة البلاد إلى وضعها 
الــطــبــيــعــي، طــبــقــا لمـــا ذكـــرتـــه وكــالــة 
«بـــلـــومـــبـــرغ» لـــلأنـــبـــاء أمـــــس. وقـــال 

الـــوزيـــر لــقــنــاة «ســكــاي نـــيـــوز»: «مــا 
زلنا نواجه جائحة، وأريــد أن أرى 
انــتــهــاء ذلـــك فــي أقـــرب وقـــت ممكن، 
وتـــلـــك ســتــكــون أولـــويـــتـــي الــعــاجــلــة 
حــتــى يمكننا الـــعـــودة إلـــى الــوضــع 

الطبيعي في أسرع وقت ممكن».
وكان رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون، قد عين جاويد 
وهـــو وزيــــر خــزانــة ســابــق، لمنصب 
وزير الصحة، السبت، بعد استقالة 
مات هانكوك. وبعد موجة استنكار 
شعبية وإعــلامــيــة واســعــة، اضطر 
هانكوك إلى تقديم استقالته بعدنا 
نــشــرت صـــور وفــيــديــو لــه ولكبيرة 
مــســاعــديــه فـــي وضـــع غــيــر أخــلاقــي 

داخل مكتبه في وزارة الصحة.
وتعتزم الحكومة البريطانية 
التحقيق في تسريب هذه اللقطات 
للإعلام. وبعد أن تصدى في البداية 
لدعوات إقالة هانكوك أو استقالته 
مــــن مـــنـــصـــب وزيـــــــر الـــصـــحـــة عــقــب 

تداول اللقطات، قبل جونسون قرار 
الاستقالة السبت.

ومنذ نشر الصور يوم الجمعة، 
دعا عدد متزايد من زملاء هانكوك 
المــحــافــظــين ســـرا لرحيله  والـــنـــواب 
عــن المنصب وقــالــوا إن موقفه غير 
مــقــبــول بــعــد أن اعـــتـــرف بــمــخــالــفــة 
قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة 

لمكافحة جائحة كوفيد - ١٩.
وقـــــال بــــرانــــدون لـــويـــس، وزيـــر 
شــــؤون آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة، لمحطة 
«سكاي نــيــوز»: «مــا فعله مــات كان 
خاطئا واعــتــرف بــذلــك وهـــذا سبب 
اعـــــتـــــذاره عـــلـــى الــــفــــور عــــن تــصــرفــه 
واعــتــرافــه بــأن مــا فعله كــان خطأ». 
وتابع قائلا: «في النهاية هذا سبب 
اتـــخـــاذه قــــراراً بـــأن مــوقــفــه لا يمكن 
الــدفــاع عنه، ويــصــرف الانــتــبــاه عن 
الــعــمــل الأوســــع نــطــاقــا الـــذي علينا 
جميعا إنــجــازه... ألا وهو التعافي 

من الجائحة».

محمد إدريس ديبي قال إنه لا يهدف إلى مصادرة السلطة

رئيس المجلس العسكري في تشاد لا يستبعد تمديد الفترة الانتقالية

الأحزاب التقليدية للحفاظ على تصدرها أمام حزبي لوبن وماكرون

فرنسا: نسبة المشاركة تهيمن على انتخابات المناطق في دورتها الثانية
باريس: «الشرق الأوسط»

صـــــــوت الــــفــــرنــــســــيــــون، أمــــس 
(الأحـــــــد)، فـــي الــــــدورة الــثــانــيــة من 
انــتــخــابــات المـــنـــاطـــق بــعــد أســبــوع 
اتــســمــت بنسبة  عــلــى دورة أولـــــى 
امتناع قياسية، وشكلت نتائجها 
نـــكـــســـة لـــلـــغـــالـــبـــيـــة الــــتــــي يـــقـــودهـــا 
الرئيس إيمانويل ماكرون واليمين 

المتطرف.
وتركز اهتمام المتابعين، أمس، 
على نسبة المشاركة التي تراجعت 
إلـــى مــســتــوى تــاريــخــي فــي الـــدورة 
الأولى. وقال تييري السبعيني في 
مركز اقتراع في مرسيليا بجنوب 
فرنسا، لوكالة الصحافة الفرنسية، 
الـــتـــصـــويـــت هـــــو إنـــكـــار  إن «عـــــــدم 
المــؤســف  لــلــديــمــقــراطــيــة. أرى مـــن 
الامتناع عن التصويت في الدورة 
الأولــى، لكن ربما الشباب بحاجة 

إلى بدائل».
ودُعي حوالي ٤٨ مليون ناخب 
للإدلاء بأصواتهم وسط إجراءات 
صحية صارمة مفروضة للحد من 
انتشار فيروس كــورونــا، في وقت 
تــســجــل فــرنــســا تــراجــعــاً كــبــيــراً في 
عــــدد الإصــــابــــات بـــوبـــاء «كــوفــيــد - 
١٩»، غير أنها تواجه خطر انتشار 

المتحورة «دلتا».
وفي الدورة الأولى، امتنع أكثر 
من ثلثي الناخبين (٦٦٫٧٢ في المائة) 
الــتــصــويــت فــي نسبة قياسية  عــن 
مــنــذ قــيــام الــجــمــهــوريــة الــخــامــســة 

في ١٩٥٨. وعند ظهر أمــس، كانت 
أرقام المشاركة تتبع منحى مشابهاً 
لــــلــــدورة الأولــــــــى، الأحــــــد المـــاضـــي، 
وبــلــغــت الــنــســبــة ١٢٫٦٦ فــي المــائــة. 
وأســـبـــاب هــــذا الامـــتـــنـــاع قـــد تــكــون 
عــديــدة، منها ملل الفرنسيين من 
السياسة، واستفادتهم من تخفيف 
تدابير الحجر الصحي فــي عطلة 
نــهــايــة أســـبـــوع صــيــفــيــة، أو حتى 
تــوجــيــه رســالــة تــدعــو إلـــى إحـــداث 

تغيير في المؤسسات.
ســـيـــنـــتـــي،  جـــيـــســـيـــكـــا  ورأت 
الــعــلــوم السياسية  المــحــاضــرة فــي 
فــي جامعة أفينيون (جــنــوب)، أن 
الأمــر «مزيج من كل هــذه الأسباب 
مـــجـــتـــمـــعـــة». وأضــــــافــــــت: «نــشــهــد 
اكــتــمــال الانـــفـــصـــال بـــين الــنــاخــبــين 
والـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة. وفــــــي ظــل 
الأوضــــــــــــــاع الــــصــــحــــيــــة الـــــراهـــــنـــــة، 
كـــان هــنــاك الــقــلــيــل مـــن الــنــشــاطــات 
إلــــى تعقيد  الــــخــــارج، مـــا أدى  فـــي 

التواصل مع جزء من الجمهور».
وركــــــــــــــــزت مـــــعـــــظـــــم الأحـــــــــــــزاب 
السياسية جهودها طوال الأسبوع 
عــــلــــى هـــــــذا الامـــــتـــــنـــــاع الـــقـــيـــاســـي، 

وطرحت بعض التغييرات.
وأعـــــــــلـــــــــن عــــــــــــدد مـــــــــن كــــــــــــوادر 
الـــغـــالـــبـــيـــة، بـــمـــن فـــيـــهـــم المـــتـــحـــدث 
باسم الحكومة غابريال أتال، أنهم 
يــــؤيــــدون الــتــصــويــت الإلــكــتــرونــي 
في المستقبل، بينما راهــن آخــرون 
بــشــكــل آنـــي عــلــى حــمــلــة «خــاطــفــة» 
على شبكات التواصل الاجتماعي 

لتشجيع الناخبين على التوجه إلى 
صناديق الاقتراع.

غير أن هذه المهمة تبدو شاقة، 
ــشــرت 

ُ
إذ أشـــــار اســتــطــلاع لـــلـــرأي ن

إلــــى أن ٣٦ في  الــخــمــيــس  نــتــائــجــه 
المائة فقط من الفرنسيين يعتزمون 

الـــتـــوجـــه إلـــــى مــــراكــــز الاقـــــتـــــراع فــي 
الـــدورة الثانية. بمعزل عن مسألة 
المشاركة، تضمن اقتراع أمس نقاط 

غموض في مناطق عدة.
فلم يتصدر التجمع الوطني 
المــتــطــرف بــزعــامــة مــاريــن  اليميني 

لـــوبـــن، الأحـــــد المــــاضــــي، ســــوى في 
منطقة واحدة، هي بروفانس - ألب 
كـــوت دازور (جــنــوب شــــرق)، وهــي 
نتيجة أقل من توقعات استطلاعات 
الــرأي، التي وضعتهم في الطليعة 
في عدد من المناطق. ويواجه مرشح 

الحزب في المنطقة تييري مارياني، 
منافسة شديدة من خصمه اليميني 
رونــــو مــوزولــيــيــه، الــــذي يــتــوقــع أن 
يستفيد من انسحاب لائحة اليسار.

ومــــع أنـــهـــا المــنــطــقــة الــوحــيــدة 
الـــتـــي يـــبـــدو فــيــهــا حــــزب «الــجــبــهــة 

الــــوطــــنــــيــــة» فـــــي وضــــــع يـــســـمـــح لــه 
بــــــالــــــفــــــوز، ســــيــــكــــون فــــــــــوزه فــيــهــا 
تاريخياً، إذ إن اليمين المتطرف لم 
يحكم أي منطقة حتى الآن. ولفت 
جــيــروم سانت مــاري رئيس معهد 
«بـــولـــيـــنـــغ فــــوكــــس» لاســتــطــلاعــات 
الرأي إلى أن «فرضية فوز مارياني 
وإن كانت غير مرجحة، ستدل على 
قــــــادرة على  الــوطــنــيــة  الــجــبــهــة  أن 
الانــتــصــار بــمــفــردهــا عــلــى تحالف 
كل الآخرين، ويمكنها الوصول إلى 
سلطة تنفيذية نافذة لمنطقة حديثة 

مفتوحة على العالم».
أمـــــا بــالــنــســبــة لــلــغــالــبــيــة، فــلا 
يحمل الــيــوم مــفــاجــأة ســــارة، إذ لا 
يــمــكــن لــلــحــزب الـــرئـــاســـي أن يــأمــل 
في الفوز ولو بواحدة من المناطق 
الــــــــــــ١٣، فــــرغــــم مــــشــــاركــــة عـــــــدد مــن 
الــوزراء في الحملة الانتخابية، لم 
تحقق قوائم عديدة نسبة العشرة 
فــي المــائــة الـــلازمـــة لــخــوض الـــدورة 
الــثــانــيــة. وقــالــت جيسيكا سينتي 
إن «حــزب (الجمهورية إلى الأمــام) 
يعاني من ضعف التمثيل المحلي، 
لــكــن ذلـــك لــم يمنعه مــن الــفــوز عــام 
الــرئــاســيــة  فـــي الانـــتـــخـــابـــات   ٢٠١٧

والتشريعية».
يترك ذلك الأحزاب «التقليدية» 
في طليعة المشهد السياسي، وذلك 
رغــم غيابها النسبي في السنوات 
الأخــــيــــرة عـــقـــب صـــدمـــة الانـــتـــخـــاب 
المــفــاجــئ لــلــوســطــي مـــاكـــرون الـــذي 
انتزع ناخبين من اليمين واليسار، 

على حد سواء.
ويــبــدو اليمين فــي وضــع جيد 
لــلاحــتــفــاظ بــالمــنــاطــق الـــســـت الــتــي 
يحكمها حالياً، وإن كان من المتوقع 
أن تكون المنافسة على أشدها في 
إيل - دو - فرانس (منطقة باريس) 

وبروفانس - ألب كوت دازور.
في المقابل، يفترض أن تسمح 
تحالفات بــين دعـــاة حماية البيئة 
والاشــــتــــراكــــيــــين وحــــــــزب «فـــرنـــســـا 
المتمردة» (أقصى اليسار) لليسار 
بالفوز في عدد من المناطق. لكن لا 
بد من لزوم الحذر في تحليل هذه 
العودة للشرخ التقليدي بين اليسار 
والــيــمــين، إذ ليس هناك مــا يوحي 
بـــأن انــتــخــابــات المــنــاطــق ستحدث 
تـــغـــيـــيـــراً فــــي ســـيـــنـــاريـــو المـــواجـــهـــة 
بــين مــاكــرون ولــوبــن الـــذي تتوقعه 
كـــــل مـــعـــاهـــد اســــتــــطــــلاعــــات الــــــرأي 

للانتخابات الرئاسية عام ٢٠٢٢.
وقـــال جــيــروم ســانــت مـــاري إن 
الــتــقــلــيــديــة تستفيد من  «الأحــــــزاب 
الــشــبــكــة الـــواســـعـــة الـــتـــي حــافــظــت 
المــنــاطــق»، مــوضــحــاً أن  عليها فــي 
«الانــقــســام بــين اليسار واليمين ما 
زال قائماً على مستوى المؤسسات 
المحلية، مــن غير أن يتراجع حتى 

الآن على المستوى الوطني».
ومـــــا يـــعـــزز هـــــذا الــتــحــلــيــل أن 
كــــلا الـــيـــســـار والـــيـــمـــين يــفــتــقــد إلـــى 
زعـــيـــم واضــــــح، فـــي حـــين أن الــذيــن 
يــطــمــحــون لــلــتــرشــح لــلــرئــاســة عــام 

٢٠٢٢ عديدون.

ماكرون في محادثة خارج مكتب الاقتراع في لو توكيه أمس (رويترز)

ترمب يرمي قبّعته باتجاه الحضور مساء السبت في أوهايو (رويترز)
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دليل الجماعة الدينية إلى تقويض الدولة

«كورونا» يساعد على فهم الأمراض المزمنة الأخرى

شــــهــــدت مـــصـــر مـــــؤخـــــراً مــحــاكــمــة 
لــخــلــيــة إرهـــابـــيـــة اســتــلــزمــت اســتــدعــاء 
شيخ إلى الشهادة. كل من تابع الشهادة 
يـــقـــول مــــا نــعــلــمــه  الـــشـــيـــخ لا  أدرك أن 
مـــن دروســــــه الـــتـــي رأيـــنـــاهـــا بــالــصــوت 
والصورة. وبعد يومين أغلق قناته على 
أنــه خشي  يوتيوب. التفسير المنطقي 
«الإدانــة القانونية». يعلم أن بعض ما 
يدعو إليه تحت اســم «الــديــن» يجرّمه 
«القانون». هذه الجملة الأخيرة مفتاح 
أســـاســـي فـــي فــهــم المــشــكــلــة الــســيــاســيــة 

الدينية في منطقتنا.
بعد وفاة النبي محمد، صلى الله 
عليه وسلم، مباشرة، احتج مسلمون 
بالنص القرآني «خذ من أموالهم صدقة 
تــطــهــرهــم وتــزكــيــهــم بــهــا وصـــلِ عليهم 
إن صــلاتــك ســكــن لـــهـــم»، مــعــتــبــريــن أن 
الخطاب موجه إلى النبي بالخصوص، 
بــدلــيــل الأفـــعـــال المــعــطــوفــة عــلــى الــفــعــل 
المــخــاطــب  فــالــنــبــي وحــــــده هــــو  الأول. 
«وصلِ عليهم إن صلاتك سكن لهم».  بـ
وبالتالي فهو وحــده المخاطب بالفعل 

«خذ من أموالهم صدقة»، فامتنعوا عن 
تأدية الزكاة للسلطة السياسية.

لــكــن هــل كـــان هـــذا جــوهــر الــخــلاف 
فعلاً؟

الــســلــطــة الــســيــاســيــة - مــمــثــلــة في 
الخليفة الأول أبي بكر الصديق - قالت 
لهم: «لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه 
لـــرســـول الـــلـــه لــقــاتــلــتــهــم عــلــيــه». حسم 
الأمــــر. الــجــدل الــفــقــهــي حـــول المــوضــوع 
من تــراث المتأخرين. الأمــر ببساطة أن 
أقــرت قاعدة حاول  السلطة السياسية 
الفقهاء إخفاءها. القاعدة أن: المصدر 
الوحيد للتشريع السياسي هو السلطة 
السياسية. يختلف شكل وهيكل وبناء 
وطـــريـــقـــة عـــمـــل الـــســـلـــطـــة الــســيــاســيــة، 
تتوسع بأشكال الديمقراطية أو تضيق. 
هذه مسألة أخــرى زمنية. لكنها تبقى 

المصدر الوحيد للتشريع السياسي.
وهذه أيضاً حتمية لا قيام للدولة 
إلا بــهــا، حــيــث الــســيــاســة، عــلــى خــلاف 
الــــعــــبــــادات، تــخــضــع لــلــتــغــيــيــر بــتــغــيــر 
الــجــغــرافــيــا، وبتغير  الـــزمـــن، وبــتــغــيــر 

طــبــيــعــة المــحــكــومــين، وبــتــغــيــر المــعــرفــة 
البشرية، وبتغير التكنولوجيا وأدوات 

الحياة.
بالتالي، إن أردت أن تقوّض كياناً 
سياسياً من جـــذوره، وتنخر أعمدته، 
نــازعــه على سلطة التشريع. وهـــذا ما 
أدركته حركات الدين السياسي على مر 
التاريخ. لكن الفجاجة كانت أكثر في 
العصر الحديث، حيث الدولة الحديثة 
ابتعدت أكثر وأكثر عن الدولة الدينية، 
فــصــار أوجــــب عــلــيــهــا ألا تــســمــح بــهــذه 

الازدواجية.
مـــفـــهـــوم غـــــرض الــــديــــن الــســيــاســي 
الــدولــة سلطة  مــن الإصــــرار على سلب 
الــــتــــشــــريــــع. لـــكـــن هـــــل أدركـــــــــت الــــدولــــة 
الحديثة في منطقتنا هذا الخطر؟ أترك 

لكم الإجابة.
الــــديــــن  أعـــــلـــــم أن حــــــركــــــات  إنـــــمـــــا 
الـــســـيـــاســـي نـــجـــحـــت فـــــي تـــحـــويـــل كــل 
مــواطــن إلـــى ســلــطــة تــشــريــعــيــة فــي حد 
ذاتـــه، وفــي حــد بيته، وفــي حــد شارعه 
ومــكــان عمله، فــي المـــواصـــلات، وداخــل 

المــولات، وأحياناً داخل بيوت الآخرين 
أيــضــاً. يستمد تــشــريــعــه «الــســيــاســي» 
مــن أئــمــة تلك الــجــمــاعــات، فــي مختلف 
مــســتــويــاتــهــا الــتــنــظــيــمــيــة، وأدوارهـــــــا 
الاجتماعية، بل إن المؤسسات الدينية 
الرسمية نفسها، ربما بحسن نية، أو 
ربما حفاظاً على سلطتها، رسّخت ذلك 
الــتــشــرذم التشريعي، فكانت أداة ضد 

تماسك الدولة، بعلم أو بغير علم.

تشريعه السياسي لا يعني فقط 
يـــعـــنـــي: كــيــف  بــــل  الـــســـيـــاســـيـــة،  آراءه 
يتعامل مع المواطنين الآخرين على مدار 
اليوم؟ كيف يتعامل الرجل مع النساء؟ 
وكــيــف يتعامل مــع أصــحــاب الــديــانــات 
الأخرى؟ هذا سياسة لأن المواطنة عماد 
من أعمدة الدولة الحديثة، والتفرقة بين 
المــواطــنــين تــحــدٍّ لــهــا ولــلــقــانــون المعلن 
فيها. صارت تلك السلطة المناوئة قادرة 
على حجز الدولة عن تنمية السياحة، 
بتحويل المواطنين إلى أعداء للضيوف. 
وصارت قادرة على منع الدولة من إقامة 
تحالفات خارجية قوية، لأنها امتلكت 
سلطة التشريع بشأن من تحالف ومن 
تعادي. صارت قــادرة على شن حروب 
داخــلــيــة صغيرة فــي خــلاف حــول بناء 
دار عبادة، أو حول زيجة. صارت قادرة 
عـــلـــى تــنــصــيــب نــفــســهــا شـــرطـــة بــديــلــة 
تـــطـــارد مـــواطـــنـــات لـــم يــخــالــفــن قــانــون 

الدولة فيما يرتدين وما لا يرتدين.
تفاقمت المشكلة حين ظنت الدولة 
أن الحل يكمن في منافسة الجماعات 

الــديــنــيــة عــلــى إثــبــات الــتــزامــهــا بسلطة 
التشريع البديل، بدل أن تقول لهم: «لو 
خالفتم قانوناً واحداً تبنيته، في بناية 

أو في شارع، لحاسبتكم عليه».
وهذا - بالمناسبة - ليس بدعاً من 
القول، رغم كل محاولات تضخيم الجدل 
حوله، حيث القانون ينتصر للتشريع 
الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي المــتــغــيــر في 
كـــثـــيـــر مــــن أوجـــــــه حـــيـــاتـــنـــا، ويــتــقــبــلــه 
أكثر مجتمعاتنا محافظة، رغــم أنها 
فـــي الــحــقــيــقــة تــخــالــف نــصــاً صحيحاً 

صريحاً. ولدينا أمثلة واضحة.
الاقــــتــــصــــاد المــــعــــاصــــر لـــــم يــجــعــل 
لـــلـــعـــبـــوديـــة مــــكــــانــــاً. مـــاكـــيـــنـــة إنــــتــــاج 
العبودية - إن جــاز التعبير - توقفت. 
جرّم العالم خطف البشر واستعبادهم، 
جرّم استعباد الأسرى، جرّم سبي نساء 
القانون  الأعـــداء. وتقبلنا ذلــك، فصار 
المـــعـــاصـــر فـــي المــجــتــمــعــات الإســلامــيــة 
أيــــضــــاً يــــجــــرّم الاســــتــــعــــبــــاد. ولا نـــرى 
غــضــاضــة هــنــا فـــي مــخــالــفــة الــقــانــون 
للنص الديني، بل السواد الأعظم من 

المسلمين ينفر ممن يتحدث عن سبي 
النساء، أو الاستعباد.

من هنا يجب أن نخرج سريعاً من 
نــقــطــة مظلمة فــي تــاريــخــنــا الــحــديــث، 
حـــــين يـــعـــتـــدي شـــخـــص عـــلـــى مـــواطـــن 
آخــر، أيــاً مــا كانت صفته، حــين ينضم 
شخص إلــى تنظيم إرهــابــي، أو حتى 
حين يمنح شخص نفسه سلطة على 
غــــيــــره مــــن المــــواطــــنــــين، ثــــم يــســتــدعــي 
شيخاً إلى المحكمة ليشهد إلى جانب 
الــجــانــي، مرسخاً أن التشريع الديني 
له السبق على قانون البلد، فهذه ثغرة 
قــــادرة عــلــى تفتيت أي كــيــان سياسي 
إلى عدد لا نهائي من الكيانات، بعدد 
مواطنيه. والأساس هنا أن نبحث في 
سجل هذا الشاهد، وننظر إلى ما يدعو 
إليه أو يحرّض عليه. فإن كان فيه ما 
يخالف القانون نحاسبه بالقانون على 
جريمته. تماماً كما يطالب بأن يحميه 
القانون من الاعتداء عليه حين يذهب 
إلــــى بــــلاد غــريــبــة. اعــقــلــهــا، فــكّــر فيها 

بعقلك، ثم توكل.

هناك الكثير على المحك في سعينا 
لــفــهــم مــــا يــســمــى فــــيــــروس «كــــورونــــا» 
الممتد. قد يكون الأمر مفاجئاً للبعض، 
لكن أعراض ما بعد الإصابة المستمرة لا 
تحدث فقط مع فيروس (سارس - كوف 
- ٢). ومــــا نــتــعــلــمــه مـــن دراســــــات حــول 
المــصــابــين بــفــيــروس «كـــورونـــا» لفترات 
طويلة قــد يساعدنا على فهم أمــراض 
أخرى، من متلازمة الإرهــاق المزمن إلى 

السرطان ثم الزهايمر.
وقـــال عــالــم الأوبـــئـــة الــدكــتــور زيــاد 
الـــعـــلـــي، الــــــذي يــــــدرس حـــالـــيـــاً فـــيـــروس 
«كـــــورونـــــا» المـــمـــتـــد فــــي نـــظـــام الـــرعـــايـــة 
الــصــحــيــة فــــي ســـانـــت لــــويــــس: «إن مــا 
نشهده في فيروس كورونا ليس جديداً 
تــمــامــاً. هــنــالــك الكثير مــن الــفــيــروســات 
الأخــــــرى الـــتـــي تــعــكــس مــظــاهــر طــويــلــة 

الأمد».
قبل تفشي فيروس كورونا، عانى 

الـــعـــديـــد مــــن الأشـــــخـــــاص مــــن أعـــــراض 
موهنة أو من إرهاق شديد عقب العدوى 
الفيروسية. وقال الدكتور أفاندرا ناث، 
مــديــر قــســم عــلــم الأعــصــاب الإكلينيكي 
في المعهد الوطني للصحة الأميركي، 
الـــتـــي تعقب  إن مــثــل هــــذه المـــتـــلازمـــات 
الفيروس يصعب دراستها بطبيعتها. 
والكثير من المرضى لن يدركوا أن هناك 
أمـــــراً مـــا لــبــعــض الـــوقـــت بــعــد الإصـــابـــة 
الأولية، حيث إنه من الطبيعي أن تشعر 
بأنك منهك للغاية لبضعة أسابيع من 

المرض.
لـــيـــس مـــــن الـــــواضـــــح بـــعـــد أي مــن 
الـــفـــيـــروســـات مــــن المــحــتــمــل أن تــســبــب 
أعــراضــاً مزمنة، أو أي نــوع مــن الناس 
هو الأكثر عرضة للخطر منها. وحتى 
مع الإجماع على أنها متلازمة الإرهاق 
المزمن، فإنه يصعب تقديرها ودمجها.

ويعتقد أن نحو ٧٥٪ قد أصيبوا 

بعدوى فيروسية أو بكتيرية، وفقاً لمقال 
نشرته صحيفة «واشنطن بوست» على 
لسان شخصين يعيشان بهذه الحالة 
منذ سنوات. وكان أحدهما، وهو برايان 
فــاســتــاغ، مـــراســـلاً علمياً فــي صحيفة 
«واشــنــطــن بــوســت» قــبــل مــرضــه، الــذي 

بدأ بحمى مفاجئة عام ٢٠١٢.
على الأقل الآن، مع تفشي فيروس 
«كـــــــــورونـــــــــا» لــــفــــتــــرة طـــــويـــــلـــــة، يـــعـــرف 
أيــاً مــن الفيروسات تتسبب  الباحثون 
في هــذه المشكلة. ويعبّر الدكتور زياد 
الــعــلــي عـــن أمـــلـــه فـــي أن يــســاعــدهــم ما 
يتعلمونه مــن فــيــروس «كــورونــا» على 
فهم متلازمة الإرهاق المزمن أيضاً. وقال: 
لــم نفهمها بعد بــصــورة كاملة،  «لأنــنــا 
لــدى البعض فــي المؤسسة  فهناك ميل 
الطبية إلى تجاهل هذا الأمر برمته في 

أذهان الناس».
بـــــين ١٠  الــــخــــبــــراء إن مـــــا  ويـــــقـــــول 

و٣٠ فــي المــائــة مــن المــصــابــين بفيروس 
«كــورونــا» سيواجهون بعض المشاكل 
المزمنة. ثم هناك مجموعة منفصلة من 
الــذيــن يعانون فــي البداية من  الشباب 
حـــالات خفيفة مــن فــيــروس «كـــورونـــا» 
ولكنهم يمرون بعد ذلك بحالة الإجهاد 
المزمن والأعراض الأخرى التي يمكن أن 

تمتد لشهور.
ورغم وجود الكثير من المجهولات 
هنا، فإن المعروف هو أن بعض الناس 
يــقــول الدكتور  تتحسن أحــوالــهــم، كما 
الـــقـــلـــيـــل تــحــسّــنــت  نــــــــاث. وأضـــــــــاف أن 
حــالاتــهــم بــعــد الــحــصــول عــلــى لقاحات 
«كــورونــا»، رغم أن العديد من الحالات 

قد انتكست منذ ذلك الحين. 
يـــقـــول الـــدكـــتـــور نــــاث إنــــه بـــــدلاً من 
الـــتـــعـــب الـــــعـــــادي، يـــعـــانـــي الـــعـــديـــد مــن 
المصابين بفيروس «كورونا» من شكل 
مــتــطــرف مـــن أشـــكـــال عــــدم الــتــحــمــل في 
مـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة. ويـــعـــانـــي آخــــرون 
مــــن مـــشـــاكـــل مـــعـــويـــة دائــــمــــة، وضـــبـــاب 
فـــي الـــدمـــاغ، وآلام مــزمــنــة، مـــع الــتــوتــر 

والاكتئاب.
يـــقـــوم الـــدكـــتـــور نـــــاث، فـــي المــعــاهــد 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــصــحــة، بـــاخـــتـــبـــار الـــنـــاس 
الذين يبلغون عن هذه الأعراض ما بعد 

الفيروسية، ويستعد للبدء في إجــراء 
التجارب الإكلينيكية على الأدوية التي 

ربما تساعدهم.
هناك فرضيتان للأسباب الكامنة 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا»؛ الأول هــو  وراء 
احـــتـــمـــال عـــــدم اخـــتـــفـــاء الــــفــــيــــروس مــن 
الجسم على الإطــلاق، لكنه يجد مكاناً 
لـــلاخـــتـــبـــاء. يــمــكــن أن يـــحـــدث هـــــذا مــع 
فيروسات أخرى. والاحتمال الآخر هو 
أن يصبح الجهاز المناعي غير متوازن 

ويهاجم أنسجة الجسم.
ونـــشـــر الــبــاحــثــون مـــؤخـــراً دراســــة 
تهدف إلى تقدير حجم المشكلة من خلال 
تحليل السجلات الصحية الإلكترونية، 
وخــلــصــوا إلــى أن ٢٣٪ مــن الأشــخــاص 
الـــذيـــن تــعــافــوا مـــن فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
ذهــبــوا إلــى الطبيب للعلاج مــن حــالات 

صحية جديدة.
المـــشـــكـــلـــة فـــــي هــــــذه الــــــدراســــــة هــي 

أنـــه لا تــوجــد فــيــهــا مــجــمــوعــة ضابطة 
- لا نـــعـــرف كـــم عــــدد الـــنـــاس الـــذيـــن قد 
يـــطـــلـــبـــون الــــعــــلاج الـــطـــبـــي بــشــكــل عـــام 
خــلال هــذا الــوقــت. وقــد يــزور المــزيــد من 
الـــنـــاس الأطـــبـــاء الآن نــظــراً لأن الــعــديــد 
مــن الــزيــارات الطبية «الاخــتــيــاريــة» قد 
الــوبــاء. وقال  ألغيت أثناء ذروة تفشي 
الدكتور زياد العلي إن دراسته المنشورة 
استخدمت مجموعات ضابطة، لمقارنة 
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن تـــــجـــــاوزوا مــرحــلــة 
فيروس «كورونا» مع الأشخاص الذين 
لم يصابوا بالعدوى، وكذلك الأشخاص 
الـــذيـــن أصــيــبــوا بــالإنــفــلــونــزا. وكشفت 
«كورونا»  تلك الدراسات أن الإصابات بـ
كانت أكثر احتمالاً بكثير من الإنفلونزا 
لارتــبــاطــهــا بــالمــشــاكــل الصحية - حتى 

الموت - بعد ذلك بأسابيع أو شهور.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

خالد البري

مـــســـتـــهـــجـــن حــــقــــاً مـــــوقـــــف الـــزعـــامـــتـــين 
المـــارونـــيـــة والــســنــيــة، زعــيــم تــيــار المستقبل 
ورئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــف ســعــد الــحــريــري 
ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، 
صــهــر رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، عــنــدمــا فــوضــا 
الــثــنــائــي الــشــيــعــي لــتــســويــة أزمـــــة تشكيل 

الحكومة المستعصية.
باسيل وجه نداء استغاثة للأمين العام 
«حــزب الــلــه» حــســن نــصــر الــلــه داعــيــاً إيــاه  لـــ
إلــى الاضــطــلاع بــدور الحَكَم فــي إيــجــاد حل 
لهذه المشكلة «يحفظ حقوق المسيحيين»، 
وبما يشبه قرار إذعان وتطويب له كمرشد 
للمسيحيين الموالين له عنوة أو عن مصلحة 
نــــاداه قـــائـــلاً: «يـــا ســيّــد حــســن أعــــرف أنـــك لا 
تــخــذل الـــحـــق، أنـــا جـــبـــران بــاســيــل مـــن دون 
أن أحــمــلــك أي عـــبء أقــبــل بــمــا تقبل بــه أنــت 

لنفسك».
الــســنــي، أعــلــن نجل الرئيس  فــي المقلب 
رفــيــق الــحــريــري أن «ســعــد الــحــريــري يعني 
نبيه بري ونبيه بري يعني سعد الحريري، 
المشكلة تكمن فــي مــن يــضــع الــعــقــبــات أمــام 
تشكيل الــحــكــومــة»، واصــفــاً رئــيــس مجلس 
النواب وحركة أمل الشيعية بأنه «الشخص 
الوحيد الذي وقف إلى جانبي منذ تكليفي 

ولم يتركني أبداً».
وبمعزل عــن مــدى حقيقة حجم تمثيل 
الــــحــــريــــري وبــــاســــيــــل لـــلـــمـــوارنـــة والـــســـنـــة، 
الــثــنــائــي الشيعي بهذا  يــؤشــر تفويضهما 
الــشــكــل الــفــج إلـــى نــجــاح «حـــزب الــلــه» بأخذ 
الاســتــعــصــاء الــســيــاســي فــي لــبــنــان باتجاه 
الاستقطاب الطائفي الماروني السني وتجنب 
الــبــلــد كــمــا يريد  فتنة سنية شيعية، وجـــرّ 
نحو تغيّرات بنيوية جذرية على مستوى 
النظام السياسي، وكل ذلك في خضم انهيار 
اقتصادي ومالي واجتماعي هائل ووسط 

عزلة عربية ودولية غير مسبوقة.
ويــــــؤشــــــر ثــــانــــيــــاً إلــــــــى حــــجــــم الــــنــــفــــاق 
«الـــتـــمـــثـــيـــلـــي» المـــــمـــــارس عـــلـــى الــلــبــنــانــيــين 
بطوائفهم كافة. فها هو ابن رفيق الحريري 
يــســتــثــيــر مـــن جــهــةٍ الــعــصــبَ الــســنــي دفــاعــاً 
عــن كــرامــة الطائفة وتمثيلها فــي المنظومة 
الــســيــاســيــة عــبــر كـــرســـي رئـــاســـة الــحــكــومــة 

وصلاحياتها، ويسلم من جهة 
الــلــعــبــة برمتها  أخــــرى خــيــوط 
إلـــى طـــرف مـــن طــرفــي الــثــنــائــي 
الــشــيــعــي ســــائــــراً عـــكـــس مــــزاج 
الـــشـــارع الــســنــي الـــذي يفترض 
أنــــــه يـــمـــثـــلـــه ومــــــكــــــرراً خــطــيــئــة 
الـــتـــســـويـــة الأولـــــــــى عــــــام ٢٠١٦ 
التي أتت بالعماد ميشال عون 
رئيساً للجمهورية على صهوة 
حــصــان «حــــزب الـــلـــه». هـــذا من 
الــحــديــث عــمــا يعنيه ذلــك  دون 
من جعل وضع السنة في لبنان 

يتماهى مع وضعهم في بعض دول الإقليم 
لجهة استهدافهم وتحجيم دورهم في دولهم 

الوطنية.
وها هو زعيم أكبر تكتل نيابي مسيحي 
الله ليجد مخرجاً  يطلق من جهة يد نصر 
يــحــل الأزمــــــة بــالــطــريــقــة الـــتـــي يــســتــمــزجــهــا 
إيـــاه مستقبل المسيحيين، ويحمل  مسلّماً 
مـــــن جـــهـــة أخــــــــرى لــــــــواء اســــتــــعــــادة حـــقـــوق 
المسيحيين والــشــراكــة الحقيقية فــي الحكم 
المــدافــع عن صلاحيات  والتمثيل الحقيقي. 
رئيس الجمهورية ومن خلفه موقع الطائفة 
المــارونــيــة فــي المــنــظــومــة الــســيــاســيــة، يمنح 
نصر الله دور الرئيس كحكم بين اللبنانيين! 
المــــدافــــع عــــن حـــقـــوق الأقـــلـــيـــات فــــي المــنــطــقــة 

ومواطنتهم يعيدهم إلى موقع الذمية!
الــزعــيــمــان الـــلـــدودان الــســنــي والمــارونــي 
جيّرا حل الأزمــة لزعيمي الطائفة الشيعية 
الطامحين لتوسيع نفوذ طائفتهما، وجيّرا 
مـــصـــالـــح وحــــقــــوق طــائــفــتــين كــبــيــرتــين مــن 
الطوائف اللبنانية إلى زعيمين يعجزان عن 
إصــلاح منظومة مهترئة وتشكل توجهات 
أحدهما عاملاً أساسياً في استفحال الأزمة 
التي تــرزح تحتها البلاد. هذا مع التشديد 
عـــلـــى أن ثـــمـــة جـــهـــات كـــثـــيـــرة فــــي الــطــائــفــة 
إنـــمـــا مــكــبــوتــة، لا تعتبر  الــشــيــعــيــة وازنــــــة 
أن تمثيل الطائفة هــو حصر بيد الثنائي 
الشيعي، ولا تعتبر أن هــذا التفويض هو 
«حــزب الــلــه» وحركة  للشيعة بقدر مــا هــو لـــ

أمل.
ويؤشر ثالثاً إلى إتقان الثنائي الشيعي 

لعبة توزيع الأدوار في توليفة 
مــركــبــة غــريــبــة عجيبة، النشاز 
الــتــيــار الوطني  الأكــبــر فيها أن 
الحر هو في الوقت عينه العدو 
أمــل والحليف  الــرئــيــس لحركة 
«حزب الله». الثنائي،  الرئيس لـ
وخصوصاً «حزب الله»، متمسك 
بـــالـــحـــريـــري رئـــيـــســـاً لــلــحــكــومــة 
ليس لأنــه الأكــثــر تمثيلاً سنياً 
بــــات  تــــطــــويــــعــــه  بــــــل لأن  فــــقــــط 
اليوم أسهل مع فقدانه الغطاء 
الــعــربــي بصفة عــامــة وإلـــى حد 
ما الدولي. لكن الحزب متمسك أيضاً بغطائه 
المسيحي أي بالتيار الرافض للحريري ولا 
يريده رئيساً لآخر حكومات العهد من دون 
أن يــكــون لــه فــيــهــا الــثــلــث المــعــطــل بــمــا يعيد 
الأمور إلى تسوية ٢٠١٦ ويضمن موقعه في 
المقبلة،  النيابية والرئاسية  الاستحقاقات 
لكنه هو أيضاً لا يريد فقدان تغطية الحزب 
له. أما الحريري فمتمسك برئاسة الحكومة 
العتيدة رغم كل المخاطر والصعوبات التي 
ســتــواجــهــهــا لأنـــهـــا حـــبـــل الـــنـــجـــاة الــوحــيــد 
المــتــبــقــي لــه لــتــفــادي المــــوت الــســيــاســي. وهــو 
يريدها خــارج تسوية ٢٠١٦ عله يصلح مع 
دول الخليج ما أفسده الدهر. لكنه في الوقت 
عينه، لا يريد مواجهة الثنائي الشيعي لأنه 
عــلــى يــقــين بـــأنـــه جــــــواده لــلــفــوز بـــهـــا. وهــنــا 
التناقض! فهو سيستمر في تأمين الغطاء 
الــلــه»، علماً بــأن هذا  السني لسطوة «حــزب 
الغطاء بالتحديد هو من أهم أسباب البرودة 
الخليجية تجاهه والتي يسعى إلى إزالتها.

هـــذه التوليفة مــحــيــرة، لكنها مفهومة 
لمن يعي صعوبة تصديق أن معطل تشكيل 
الحكومة هو جبران باسيل وتياره بلا غطاء 
ودعــم حليفه «حــزب الله». فما يجري اليوم 
يصب في هدف «حزب الله» القديم - الجديد: 
عـــدم تشكيل حــكــومــة إلا عــلــى قــيــاســه ودفــع 
البلاد إلى الانهيار الكلي لإعادة تشكيلها من 
الصفر وفق نظام جديد يضمن نفوذه ويعطي 
شرعية لسلاحه وسياساته. وهــي مفهومة 
أيضاً لمن يعي أن هذه الطبقة السياسية رغم 
كل خلافاتها العلنية متفاهمة ضمنياً على 

أمــر واحـــد: اســتــمــرارهــا واســتــمــرار إمساكها 
بالسلطة حتى إنْ عنى ذلــك التسليم حكماً 
بنتائج الانقلاب على النظام السياسي الذي 
بدأ تنفيذه فعلياً منذ اغتيال الرئيس رفيق 
الــحــريــري ســنــة ٢٠٠٥ ومـــا تـــلاه مــن أحـــداث، 
وتسليمها تالياً بهيمنة الثنائي الشيعي، 
علماً بأنه جسدان برأس واحد هو نصر الله 
ومن ورائه ولي فقيه إيران، ولا نبالغ إذ نقول 
إن وسط استفاقة المجتمع الدولي على حقيقة 
أن لا فرق بين جناح سياسي وآخر عسكري 
«حــزب الــلــه»، بــات الأخــيــر يستخدم حركة  لـــ
أمل كجناحه السياسي. وهي مفهومة أيضاً 
المــأســاويــة للبنان اليوم  لمــن يعي أن اللوحة 
بتخلخل مفاصل دولته وانهياره التام هي 
اللوحة التي عمل الحزب على رسمها بجلد 
وصبر على مدى أربعة عقود تمكن خلالها 
من خلق «مجتمع مقاوم» يغرق الناس فيه 
بهموم الحياة اليومية جراء أزمات معيشية 
باتوا متأقلمين مع مقتضياتها على حساب 

وعي هموم الأحوال السياسية وخطورتها.
أمـــام هــذا المــشــهــد، كــل الأطــــراف الباقية 
ساهية أو غائبة وتتلهى بتخريجات هذه 
المــجــمــوعــة وتــولــيــفــاتــهــا حـــول الــصــلاحــيــات 
والانـــتـــخـــابـــات ودورهــــــــا بــتــغــيــيــر الــســلــطــة 
وانــبــثــاق أخــــرى جــديــدة ومــعــالــجــة الــفــســاد 
والإصــــلاح، بينما القيمون الحقيقيون أو 
المايسترو الفعلي للعبة السياسية في لبنان 
يدير العازفين على اختلافهم ويقودهم إلى 
حــيــث لا يــــريــــدون. مـــن جــهــة أخــــــرى، ورغـــم 
إدراكنا لأهمية دور المجتمع المدني في هذه 
اللحظات التاريخية وأهمية ديناميكيته، 
الــتــي يشهدها  الــطــفــرة  الـــقـــول إن  يــؤســفــنــا 
والانــــبــــثــــاق الـــفـــطـــري المـــفـــاجـــئ لمـــؤســـســـات 
وهـــيـــئـــات وجـــمـــعـــيـــات، بــــات مـــــرآة لــشــرذمــة 
الــرأي العام ودليلاً على  وفوضى توجهات 
انهيار الهياكل السياسية ورافعة المشاركة 
الــســيــاســيــة لا ســيــمــا الأحــــــزاب والــنــقــابــات. 
الــــســــؤال الأكـــبـــر كــيــف لـــهـــذه الــســلــطــة الــتــي 
نصفها على لــوائــح الإرهــــاب وربــعــهــا على 
لـــوائـــح الــعــقــوبــات وربــعــهــا الأخـــيـــر مــنــبــوذ 
عربياً ومحاصر دولياً أن يفاوض المجتمع 

الدولي للخروج من أزمات البلاد؟

التفويض في القاموس اللبناني... فصل من غرائب الطائفية

فاي فلام *

في زيارة ممتدة لثمانية أيام 
حاول الرئيس الأميركي جوزيف 
بـــايـــدن إعـــــادة تــرمــيــم تــحــالــفــات 
أمــيــركــا مــع أوروبــــا فــي إطـــار ما 
تسميه الإدارة الأميركية تحالف 
الديمقراطيات والموجه تحديداً 
ضــــد كــــل مــــن روســــيــــا والـــصـــين، 
فماذا تعني رحلة بايدن لمستقبل 
الــســيــاســة الـــدولـــيـــة عــلــى المـــدى 
الــقــصــيــر؟ وهـــل اســتــطــاع بــايــدن 
أن يحقق الأهــداف الرئيسية من 
رحلته المتمثلة في عودة أميركا، 

وحـــصـــار الــصــين وروســـيـــا ثـــم بــنــاء تحالف 
صلب يحقق المــرجــو مــن هــذا الحصار الــذي 
يهدف إلى تغيير سلوك البلدين على الساحة 

الدولية؟
في هذه الزيارة الطويلة لرئيس الولايات 
المــتــحــدة الــتــي اشــتــمــلــت عــلــى ثـــلاث محطات 
رئــيــســيــة ذات تــبــعــات ســيــاســيــة: الاجــتــمــاع 
الـــــــوزاري لـــــدول حــلــف الـــنـــاتـــو، وقـــمـــة الــــدول 
السبع الكبار (G٧)، ثم اجتماعه في جنيف 
في قمة ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، والأخيرة ربما وبمرور الوقت سيكون 
لها الأثــر الأكبر في تحديد سياق العلاقات 
الـــدولـــيـــة فـــي ظـــل ظــــرف صــعــب وصـــلـــت فيه 
الـــعـــلاقـــات الـــروســـيـــة - الأمــيــركــيــة إلــــى أدنـــى 
مستوياتها، حسب تعبير الرئيس الروسي 
بوتين.. جميع هذه المحطات مربوطة بخيط 
لــدور  بــايــدن  اســتــراتــيــجــي يمثل رؤيـــة إدارة 
أميركا في عالم علاقات دولية متغيرة ولم 
تعد لأميركا فيها السيطرة كقطب واحد كما 

كان الحال في السابق.
رغم أن بايدن وصف نظيره الروسي من 
قبل في إحدى المقابلات التلفزيونية بالقاتل 
إلا أن اجتماع جنيف خفف من حدة لهجته 
وربــــمــــا تـــغـــيـــرت إلـــــى حــــد مــــا عـــنـــدمـــا وصـــف 
 worthy) بوتين بالخصم الجدير بالاحترام
adversary)، ولاحت في الأفق إمكانية التوصل 
إلــــى صــيــغــة تـــعـــاون بـــين روســـيـــا والـــولايـــات 
المتحدة في حدودها الدنيا. بالطبع ملفات 
اجــتــمــاع جــنــيــف كـــانـــت كــثــيــرة ومــمــتــدة من 
إلــى الملفات  الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين 

الإقليمية من أفغانستان مروراً 
بسوريا وليبيا وأوكرانيا ولكن 
مــــا ظـــهـــر مــــن نـــتـــائـــج لا يــوحــي 
بتعاون وثيق، فقط كان تبريداً 

للنقاط الملتهبة بين الطرفين.
عـــودة الــســفــراء كــانــت بــدايــة 
مــبــشــرة وربـــمـــا كــافــيــة فـــي تلك 
الأجـــــــــــــواء المــــشــــحــــونــــة وبـــــدايـــــة 
لتلمس الطريق. ومع ذلك تبقى 
شخصية الرئيسين وانطباعات 
كـــل مــنــهــمــا عـــن الآخـــــر أســاســيــة 
في تشكيل العلاقة بين الطرفين. 
فما زال بايدن يعتقد أن بوتين ضالع فيما 
عرف بالهجوم الإلكتروني على الديمقراطية 
الأميركية، وكذلك ضالع في قتل معارضيه، 
ومن هنا يصعب على بايدن تسويق بوتين 

لدى الرأي العام الأميركي.
أما الصين، وهي التحدي الأكبر بالنسبة 
الــدولــي، فلا  للهيمنة الأميركية على النظام 
أظــن أن رحــلــة بــايــدن نجحت فــي احتوائها، 
خصوصاً أن هــنــاك تبايناً أميركياً وألمانياً 
مــثــلاً فــي المــوقــف مــن الــصــين، وأن المــواجــهــة 
المباشرة في قمة ألاسكا كانت أكثر حدة مما 

يجب.
زيــارة بايدن التي كانت مركزة وطويلة 
ربما نجحت في تحقيق مفهوم عودة أميركا 
إلــى المشهد الدولي بقوة وبالتزام المتعارف 
عليه في العلاقات الدولية، لكن قدرتها على 
إلــى الهند  الــيــابــان  حشد الديمقراطيات مــن 
مع الديمقراطيات الغربية ضد كل من الصين 
وروســيــا هــو أمــر مــا زال يحتاج إلــى لقاءات 
استراتيجية أخرى بين تجمع الديمقراطيات 

المزمع إقامته.
باستثناء إيران، لم يكن للشرق الأوسط 
نصيب يــذكــر فــي هــذه الــلــقــاءات، مما يعني 
أن أوضـــاع الــشــرق الأوســـط ستبقى على ما 
هي عليه حتى ظهور أزمة جديدة مثل أزمة 

إسرائيل وغزة.
أمــيــركــا عــــادت ولــكــنــهــا عــــودة محسوبة 
وربــمــا بــأقــل مــمــا هــو مــطــلــوب لــلــقــيــام بــدور 
حاسم في عالم علاقات دولية تكون السيولة 

أولى صفاته وأهمها.

د. مأمون فندي

بايدن وتحالف الديمقراطيات

سام منسى
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مقبرة الإمبراطوريات وحديقة الجنازات
هـــل ارتـــكـــب جــــورج بـــوش قــبــل عقدين 
خطيئة من قماشة تلك التي ارتكبها ليونيد 
بــريــجــنــيــف قــبــل أربـــعـــة عـــقـــود حـــين أرســـل 
إلــى أفغانستان في حــرب يصعب  الجيش 
كسبها في بلاد يتعذر تطويعها؟ وهل كان 
إرســــال الــجــيــش الأمــيــركــي لإســقــاط صــدام 
حسين خطيئة مــوازيــة انتهت بعد عقدين 
بــانــحــســار الــــوجــــود الــعــســكــري الأمــيــركــي 
إلى ثكنات محدودة تستهدفها «الفصائل 
الإيرانية» في العراق؟ وهل انشغلت أميركا 
الــعــراق وأفــغــانــســتــان فــي وقت  بتصدعات 
كان فيه ورثة ماو يضاعفون إنتاج السلع 
فـــي «مــصــنــع الـــعـــالـــم» ويـــهـــاجـــمـــون الــــدول 
بالقروض والعقود لتجنيدها على طريق 
الحرير؟ وهل أضعف الاستنزاف البشري 
والمالي في أفغانستان والعراق قدرة أميركا 
بــالمــوقــع الأول فــي السباق  على الاحــتــفــاظ 

المحموم الذي دخلته الصين بلا هوادة؟
واضـــح أن عهد جــو بــايــدن لــن يعاني 
فــقــط مـــن أثـــمـــان جــائــحــة «كـــــورونـــــا» ومــن 
المصدر الغامض الذي انطلقت منه شرارة 
الـــوبـــاء. ســيــعــانــي هـــذا الــعــهــد مـــن الــعــودة 
المــقــتــربــة مــن الــرحــلــة الأفــغــانــيــة الــتــي بــدأت 
فــي سياق الحملة التأديبية الكبرى التي 
انــطــلــقــت بــعــد هــجــمــات الـــحـــادي عــشــر من 
سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠٠١. لا يــمــكــن تشبيه 
خـــروج الــجــيــش الأمــيــركــي مــن أفغانستان 
بخروجه من فيتنام. إنها ظروف أخرى في 
عالم مختلف. لكن المرجح هو أن البلد الذي 
أنفقت فيه أميركا من جنودها أكثر من ألفي 
قتيل وعشرين ألف جريح سيعاود الإقامة 
في ظل من احتضنوا «القاعدة» ومخططي 

هجمات نيويورك وواشنطن.

المــقــبــل سيجلس  عــشــيــة ١١ ســبــتــمــبــر 
ســيــد الــكــرمــلــين مـــع ابــتــســامــتــه الــســاخــرة. 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة والأطــلــســيــة استكملت 
انسحابها من أفغانستان وتركتها لمصير 
يكاد يكون مــعــروفــاً. أغلب الظن أن رايــات 
«طالبان» سترتفع مجدداً في كابل التي كان 
ابن بطوطة زارها قبل ثمانية قرون ولاحظ 

أن سكانها أهل شدة وبأس.
يشعر فلاديمير بوتين بقدر من الثأر. 
ولا غــرابــة أن يكون القيصر مجروحاً وأن 
تنتابه مشاعر مسنونة. فهذه البلاد التي 
تــنــام طـــويـــلاً تــحــت الــثــلــج تــعــاودهــا عــقــدة 
الحصار كلما اقترب الغرب من حدودها. 
ومـــن يــــدري فــقــد يــذهــب جـــنـــرالات الجيش 
الـــروســـي بــعــيــداً فـــي الــســيــنــاريــوهــات. في 

الــقــرن التاسع عشر حــاولــت الإمبراطورية 
البريطانية عبثاً تطويع الصخور الأفغانية 
ب 

ّ
لكنها فشلت بــعــدمــا نــزفــت. ثــمــة مــن نق

الــتــاريــخ وعـــاد باستنتاج ذي دلالات.  فــي 
أفغانستان «مقبرة الإمبراطوريات». وبقية 
الصورة هي أنها بلاد لا ترحم غزاتها ولا 
تــرحــم أبــنــاءهــا. أهلها أشـــداء فــي مواجهة 
الغريب. وقساة أيضاً حين ينفرط عقدهم 
على خطوط التماس العرقية والمناطقية 
والمذهبية ويقتتلون بــلا رادع أو حساب. 
فمقبرة الإمبراطوريات هي في الوقت نفسه 
بــــلاد الـــجـــنـــازات الـــتـــي لا تــنــتــهــي. كــراهــيــة 

الـــروس للغرب قــد تدفعهم إلى  الــجــنــرالات 
الــجــيــش الأمــيــركــي ينسحب هو  تخيل أن 
الآخـــر إلــى بــلاد سترغم بعد ســنــوات على 
الانــضــواء فــي العصر الصيني ولــن تكون 
صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في شؤون 

القرية الكونية.
والــحــقــيــقــة هـــي أن ســنــة ١٩٨٩ كــانــت 
سنة ممتعة لــجــنــرالات الجيش الأميركي 
وزمـــلائـــهـــم فــــي جـــيـــوش حـــلـــف الأطـــلـــســـي. 
بــعــض المــشــاهــد لــم تــكــن متخيلة مــن قبل. 
بـــــدأت الــســنــة بـــقـــوافـــل «الـــجـــيـــش الأحـــمـــر» 
تستكمل انسحابها مــن أفغانستان. كان 
واضــــحــــاً أن الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي خــســر 
الــــحــــرب وأن كـــابـــل ســتــقــيــم فــــي أيــــــدي مــن 
أثــخــنــوا قـــواتـــه بــهــجــمــاتــهــم. لــكــن لـــم يــدفــع 

المشهد إلى الاعتقاد بأن هذا الجيش النائم 
إلــى بلاد  على ترسانة نــوويــة كبرى عائد 
ســتــنــفــجــر. وراهـــــن جـــنـــرالات واشــنــطــن أن 
صور الجيش السوفياتي يغادر أفغانستان 
جــريــحــاً ســتــنــســي الـــعـــالـــم مــشــهــد الــجــيــش 
الأميركي يفر مع العلم من سايغون ويترك 

فيتنام تواجه وحيدة مصيرها «الأحمر».
حـــدث آخـــر هــز الــعــالــم فــي الــتــاســع من 
تــلــك السنة.  الــثــانــي) مــن  نوفمبر (تــشــريــن 
صدمت ريــاح الحرية جــدار برلين فتداعى 
وفــقــد وظيفته المـــزدوجـــة كــحــارس لــحــدود 
جمهورية وحدود إمبراطورية. وبعد عامين 

سيستمتع جنرالات الأطلسي بمشهد يفوق 
رغباتهم وأحلامهم. مزقت روسيا ثيابها 
السوفياتية وتفرق أيتام لينين في أكثر من 

اتجاه.
لا أريــــد الـــقـــول إن الــتــدخــل الــعــســكــري 
فــي أفــغــانــســتــان كـــان الــســبــب الــرئــيــســي أو 
الــوحــيــد فــي انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. 
كـــانـــت الأســــبــــاب مـــتـــعـــددة وبــيــنــهــا الــفــشــل 
الاقتصادي وتكاليف سباق التسلح والهوة 
الــغــرب إضــافــة إلى  التكنولوجية لمصلحة 
الــحــريــات والمــعــتــقــدات. لكن الأكيد  مسائل 
هــو أن «خــطــيــئــة بــريــجــنــيــف» المــتــمــثــلــة في 
قرار التدخل العسكري في أفغانستان كانت 

وخيمة العواقب.
بـــعـــد عـــقـــديـــن مــــن هـــجـــمـــات نـــيـــويـــورك 

وواشــــنــــطــــن يـــصـــر بـــــايـــــدن عـــلـــى ضــــــرورة 
استكمال الانسحاب من أفغانستان لأنها 
حرب لا يمكن كسبها. والواقع هو أن تجربة 
أفــغــانــســتــان أكـــدت مــا أكــدتــه أيــضــاً تجربة 
العراق. الولايات المتحدة قوة هائلة تمتلك 
الآلــة العسكرية الأكثر تطوراً في التاريخ. 
تستطيع هذه القوة الهائلة إصابة أي هدف 
على سطح الأرض. تستطيع ربما تقطيع 
أوصـــال دول وجــيــوش وشــل قــدراتــهــا. لكن 
هــذه القوة الهائلة لا تستطيع بناء بدائل 
قــابــلــة لــلــحــيــاة لــلأنــظــمــة الـــتـــي تــســقــطــهــا. 
والــدلــيــل أن إيـــــران كــانــت ولا تــــزال الــرابــح 

الكبير من إطاحة نظام صدام حسين.
فـــي أفــغــانــســتــان تــبــدو الـــصـــورة أكــثــر 
تعقيداً. لا يوحي نظام الرئيس أشرف غني 
قـــادر على تحمل هجمات «طــالــبــان»  بــأنــه 
وخــبــرتــهــا الــطــويــلــة فــي اخـــتـــراق الــولايــات 
والثكنات. وأغلب الظن أن الخروج الأميركي 
سيترك فراغاً يغري لاعبين آخرين بملء جزء 
منه. باكستان لاعــب طبيعي على المسرح 
الأفــغــانــي، خــصــوصــاً أن «طــالــبــان» ولــدت 
في الحاضنة الباكستانية. إيران استعدت 
أيـــضـــاً لـــهـــذه المـــرحـــلـــة ووظــــفــــت عــلاقــاتــهــا 
الأفغانية لتشكيل ميليشيات أرسلتها حتى 
في مهمات إلى سوريا. تركيا تحاول تعويم 
رصيدها لــدى واشنطن بإبداء الاستعداد 
لــدور أفغاني ينسي واشنطن تــزود تركيا 
الـــروســـيـــة. مــوســكــو معنية  بـــالـــصـــواريـــخ 
هي الأخــرى لأنها لا تستطيع تناسي أمن 
تركمانستان وأوزبكستان وطاجيكستان. 
الــلــعــبــة مــعــقــدة. أفــغــانــســتــان جــــارة الصين 
ولــــــدى بـــاكـــســـتـــان مــــا تـــقـــدمـــه لــبــكــين الــتــي 
لا تــكــره ثــــروة المـــعـــادن الــثــمــيــنــة الأفــغــانــيــة 
وعقدة المواصلات التي تشكلها هذه البلاد 
الصعبة. وحين تكون باكستان في المطبخ 
مــع الــصــين لا بــد للهند مــن أن تــقــلــق. ولــن 

يتأخر النفخ في الجمر الأفغاني.
كــل هـــذا لا يــعــنــي أن الــســلام عــائــد إلــى 
الــســلام هنا عــادة غريبة. هذه  أفغانستان. 
الـــبـــلاد تــطــرد مـــن تــســمــيــهــم الـــغـــزاة لتتفرغ 
«مـــقـــبـــرة  لـــحـــروبـــهـــا الأهـــلـــيـــة الــــضــــاريــــة. فــــ
الإمــبــراطــوريــات» أدمــنــت العيش فــي طقس 
الجنازات. جنازات الغرباء وجنازات أبنائها. 
هذا ما يقوله التاريخ البعيد والقريب. وليس 

من عادة التاريخ أن يكذب.

مسألة حياة أو موت للمترجمين الأفغان في الجيش الأميركي
إلــــى منح  الـــخـــارجـــيـــة  تــحــتــاج وزارة 
لــــعــــشــــرات الآلاف مــن  تــــأشــــيــــرات خــــاصــــة 
الأشخاص الذين سوف تستهدفهم حركة 

«طالبان».
يـــوشـــك انـــســـحـــاب الــــولايــــات المــتــحــدة 
من أفغانستان على الاكتمال، حيث سافر 
نصف الفرقة النهائية المكونة من ٣ آلاف 
جندي، أو نحو ذلك، إلى الوطن استعداداً 
لانــتــهــاء المــهــمــة فـــي ١١ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المقبل. ومع ضيق الوقت، تواجه الولايات 
المتحدة واجباً أخلاقياً، يتمثل في إنقاذ - 
بطريقة منظمة وآمنة وفي الوقت المناسب 
- الأفغان الذين خدموا جنباً إلى جنب مع 
الأمــيــركــيــين خـــلال الـــحـــرب الــتــي دامــــت ٢٠ 

عاماً.
ولتفهم محنة هؤلاء الأفغان، انظر إلى 
ما حدث في جنوب فيتنام في عام ١٩٧٥، 
بعد سقوط البلاد في أيدي «فييت كونغ»، 
حيث تعرض شركاء الولايات المتحدة إما 
للإعدام وإما للسجن - مع إعــادة التثقيف 
- في أغلب الأحيان. وقد عانت أسرهم أشد 
المعاناة. ويتعين على واشنطن أن تتجنب 

تكرار هذه النهاية القاتمة.
على مدى السنوات الأربع التي شغلتُ 
خلالها منصب القائد الاستراتيجي لعملية 
الحرية الدائمة في أفغانستان، كنت أذهب 
بشكل متكرر من مقر منظمة حلف شمال 
الأطلسي في بلجيكا إلى العاصمة كابل. 
وبعد قضاء ليلة في العاصمة الأفغانية، 
مع الإحاطات الإعلامية مع الجنرال رفيع 
المستوى الذي يقود القوات الدولية (داخل 
البلاد)، كنت أقضي أسبوعاً أو نحوه في 

المعتاد محلقاً في أجواء أفغانستان لزيارة 
حلفاء حلف الناتو في الميدان.

الــزيــارات بشكل كبير نظراً  وتــنــوّعــت 
الــجــغــرافــي فــي أفــغــانــســتــان، وهي  للتنوع 
دولـــة بحجم ولايـــة تــكــســاس تــقــريــبــاً. وقــد 
أقــضــي يــومــاً واحـــــداً مـــع الـــقـــوات الــخــاصــة 
الإيطالية ونظيرتها الأفغانية بالقرب من 
الحدود الغربية مع إيران، وفي اليوم التالي 
أقـــوم بــزيــارة جــنــود قـــوات مــشــاة البحرية 
الأمـــيـــركـــيـــة والــــقــــوات الـــخـــاصـــة بــالــجــيــش 
الأفغاني في قواعدهم في مرجة وقندهار 
في الجزء الجنوبي الأوسط من البلاد، ثم 
الثالثة قــد تكون شــمــالاً مــع القوات  الليلة 
الألمـــانـــيـــة رفـــقـــة الـــشـــرطـــة الأفـــغـــانـــيـــة حــول 

محافظة قندوز.

كل شيء يتغير يوماً تلو يوم، وساعة 
تلو أخرى، عندما كنت أتنقل بين ١٥٠ ألف 
جندي تحت قيادة حلف شمال الأطلسي 
و٣٧٠ ألــف جندي من قــوات الأمــن الوطني 

الأفغانية.
ولـــكـــن كـــــان هـــنـــاك أمـــــر واحــــــد ثـــابـــت: 
المــتــرجــم الــخــاص بـــي. كـــان هــنــاك عــلــى مر 
السنين عــدة أشــخــاص دائــمــاً إلــى جانبي، 
وسمحوا لي بالتواصل مع أفــراد الجيش 
والشرطة الأفغانية. وكان لكل منهم أيضاً 
دور فعال فــي الاجتماعات التي لا حصر 

الــقــادة السياسيين  لها والتي عقدتها مع 
الأفغان، لا سيما على مستوى المقاطعات 
والأقاليم - وبمجرد مغادرة العاصمة، كان 
هناك عدد قليل جداً من الأفغان يتحدثون 
الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة. وبــخــلاف فــريــق الأمــن 
التابع للقوات الخاصة الأميركية المرافق 
لي بصفة دائمة، لم يكن هناك أي شخص 
آخــر أمضيت معه وقتاً أطــول، أو اعتمدت 

عليه بشكل أوسع.
وعــلــى نــحــو مــمــاثــل، كـــان المــتــرجــمــون 
الـــفـــوريـــون يــشــكــلــون أهــمــيــة حــاســمــة في 
السماح لي بالتحدث مع الأفغان العاديين، 
وفـــــهـــــم آمــــالــــهــــم ومـــــخـــــاوفـــــهـــــم. وأخــــــيــــــراً، 
أصــبــحــوا مــقــيــاســاً جــيــداً للمهمة نفسها، 
كما شجعتهم على إخباري عن عائلاتهم، 

وقراهم، وتطلعاتهم - لأنفسهم ولبلادهم 
عــلــى حـــد ســـــواء. ولا يــوجــد شـــيء عجيب 
فــلــقــد أدى عـــشـــرات الآلاف  فـــي تــجــربــتــي، 
مــن الأفـــغـــان (والــعــراقــيــين) المــهــمــة نفسها 
المــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر عــلــى مــــدى الــعــقــديــن 

الماضيين.
ولـــكـــن الآن، وبـــعـــد أن أصـــبـــح هــنــاك 
احــتــمــال حقيقي - كــمــا يــقــول الــبــعــض إنــه 
مــن المــحــتــمــل - أن تــعــود حــركــة «طــالــبــان» 
إلــــــى الـــســـلـــطـــة، فــــــإن المــــواطــــنــــين الأفــــغــــان 
الأكثر عرضة للمخاطر هم هــؤلاء الرجال 

الــذيــن خــدمــوا جنباً إلــى جنب مــع الــقــوات 
القتال،  الأميركية، وخاطروا بحياتهم في 
وكــانــوا في خــوف دائــم من أن يتم القبض 
عليهم وتعذيبهم وقتلهم. وهــم يشكلون 
رقماً كبيراً - لدى وزارة الخارجية الأميركية 
أكثر من ١٨ ألف طلب غير معالج لبرنامج 
التأشيرات الخاصة بالمهاجرين، ما يعكس 
ما مجموعه نحو ٧٠ ألف مواطن أفغاني، 
بما في ذلك أفراد العائلات. (ومما يُحسب 
لوزارة الخارجية الأميركية أن أكثر من ١٦ 

ألف تأشيرة قد صدرت بالفعل).
وفــــي نــهــايــة المــــطــــاف، وعـــلـــى اعــتــبــار 
الوقت القليل المتبقي، يتعين على المؤسسة 
العسكرية أن تجري عملية إخــلاء شاملة. 
كانت الولايات المتحدة قد تمكنت من إخراج 

أكثر من ١٠٠ ألف مواطن فيتنامي من البلاد 
في عام ١٩٧٥، ثم قامت بتجهيز تأشيرات 
دخولهم إلى الأراضــي الأميركية - وكانت 
الوجهة المقصودة وقتذاك هي جزيرة غوام.

إن القيام بالأمر نفسه في أفغانستان 
يتطلب عملية نقل جــوي واسعة النطاق، 
وإنها عملية تقع ضمن قدرات وزارة الدفاع 
الأميركية. وهناك مؤشرات على أن سكان 
جــزيــرة غـــوام، وهــم مــواطــنــون أميركيون، 
عــلــى اســـتـــعـــداد لــتــقــديــم الـــدعـــم الإنــســانــي 
مــرة أخـــرى. وهــنــاك أيــضــاً مــرافــق أميركية 

مناسبة في الولايات المتحدة القارية. ومن 
المفارقات، ونظراً لتاريخها مع الإرهابيين، 
فإن القاعدة البحرية في خليج غوانتانامو 
فـــي كـــوبـــا لــديــهــا مـــرافـــق لـــدعـــم الــعــمــلــيــات 
الجماعية للاجئين (على غرار عمليات رفع 

القوارب من كوبا وهايتي قبل عقود).
لقد كــان الجنرال مــارك ميلي، رئيس 
هيئة الأركـــان المشتركة، ضمن فريقي في 
أفــغــانــســتــان، ومـــن ثــم فــهــو يـــدرك معضلة 
الـــحـــيـــاة والمــــــوت الـــتـــي يــتــســم بــهــا المــوقــف 
الـــــراهـــــن. وصــــــرح فــــي أواخـــــــر شـــهـــر مــايــو 
(أيــار) بأن «هناك خططاً يجري تطويرها 
بـــســـرعـــة بـــالـــغـــة هـــنـــا لإنـــــقـــــاذ المـــتـــرجـــمـــين 
الفوريين وأســرهــم. ونحن نــدرك أن المهمة 
بالغة الأهمية للغاية في ضمان أن نبقى 
مخلصين لهم، وأن نفعل ما هو ضــروري 
لضمان حمايتهم، وإخراجهم إذا لزم الأمر 

من البلاد، إذا كان هذا ما يريدون فعله».
وبـــوصـــفـــي ضـــابـــطـــاً بـــحـــريـــاً صــغــيــراً 
فـــي الأكـــاديـــمـــيـــة الــبــحــريــة الأمـــيـــركـــيـــة في 
أنابوليس، فلقد شاهدت سقوط سايغون 
فـــي فــيــتــنــام عــلــى شــاشــة الــتــلــفــاز الأســــود 
والأبـــيـــض، والمــشــقــة الــكــبــيــرة الــتــي لازمــت 
رؤيـــــة المـــروحـــيـــات وهــــي تــقــلــع مـــن أســطــح 
المنازل وتنتقل إلى سفن البحرية الأميركية 
قبالة الــســاحــل. وكـــان مــن الــواضــح أنــه قد 
تم التخلي عن الغالبية العظمى من الذين 
ساعدوا القضية الأميركية هناك. إن الوقت 
يــنــفــد ســريــعــاً لــتــجــنــب تـــكـــرار ذلــــك الــيــوم 

المخزي في التاريخ الأميركي.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الوقت ينفد سريعاً ويتعين على المؤسسة العسكرية أن تجري عملية إخلاء شاملة 
لتجنب تكرار ذلك اليوم المخزي في التاريخ الأميركي

واضح أن عهد بايدن لن يعاني فقط من أثمان جائحة «كورونا» ومن المصدر الغامض 
الذي انطلقت منه شرارة الوباء... سيعاني أيضاً من العودة المقتربة من الرحلة الأفغانية

غسان شربل أليكس ويب *

جيمس ستافريديس *

أوروبا تضرب
 «غوغل» أخيراً!

دعونا من أمر الغرامة السابقة التي تبلغ ٩ مليارات دولار، 
فهي بالكاد أضرّت بشركة «غوغل»، لكن الضربة هذه المرة موجعة 

حقاً لها.
أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء، فتح تحقيق رسمي 
بــشــأن مــمــارســات الــشــركــة الــعــمــلاقــة المــســؤولــة عــن مــحــرك البحث 
«غوغل» فيما يتعلق بالإعلانات على شبكة الإنترنت. ويعدّ هذا 
التحقيق الأهـــم بعد ســنــوات مــن التحقيقات المتعلقة بمكافحة 
الاحــتــكــار؛ لأنــه يــركــز على كيفية تحقيق شــركــة «غــوغــل» القسم 

الأكبر من أرباحها.
وتحصل الشركة الأم «ألفابيت إنكوربوريشين» على ٨١ في 
المائة من عائداتها من الإعلانات المنشورة على شبكة الإنترنت، 
وبلغت تلك العائدات ١٤٧ مليار دولار خــلال العام الماضي. وقد 
ركزت التحقيقات السابقة فيما يتعلق بعمل الشركة، على ممارسات 
ساعدت في تعزيز وضع ذلك العمل الأساسي. وتستهدف مارغريت 
فيستاغر، رئيسة شؤون مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، 

حالياً طريقة تحقيق الأرباح ذاتها.
يعني ذلــك أن الــعــواقــب أكــبــر، فـــإذا تبين أن «غــوغــل» أســاءت 
استخدام مكانتها ووضعها، فسيكون للتغييرات التي ستُضطر 

الشركة إلى القيام بها أثر أكثر عمقاً.
يذكر أنه عندما عاقب الاتحاد الأوروبــي شركة «غوغل» عام 
٢٠١٨ بسبب الطريقة التي أجبرت بها الشركات المصنعة للهواتف 
الذكية على تثبيت محرك البحث الخاص بها ومتصفح الإنترنت 
الخاص بها أيضاً ضمن التطبيقات المستخدمة بشكل أساسي، لم 
يكن لهذه الخطوة أثر يذكر على عمليات «غوغل» المستمرة، حيث 
كانت قد تمكنت بالفعل من إبعاد أكثر المنافسين في مجال أنظمة 

تشغيل الهواتف الجوالة باستثناء شركة «أبل إنكوربوريشين».
على الجانب الآخــر؛ يعدّ نشر الإعــلانــات على الإنترنت أمراً 
مختلفاً؛ وذلك لممارسة «غوغل» دوراً مهيمناً على الشبكة، فليست 
المشكلة في امتلاكها أكبر محرك بحث، وموقعاً إلكترونياً لبث 
المقاطع المصورة، وبرنامج بريد إلكتروني؛ بل تكمن المشكلة في 
أن الأموال التي يجري الحصول عليها من الجهات الثلاث تترابط 

وتتشابك معاً من خلال الإعلانات التي تمولها.
تمثل الإعــلانــات، التي تُنشر على الإنترنت، مشهداً معقداً؛ 
الــوصــول إلى  المــواقــع الإلكترونية للمعلنين إمكانية  حيث تبيع 
زائريها في لحظة دخولهم المواقع. وأفضل طريقة لوصف الأمر 
تُــزايــد فيها الــعــلامــات التجارية  هــو تشبيهه بـــدار المــــزادات الــتــي 
بعضها على بعض وتتنافس باستمرار من أجل عرض إعلاناتها 
أمــام مستخدمي الشبكة. وتعدّ شركة «غوغل» أكبر دار مــزادات؛ 
بمعنى أنه إذا كنت أعمل في مجال بيع الشعارات الصفراء على 
سبيل المثال، فيمكنني إخبار «غوغل» بما أرغب في دفعه من مال 
مقابل عرض إعلاني على شخص يبحث عن الشعارات الصفراء 
أو الأراضــي باستخدام محرك «غوغل» أو «يوتيوب» على موقع 
«غوغل».  إلكتروني يعرض إعلانات من شبكة الإعلان الخاصة بـ
وفي المرة التالية التي يظهر فيها زائر يظهر عرضي في جزء من 
الثانية إلى جانب عروض آخرين يقدمون منتجاً مماثلاً، وتعرض 

«غوغل» الإعلان الخاص بالجهة التي تدفع قدراً أكبر من المال.
المشكلة في أن «غوغل» تملك السلطة بالكامل، وفي تشبيه دار 
المزادات تكون الشركة وكيلاً للمشتري، ووكيلاً للبائع، بل والبائع 
نفسه في كثير من الأحـــوال. كذلك تكون لديها الفرصة والحافز 
الــعــروض  الــذيــن لا يعلمون بقيمة  الــســعــر عــلــى المعلنين  لــزيــادة 

المنافسة لهم، وإرسال عائدات أكبر إلى مواقعها الإلكترونية.
السؤال هو: هل تستغل الشركة تلك المميزات أم لا؟ هذا هو ما 
يحقق فيه الاتحاد الأوروبي حالياً. ويبني الاتحاد خطواته على 
التحقيقات السابقة؛ التي أجرتها كل من «هيئة المنافسة والأسواق» 
البريطانية و«لجنة المنافسة والمستهلكين» الأسترالية. وقد ذكرت 
«هيئة المنافسة والأسواق» البريطانية عام ٢٠٢٠ أن «وضع (غوغل) 

القوي يحدث تعارضاً واضحاً في المصالح».
بطبيعة الحال؛ يواجه الاتحاد الأوروبي مخاطرة أيضاً؛ فمن 
الجيد أن تتعامل جهة منظمة بارزة أخيراً مع المسألة الأهم فيما 
يتعلق بدور «غوغل» المتضخم والمبالغ فيه في مجال الحركة على 
الإنترنت واقتصاداته، لكن هناك احتمال بأن ينتهي التحقيق إما 
بقبول ممارسات «غوغل» الخاصة بالإعلان على الإنترنت والإقرار 
بسلامتها، وإما بالتوصية بتقديم حلول ستكون غير كافية أو غير 
فعالة. لذا؛ هناك كثير من الأمور على المحك، ليس فقط بالنسبة 
إلى شركة «غوغل»؛ ولكن أيضاً بالنسبة إلى المفوضية الأوروبية 

نفسها. فلتبدأ المعركة إذن.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»



ASHARQ AL - AWSAT عن مستقبل الطاقة رئيس {سيمنس} في المملكة يتحدث لـ

السعودية تدرس توفير منصة سحابية محلية للقطاعات الاقتصادية
القاهرة: صبري ناجح

تــــــــــدرس الـــــســـــعـــــوديـــــة إتــــاحــــة 
مــــنــــصــــات ســـحـــابـــيـــة مـــحـــلـــيـــة فــي 
القطاعات الاقتصادية، وتحديدا 
قـــطـــاع الـــنـــفـــط، بـــجـــانـــب المــنــصــات 
الـــســـحـــابـــيـــة الــــدولــــيــــة، لـــتـــزيـــد مــن 
خـــيـــاراتـــهـــا الـــبـــديـــلـــة، وذلـــــــك بــعــد 
ارتفاع الهجمات الإلكترونية عالميا 

مؤخرا.
وتـــعـــرضـــت ٤٥ فـــي المـــائـــة من 
الإمــــــــدادات الــنــفــطــيــة فـــي الــســاحــل 
الـــــشـــــرق الأمـــــيـــــركـــــي أوائــــــــــل مـــايـــو 
المــاضــي، لهجوم إلكتروني، عطلّ 
لــــ٥٠ مليون مستهلك  الــوقــود  نقل 

لنحو ٦ أيام.
وقـــــــــــال مـــــحـــــمـــــود ســـلـــيـــمـــانـــي 
الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس 
المــمــلــكــة  لـــلـــطـــاقـــة، إن  الـــســـعـــوديـــة 
تسعى للتحوط ضد هذه المحاولات 
الإلــكــتــرونــيــة الــخــبــيــثــة، فـــي وقــت 
تزداد فيه التعاملات التكنولوجية 
في البلاد بصورة ملحوظة، نحو 

الشمول المالي والرقمنة.
وفــــــــي أواخــــــــــــر مـــــايـــــو (أيــــــــــار) 
المــــاضــــي، تـــعـــرضـــت شـــركـــة (جــــي.

بـــــــــي.إس) الـــبـــرازيـــلـــيـــة الأكــــبــــر فــي 
الــعــالــم فــي مــجــال تعبئة الــلــحــوم، 
لهجوم إلكتروني، تسبب في إغلاق 
عملياتها الأسترالية، وأوقف ذبح 
الماشية في مصانعها في العديد 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، وأدى إلــى 
إنــتــاج اللحوم فــي أميركا  تعطيل 

الشمالية وأستراليا.
وأوضــــــــــــــــــح ســـــلـــــيـــــمـــــانـــــي فـــي 
مقابلة عبر الفيديوكونفرنس مع 
«الشرق الأوســط»، أن أهمية الأمن 
الــســيــبــرانــي تــــزداد يــومــا بــعــد يــوم 
حول العالم، خاصة وأن القرصنة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة تــــأتــــي فـــــي أشـــكـــال 
مختلفة كــونــهــا إجــرامــيــة أحــيــانــا 
أو بغرض تحقيق ربــح عن طريق 

طلب فدية. 
وقــال: «الأمــن السيبراني مهم 

جــدا لعملائنا داخــل السعودية... 
مــــا نـــقـــوم بــــه أنـــنـــا نــــــدرس حــلــولا 
مـــع كـــل شـــركـــة وفــــق مــتــطــالــبــاتــهــا 

واحتياجاتها».
وقالت شركة أرامكو السعودية 
فـــــي الــــنــــصــــف الــــثــــانــــي مـــــن مـــايـــو 
المــــاضــــي، إنـــهـــا أطـــلـــقـــت بــرنــامــجــا 
للأمن الإلكتروني بصناعة النفط 
والـــــغـــــاز بــــالــــتــــعــــاون مـــــع المـــنـــتـــدى 
الاقتصاد العالمي وشركة سيمنس 

إنرجي.
وذلــــــك بـــعـــد أن أغـــلـــقـــت شــركــة 
«كــولــونــيــل بــايــبــلايــن»، وهــي أكبر 
الــوقــود  أنــابــيــب نقل  شــركــة لإدارة 
المـــتـــحـــدة، شبكتها  الــــولايــــات  فـــي 
بالكامل بعد الهجوم الإلكتروني، 
الــــذي نــجــم عــن بــرنــامــج فــيــروســي 

لدفع فدية مالية.
يــــــــقــــــــوم خـــــــــط «كــــــولــــــونــــــيــــــال 
بايبلاين» بشحن البنزين ووقود 
الطائرات من ساحل خليج تكساس 
إلـــى الــســاحــل الــشــرقــي لــلــبــلاد عبر 
يــبــلــغ طــولــهــا ٥٥٠٠ ميل  أنـــابـــيـــب 
(٨٨٥٠ كيلومتراً)، تنقل ٤٥ في المائة 
من إمدادات وقود الساحل الشرقي.

لــــــــكــــــــن ســــــلــــــيــــــمــــــانــــــي رفــــــــض 
الـــحـــديـــث عـــن أي تــفــاصــيــل بــشــأن 
هــذا المــوضــوع، مشيرا إلــى أهمية 
الـــتـــحـــوط كــــــون الـــســـعـــوديـــة أكــبــر 
مصدر للنفط في العالم، وأرامكو 

أكبر شركة نفط في العالم.
وأضاف «دون طاقة لا حياة... 
ا... 

ً
ودون أمن لا توجد حياة أيض

الأمن السيبراني هو الهدف الأسمى 
لــحــمــايــة  المـــنـــشـــآت  لــــهــــذه  والأول 
مــكــتــســبــاتــهــا». وأوضــــح أن شركة 
سيمنس لديها «فريق متخصص 
جــــــدا داخـــــــل الــــســــعــــوديــــة لــتــوفــيــر 

المتطلبات المحلية الطموحة».
عُين سليماني رئيساً تنفيذياً 
لشركة سيمنس السعودية للطاقة، 
الناتجة عن فصل واستقلال أعمال 
الــطــاقــة مـــن ســيــمــنــس الــســعــوديــة، 
وذلــك ضمن هيكلة أعمال الشركة 

الألمانية مؤخراً.
وكان سليماني قد بدأ مسيرته 
المــهــنــيــة فـــي ســيــمــنــس الــســعــوديــة 
كـــمـــهـــنـــدس مـــشـــاريـــع عـــــام ١٩٩٩، 
وتـــدرج فــي الشركة متولياً مهاماً 

ومناصب عدة في مجال الطاقة.

قطاع الطاقة العالمي
وعـــــن رؤيــــتــــه لـــقـــطـــاع الــطــاقــة 
الـــعـــالمـــي فــــي ضـــــوء الـــــدعـــــوات إلـــى 
التحول للطاقة النظيفة والخضراء، 
قــــال ســلــيــمــانــي، إن ســــوق الــطــاقــة 
عالميا في تزايد، رغم أن ٨٥٠ مليون 
نسمة غير مشمولين بالطاقة. غير 
أن التغير المناخي وأهمية تقليل 
الانبعاثات الكربونية أجبرت دولا 
وشركات على زيادة بدائل الصورة 

التقليدية للطاقة.
الـــوقـــود  ورأى أن اســــتــــخــــدام 

الأحـــــفـــــوري بـــصـــورتـــه الــتــقــلــيــديــة 
لــــــن يـــنـــتـــهـــي قــــريــــبــــا كــــمــــا يـــدعـــي 
الـــتـــحـــول  الــــبــــعــــض، مـــوضـــحـــا أن 
لـــلـــطـــاقـــة المــــتــــجــــددة يـــحـــتـــاج إلـــى 
المــزج  مــرحــلــة انتقالية تتمثل فــي 
بــين الطاقة التقليدية والمتجددة، 
مــن حــيــث الاســتــخــدامــات والــطــرق 
والأســــــالــــــيــــــب، مــــمــــا يـــضـــمـــن حــق 
الملايين في الاستفادة من مصادر 

الطاقة المتنوعة.
وقـــــــــــال: «المـــــــــــزج بــــــين الـــطـــاقـــة 
مـــســـتـــمـــر... اســـتـــخـــدامـــات الـــوقـــود 
تــنــتــهــي  الأحــــــــفــــــــوري والـــــــغـــــــاز لا 
الــوقــود  ســـريـــعًـــا... بينما تــحــويــل 
الـــــســـــائـــــل إلــــــــى الــــــغــــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي 
هـــــــو الــــصــــحــــيــــح (خـــــــــــلال الــــفــــتــــرة 

الانتقالية)...».
ويــرى المهندس السعودي، أن 
من ينظر إلى مستقبل قطاع الطاقة 

على أنه «مزيج من مصادر الطاقة 
المتنوعة... ينظر بعقلانية... بينما 
مـــن يــدعــو إلــــى الــتــخــلــي الـــتـــام عن 
مصادر الــوقــود الأحــفــوري، وعلى 
رأســــهــــا الـــنـــفـــط، فـــهـــو يـــنـــظـــر إلـــى 

المستقبل بشكل رسمي...».
وضرب سليماني مثالا، قائلا: 
«استطعنا في سيمنس للطاقة أن 
نــصــل بــنــســبــة حـــرق الــهــيــدروجــين 
فــي الــتــوربــيــنــات إلــى ٦٠ فــي المائة 
المـــــائـــــة».  فـــــي  إلـــــــى ١٠٠  ونــــطــــمــــح 
مــــؤكــــدا أنــــــه حـــتـــى فــــي حــــــال عـــدم 
تحول الطاقة، هناك بدائل للطاقة 

التقليدية أيضا.
وعــــــن تـــقـــريـــر وكـــــالـــــة الـــطـــاقـــة 
الـــدولـــيـــة الأخــــيــــر، الــــــذي دعـــــا إلـــى 
الــــــتــــــوقــــــف عـــــــن الاســــــتــــــثــــــمــــــار فـــي 
مشروعات الوقود الأحفوري حتى 
نــصــل إلـــى هـــدف بــاريــس للمناخ، 

الــرئــيــس التنفيذي لسيمنس  قــال 
الــســعــوديــة للطاقة: «كـــلام مشجع 
لكنه غير قــابــل للتنفيذ». مشيرا 
إلى كم الخسائر التي قد يخسرها 
الاقتصاد العالمي في حال تطبيق 
رؤى وكـــالـــة الــطــاقــة فـــي تــقــريــرهــا 

الأخير.

قطاع الطاقة في السعودية
كــانــت السعودية تعتمد على 
إنتاج الطاقة بالصورة التقليدية... 
لــكــنــهــا وضـــعـــت أهــــدافــــا طــمــوحــة 
لتحول الطاقة لتقليل الانبعاثات 
الكربونية.  تستهدف السعودية 
نسبا طموحة فــي تــحــول الطاقة، 
ليمثل المزيج بين الطاقة المتجددة 
والتقليدية ٦٠ في المائة في رؤية 

.٢٠٣٠
وأشــار سليماني إلى مشروع 
دومـــــة الــجــنــدل وســـكـــاكـــا، لــتــولــيــد 
الـــكـــهـــربـــاء مــــن الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
والــــــريــــــاح، قــــائــــلا: «المــــــشــــــروع فــي 
مــراحــلــه الأولـــــــى... ويــســيــر حسب 

الخطة الزمنية لهذه المرحلة».
وتــطــرق إلــى ٧ مــشــروعــات في 
المملكة في الطاقة الشمسية، وهو 
ما من شأنه أن يرفع قــدرة المملكة 
الـــطـــاقـــة  مـــــن  إلــــــى ٣٫٦ غــــيــــغــــاواط 

المتجددة.
وأشـــــار إلــــى إعـــــادة اســتــخــدام 
الــــــغــــــاز بــــــــدلا مــــــن حــــــرقــــــه، قــــائــــلا: 
«الـــــســـــعـــــوديـــــة رائـــــــــــدة فــــــي إعـــــــادة 
استخدام الغاز المصاحب بدلا من 
حــرقــه كــمــا فـــي الــعــديــد مـــن الـــدول 
والشركات... وهو ما قد يستخدم 

في التصدير وفق رؤية ٢٠٣٠».
وقـــــال ســلــيــمــانــي: «نـــظـــرا لأن 
أرامــــــكــــــو الــــســــعــــوديــــة تـــنـــظـــر إلــــى 
الاستدامة، فرأت أنه بدلا من حرق 
الــغــاز المــصــاحــب، يحقن فــي باطن 
لــحــين الاحــتــيــاج  الأرض ويـــخـــزن 
إليه». مشيرا إلى مشروع ضواغط 
الـــغـــاز الــتــي تــعــمــل عــلــيــهــا شركته 

وتوردها لأرامكو.

محمود سليماني الرئيس التنفيذي لشركة {سيمنس السعودية للطاقة} (الشرق الأوسط)

الرياض تشهد انطلاق 
منتدى لفرص التجارة

 في الخليج والمملكة المتحدة
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــشــهــد الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة الــــريــــاض غـــدا 
انــطــلاق فعاليات منتدى القمة التجارية  الثلاثاء 
لدول الخليج والمملكة المتحدة ٢٠٢١ بمشاركة أهم 
الــشــركــات والمستثمرين مــن دول مجلس التعاون 
المــتــحــدة، بهدف  الخليجي ونــظــرائــهــم مــن المملكة 
التواصل وتبادل الأفكار والخبرات، ومناقشة فرص 

الاستثمار وإقامة الشراكات الاستراتيجية.
ويـــهـــدف المــنــتــدى – الــــذي يــنــعــقــد افــتــراضــيــا - 
إلــى تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل الاستثمار 
الأجنبي المباشر بين دول الخليج والمملكة المتحدة، 
من خلال توفير منصة للشركات للتوسع في أسواق 

جديدة واستكشاف فرص التعاون.
ويــركــز المــنــتــدى الــعــام الــجــاري عــلــى مــبــادرات 
فـــي دول مجلس  الـــجـــاريـــة  الــتــنــويــع الاقـــتـــصـــادي 
التعاون الخليجي، والاستثمار في المملكة المتحدة، 
وفرص الاستثمار الأجنبي الناشئة التي تحفزها 
مشاريع السياحة والبنية التحتية واسعة النطاق 
في منطقة الخليج، والتنمية المستدامة، والاقتصاد.

وبحسب بيان صدر أمس، تكمن أهمية المنتدى، 
كونه يأتي في فترة تشهد فيها دول مجلس التعاون 
الخليجي نموا سريعا وتنوعا اقتصاديا كبيرا، 
إضافة إلى انتعاش العلاقات التجارية الاقتصادية 
بين منطقة الخليج والمملكة المتحدة، حيث تستحوذ 
المنطقة على نحو ٥٠٫٨ مليار دولار مــن إجمالي 
بــــ٥٧٫٢ مليار دولار بين  المــقــدرة  الــتــجــارة السنوية 

المملكة المتحدة والشرق الأوسط.
ويسعى المنتدى إلى تعزيز العلاقات التجارية 
والاستثمارية الثنائية بين دول مجلس التعاون 
الخليجي والمملكة المتحدة، إذ من المتوقع أن يكون 
بمثابة منصة مــن شأنها أن تحفز حقبة جديدة 
مــن الــتــعــاون بــين المنطقتين مــن خـــلال الــجــمــع بين 
المستثمرين والمــصــدريــن والمــســتــشــاريــن والــخــبــراء 
الــبــارزيــن فــي مــرحــلــة واحــــدة، إضــافــة إلـــى مقدمي 
الخدمات وصناع القرار الرئيسيين في القطاعين 

الخاص والعام.
ويــــقــــدم المـــنـــتـــدى تـــحـــديـــثـــات لأهـــــم المـــشـــاريـــع 
الجارية حالياً في دول مجلس التعاون الخليجي 
الفنية وشبكات  الــقــدرات  بــنــاء  واســتــكــشــاف سبل 
لــرواد الأعمال، ومناقشة الفرص لتحفيز  التعاون 

التجارة الثنائية والاستثمار في الفترة المقبلة.

إطلاق موقع للجنة سعودية ـ مصرية لتنمية المشروعات الصغيرة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــزامـــنـــاً مــــع الــــيــــوم الــعــالمــي 
لـــــــلـــــــمـــــــشـــــــروعـــــــات الـــــصـــــغـــــيـــــرة 
والمــــتــــوســــطــــة، دشــــنــــت الــلــجــنــة 
المـــصـــريـــة الـــســـعـــوديـــة المــشــتــركــة 
لــتــنــمــيــة المـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة 
الصغر،  والمتوسطة ومتناهية 
مــــوقــــعــــاً إلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــاً، لـــعـــرض 
جهودها فــي توفير التمويلات 
لـــــــلـــــــمـــــــشـــــــروعـــــــات الـــــصـــــغـــــيـــــرة 
الصغر،  والمتوسطة ومتناهية 
من خلال منحة المملكة العربية 
السعودية التي تبلغ قيمتها ٢٠٠ 

مليون دولار، والتي تعمل على 
دعــم جهود الدولة لسد الفجوة 
بين المؤسسات المالية والشركات 
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 
الصغر وتيسير حصولها على 
الــــتــــمــــويــــل مـــــن خـــــــلال الـــجـــهـــات 
الـــوســـيـــطـــة، كـــمـــا يـــتـــيـــح المـــوقـــع 
الإلـــكـــتـــرونـــي طــريــقــة مــؤســســيــة 
الــراغــبــة في  الــوســيــطــة  للجهات 
الاســـتـــفـــادة مـــن المــنــحــة لــلــتــقــدم 
بــطــلــب لــلــجــنــة لــلــحــصــول عــلــى 

التمويل المطلوب.
جـــــــــــــــــاء إطــــــــــــــــــــــلاق المـــــــــوقـــــــــع 
الإلــكــتــرونــي مـــن قــبــل الــدكــتــورة 

رانـــيـــا المـــشـــاط، وزيـــــرة الــتــعــاون 
الدولي، بمشاركة غدير حجازي، 
الــتــعــاون الدولي  مساعد وزيـــرة 
لـــلـــصـــنـــاديـــق الــــعــــربــــي ورئـــيـــس 
الــلــجــنــة مــــن الـــجـــانـــب المـــصـــري، 
وحسن العطاس، رئيس اللجنة 
الــســعــودي، بجانب  مــن الجانب 
أعـــــضـــــاء الـــلـــجـــنـــة مـــــن الـــجـــانـــب 
المــــصــــري شـــيـــريـــن طـــــه، مــســاعــد 
وزيـــــــرة الـــتـــعـــاون الــــدولــــي لمــلــف 
التعاون مع مؤسسات التمويل 
الدولية والبحوث الاقتصادية، 
ورنــــــــدة حــــمــــزة مـــســـاعـــد وزيـــــرة 
الــــتــــعــــاون الــــــدولــــــي لــلــتــخــطــيــط 

ومتابعة التمويل، ومن الجانب 
السعودي نــواف السنيد وخالد 
الغضبان. وفق بيان صــادر عن 

الوزارة أمس.
وبـــــهـــــذه المـــنـــاســـبـــة أشــــــادت 
المــــشــــاط، «بـــالـــعـــلاقـــات المــصــريــة 
السعودية المتميزة الاستراتيجية 
ـــــتـــــي تـــنـــعـــكـــس عــــلــــى إتــــاحــــة  وال
التمويلات التنموية للمشروعات 
المـــجـــالات، لا سيما  فــي مختلف 
مــن خـــلال بــرنــامــج المــلــك سلمان 
الذي يعزز جهود الدولة لتنمية 
شبه جزيرة سيناء، وكذلك منحة 
تــنــمــيــة المــــشــــروعــــات الــصــغــيــرة 

والمتوسطة، متطلعة لفتح آفاق 
جـــــديـــــدة لـــلـــشـــراكـــة مـــــع المــمــلــكــة 
فـــي إطـــــار دعــــم أجـــنـــدة الــتــنــمــيــة 

الوطنية».
وقــــــالــــــت وزيـــــــــــرة الــــتــــعــــاون 
الدولي، إن منحة المملكة العربية 
الــســعــوديــة لتنمية المــشــروعــات 
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 
الصغر، تقوم بدور حيوي في سد 
الفجوة التمويلية بين الجهات 
المقرضة والمشروعات الصغيرة 
الصغر،  والمتوسطة ومتناهية 
في ظل ما تمثله هذه المشروعات 
مـــن أهــمــيــة قـــصـــوى لــلاقــتــصــاد 

المــصــري، باعتبارها قــوة كامنة 
تدعم النمو الاقتصادي.

بـــأن منحة المملكة  ونــوهــت 
الـــــعـــــربـــــيـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة قــــامــــت 
بتمويل ٢١٨٠ مشروعاً صغيراً 
ومـــتـــوســـطـــاً ومـــتـــنـــاهـــي الــصــغــر 
الـــجـــهـــات  حـــتـــى الآن مــــن خـــــلال 
فـــــي ٢٧ مـــحـــافـــظـــة،  الــــوســــيــــطــــة 
أســـهـــمـــت هـــــذه المــــشــــروعــــات فــي 
ألــف فرصة عمل،  خلق نحو ١٢ 
وتستهدف اللجنة خلال الفترة 
المقبلة التوسع للوصول لأكبر 
قدر من المستفيدين من أصحاب 

المشروعات.

مـــــــن نــــاحــــيــــتــــه أكـــــــــد حـــســـن 
الـــــــعـــــــطـــــــاس، مـــــمـــــثـــــل الـــــجـــــانـــــب 
الــــســــعــــودي فـــــي الـــلـــجـــنـــة، عــلــى 
الـــعـــلاقـــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــين 
السعودية ومصر وتطابق الرؤى 
على مستوى الجهود التنموية 
الــتــنــمــيــة ٢٠٣٠، مــشــيــراً  ورؤيــــــة 
إلى أن إطلاق الموقع الإلكتروني 
لـــلـــمـــنـــحـــة الــــســــعــــوديــــة لــتــنــمــيــة 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
يــمــكــن الـــجـــهـــات الـــوســـيـــطـــة مــن 
الــتــقــدم بطلبات للحصول على 
التمويل والتعرف على ما تحقق 
من إنجازات من خلال التمويلات 

التي تتيحها المنحة.
الـــــــعـــــــطـــــــاس، أن  وأوضـــــــــــــــح 
إجـــمـــالـــي اســــتــــثــــمــــارات المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة فـــي مصر 
لـــنـــحـــو ٣٠ مـــلـــيـــار دولار  يـــصـــل 
نــحــو ٦٠٠٠ شـــركـــة في  وتــعــمــل 
الــجــهــود التنموية  مــصــر تــدعــم 
الــتــي تــقــوم بــهــا الـــدولـــة، مشيراً 
المــــنــــحــــة أســــهــــمــــت فــي  إلــــــــى أن 
تمويل مشروعات في الكثير من 
الــقــطــاعــات الــهــامــة بــمــا يــتــوافــق 
مع استراتيجية وزارة التعاون 
الــدولــي ومــبــادئ الدبلوماسية 

الاقتصادية.

  الصين: الأرباح الصناعية ترتفع ٨٣ ٪ في ٥ أشهر
بكين: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة 
الوطنية للإحصاء بالصين، الأحد، 
أن الشركات الصناعية الرئيسية في 
الــبــلاد شهدت توسعاً مــطــرداً خلال 
الــخــمــســة أشـــهـــر الأولـــــــى مــــن الـــعـــام 
الــحــالــي وســـط انــتــعــاش الــطــلــب في 

السوق وتحسن أداء الأعمال.

وأوضحت البيانات أن الشركات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــتـــي لا تـــقـــل إيـــــــرادات 
أعمالها سنوياً عن ٢٠ مليون يوان 
(نــحــو ٣٫٠٩ مــلــيــون دولار) حققت 
يـــــوان مـــن إجــمــالــي  ٣٫٤٢ تــريــلــيــون 
الأرباح خلال الفترة المذكورة، بزيادة 

٨٣٫٤ في المائة على أساس سنوي.
وبالمقارنة مع مستويات ٢٠١٩، 
ارتفعت أربــاح الشركات الصناعية 

الرئيسية بنسبة ٤٨ في المائة خلال 
الــخــمــســة أشــهــر الأولـــــى. ورفــــع هــذا 
الــتــوســع متوسط النمو فــي الفترة 
من يناير (كانون الثاني) إلى مايو 
(أيار) خلال عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ إلى 

٢١٫٧ في المائة، حسب البيانات.
وفي شهر مايو الماضي وحده، 
صعدت أربــاح الشركات الصناعية 
الرئيسية بنسبة ٣٦٫٤ في المائة عن 

الـــعـــام الــســابــق لــتــصــل إلـــى ٨٢٩٫٩٢ 
مليار يوان.

الــتــجــارة الصينية  كــانــت وزارة 
قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن حجم 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة قيد 
الاستخدام الفعلي في البر الرئيسي 
يـــوان (٧٥  بــلــغ ٤٨١ مــلــيــار  الصيني 
مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة 
الأولــــى مــن الــعــام الــحــالــي، بــارتــفــاع 

المــائــة على أســاس  نسبته ٣٥٫٤ فــي 
سنوي.

وقالت الوزارة إن الحجم المسجل 
ارتفع بنسبة ٣٠٫٣ في المائة، مقارنة 

بنفس الفترة من عام ٢٠١٩.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية 
الــخــدمــات ٣٨١٫٩ مليار  فــي صناعة 
يوان خلال الفترة المذكورة، بارتفاع 
المــائــة على أســاس  نسبته ٤١٫٦ فــي 

سنوي، بينما سجلت الاستثمارات 
الأجنبية في صناعة الخدمات فائقة 
التكنولوجيا ارتفاعاً نسبته ٣٧٫٦ 

في المائة.
وخلال الفترة بين يناير ومايو، 
ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية 
مــــن الــــــــدول المــــشــــاركــــة فــــي مــــبــــادرة 
«الحزام والطريق» بنسبة ٥٤٫١ في 
المائة، في حين ارتفعت استثمارات 

رابــــطــــة دول جـــنـــوب شـــرقـــي آســيــا 
(آســــــــيــــــــان) والاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــي 
المـــائـــة و١٦٫٨ في  فـــي  بــنــســبــتــي ٥٦ 

المائة على التوالي.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية 
قيد الاســتــخــدام الفعلي فــي مناطق 
شــرق ووســـط وغـــرب الــصــين بنسب 
٣٧ في المائة و٣٦ في المائة و١٠٫٤ في 

المائة على التوالي.

حراك سعودي لاستئناف مفاوضات التجارة الحرة مع دول وتجمعات اقتصادية
الرياض: بندر مسلم

أفــصــحــت مــعــلــومــات رسمية 
حصلت عليها «الشرق الأوسط» 
عــــــن مــــطــــالــــبــــة الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لــلــتــجــارة الــخــارجــيــة الــســعــوديــة، 
أحد الأجهزة الحكومية الناشئة 
حديثاً، الإفــادة بحصر الخدمات 
الــــتــــي يــــرغــــب الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
الــدول  إلــى  الــســعــودي تصديرها 
المـــــزمـــــع اســــتــــئــــنــــاف مــــفــــاوضــــات 
الــتــجــارة الــحــرة معها فــي الفترة 
الــقــريــبــة، وذلـــك نظراً  المستقبلية 

الــقــائــم لاستئناف البدء  لــلــحــراك 
فـــي مـــفـــاوضـــات الـــتـــجـــارة الــحــرة 
الــــدول والتجمعات  مــع عـــدد مــن 
الاقــتــصــاديــة فــي الــفــتــرة الحالية 
وإلى وجود صعوبة في الحصول 
على طلبات القطاعات الخدمية 
ذات الأثر الإيجابي الملموس على 

الاقتصاد السعودي.
وبينت المعلومات، أن الدول 
المـــــزمـــــع اســــتــــئــــنــــاف مــــفــــاوضــــات 
الــــتــــجــــارة الــــحــــرة مـــعـــهـــا الــصــين 
وأســتــرالــيــا وبــريــطــانــيــا والــهــنــد 
وبــاكــســتــان، وذلــــك لــفــتــح أســـواق 

جـــــــــديـــــــــدة وتــــــضــــــمــــــين طــــلــــبــــات 
الـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص الــــســــعــــودي 
ضــمــن طــلــبــات المــمــلــكــة فـــي إطـــار 
الـــــجـــــولات الـــتـــفـــاوضـــيـــة عـــلـــى أن 
تكون الأولوية للشركات القيادية 
والكبرى والمتوسطة ذات العائد 
الاقـــــتـــــصـــــادي الـــكـــبـــيـــر، مــطــالــبــة 
بــحــصــر الـــخـــدمـــات الـــتـــي تــرغــب 
المـــنـــشـــآت بــتــصــديــرهــا والـــســـوق 
المستهدفة والفائدة المتوقعة من 

ذلك.
وتــهــدف الــتــجــارة الــحــرة إلى 
زيادة التجارة البينية بين الدول 

من خلال إلغاء الرسوم الجمركية 
عــلــى كـــل أو مــعــظــم صــــــادرات كل 
طـــرف وكــذلــك الاتــفــاق عــلــى الحد 
مـــــن الـــــعـــــوائـــــق غــــيــــر الـــجـــمـــركـــيـــة 
وفــق تنظيم متفق عليه وتطبقه 

البلدان المتفقة.
وبحثت دول الخليج العربي 
فــي الــعــام الــجــاري ســبــل وأدوات 
دفــع مفاوضات اتفاقية التجارة 
الحرة مع الصين لتوضح الأمانة 
الـــعـــامـــة لمــجــلــس الـــتـــعـــاون لــــدول 
الخليج العربية أن الفريق الفني 
المــخــتــص بــالــســلــع والمــنــبــثــق عن 

الفريق التفاوضي لدول المجلس، 
عقد اجتماعاً مشتركاً مع نظيره 

في جمهورية الصين.
وبـــــيـــــنـــــت الأمــــــــانــــــــة الــــعــــامــــة 
لــــدول الخليج  الـــتـــعـــاون  لمــجــلــس 
تـــحـــضـــيـــراً  أن الاجـــــتـــــمـــــاع جــــــــاء 
لــــعــــقــــد الـــــجـــــولـــــة الــــــعــــــاشــــــرة مــن 
مــــفــــاوضــــات اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــجـــارة 
الحرة بين مجلس التعاون ودولة 
الـــصـــين. وشــهــد الاجــتــمــاع بحث 
المــوضــوعــات المشتركة فــي قطاع 
الــلازمــة  السلع وتحديد الأدوات 
لدفع عجلة المفاوضات فيها في 

سبيل تحقيق الأهـــداف والمنفعة 
المشتركة لكلا الجانبين.

الــجــانــبــان، حرصهما  وأكــــد 
على إنجاز الموضوعات المتعلقة 
بــالــســلــع فـــي أســـــرع وقــــت ممكن 
تمهيداً لعقد الجولة العاشرة من 
مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة 

بينهما.
ونـــــاقـــــش مـــجـــلـــس الــــشــــورى 
الــــســــعــــودي فـــــي جـــلـــســـتـــه أخـــيـــراً 
تقريراً مقدماً من لجنة الاقتصاد 
والــطــاقــة بشأن التقرير السنوي 
لوزارة التجارة للعام الماضي بعد 

أن أتمت دراسته وقدمت عليه عدداً 
من التوصيات، مطالبة بالإسراع 
الــتــي تواجه  فــي تذليل العقبات 
إطـــلاق وتــشــغــيــل المــنــاطــق الــحــرة 
والاقتصادية في المملكة وضمن 
جـــــدول زمـــنـــي مـــتـــوافـــق وأهـــــداف 
لــتــحــقــق  المـــمـــلـــكـــة ٢٠٢٣٠،  رؤيــــــة 
الاستفادة من المتغيرات العالمية 
في تأسيس بنية اقتصادية حيث 
تشير تــقــديــرات منظمة التجارة 
العالمية إلــى وجــود أكثر مــن ٤٫٨ 
ألف منطقة اقتصادية خاصة في 

العالم.

تــقــريــرهــا  فـــي  الــلــجــنــة  ورأت 
أهمية الإسراع في تطبيق ومراقبة 
وتقييم المحور التنفيذي الخاص 
فــــي بــــرنــــامــــج مـــكـــافـــحـــة الــتــســتــر 
التجاري، مشيرة إلى أن الجانب 
التنفيذي للبرنامج بحاجة إلى 
تــســريــع تــطــبــيــقــه نـــظـــراً لمـــا لــهــذه 
الــظــاهــرة مـــن أضـــــرار اقــتــصــاديــة 
كــخــلــق المــنــافــســة غــيــر المــشــروعــة 
وانتشار حــالات الغش التجاري 
وازدياد معدلات البطالة واحتكار 
بعض الأنشطة التجارية إضافة 
إلى المخاطر الأمنية والاجتماعية.
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عــادت الحكومات لتمارس ضغوطاً على العملات الرقمية؛ وعلى رأسها «بتكوين»، 
ولكن هذه المرة بذريعة جديدة؛ هي ذريعة أن تعدين العملات يستزف الطاقة في العالم، 
ويتسبب بالتالي في تلويث البيئة. هذا التبرير هو ما دفع إلون ماسك إلى التراجع عن 
 لشراء سيارات «تيسلا». وهو التبرير الذي استخدمه الصينيون - 

ً
قبول «بتكوين» عملة

صدق أو لا تصدق - لشن حرب على العملة الرقمية، تمثلت هذه الحرب في منع عدد من 
البنوك التقليدية والرقمية من ممارسة تداول العملات الرقمية، إضافة إلى مراقبة عمليات 
الوساطة وغيرها. فإذا كان ماسك محقاً في دعمه البيئة، فهل من الممكن أن يصل حرص 
الصين على البيئة إلى هذه الدرجة؟ وهي المسؤولة وحدها عن أكثر من ربع الانبعاثات 

الكربونية في العالم؟
تستهلك «بتكوين» سنوياً ما نسبته ٠٫٥٥ في المائة (نحو نصف في المائة) من الإنتاج 
العالمي للكهرباء، نحو ١١٠ تيراواط، وهو استهلاك دول بأكملها مثل ماليزيا والسويد 
وفنلندا، ويــقــارب الطاقة المنتجة مــن ٢٣ منشأة تعتمد على الفحم. وهــو مــا جعل أحد 
المختصين - وهو البروفسور براين لوسي من جامعة ترينتي في آيرلندا - يصفها بأنها 
«العملة القذرة» لما تسببه من تلوث! ويأتي نصف هذا الاستهلاك أو أكثر من الصين، التي 
تشكل ما نسبته ٦٥ في المائة من نسبة تعدين «بتكوين» في العالم. ويرى مؤيدو العملة 
الإلكترونية أن هذا الاستهلاك يعدّ طبيعياً في القطاعات الصناعية، بينما يرى الطرف 
الآخــر أن القطاعات الصناعية عــادة ما تكون في موقع جغرافي واحــد ومــزودة بمولدات 
كهربائية قريبة منها وتقلل بذلك من الضغط على شبكات الكهرباء. بينما تتوزع مناطق 
تعدين العملات على نطاق جغرافي واسع يجعل من استهلاكها الكهرباء عبئاً على الشبكة.

ولكن الأمر لا يتعلق باستهلاك الكهرباء فحسب؛ فاستهلاك الكهرباء بحد ذاته ليس 
أمراً يتطلب أن تتوقف أي صناعة لأجله، ولكن ما تلام «بتكوين» لأجله هو أن الكهرباء 
المستخدمة تأتي من مصادر مسببة لانبعاثات كربونية، وهو أمر عسير الإثبات. فغالبية 
العمليات المتعلقة بالعملات الرقمية عمليات غير معلنة، ولا يمكن لجهة تحديد نسبة 
الانبعاثات الكربونية التي تتسبب فيها «بتكوين» بدقة. ويمكن معرفة اتساع نسبة الخطأ 
من المقارنة بين تقريرين؛ الأول منهما كان في عام ٢٠١٩؛ حيث قدّر ذلك التقرير أن ٧٣ في 
المائة من الطاقة المستخدمة في تعدين «بتكوين» تتسبب في انبعاثات كربونية، بينما قدّر 
تقرير هذا العام أن هذه النسبة تنخفض إلى ٣٩ في المائة، والفارق بين النسبتين شاسع.

نين (وهم من يعملون  وقد تسببت تعريفة الكهرباء، وطريقة توليدها، في نزوح المُعَدِّ
في تعدين العملات الرقمية) إلى مناطق تستخدم طاقة متجددة، مثل المناطق القريبة من 
الأنهار والشلالات والسدود التي تستخدم التوربينات المائية لتوليد الطاقة. وفي الصين 
نفسها، يتفاوت حجم التعدين بحسب مواسم الأمطار، فحين يكثر المطر ويــزداد إنتاج 
التوربينات المائية للطاقة، يزداد معه التعدين. ولذلك؛ فقد قدر تقرير من جامعة كامبريدج 
البريطانية أن نسبة نحو ٦٢ في المائة من الطاقة المستخدمة في تعدين «بتكوين» تأتي 

من التوربينات المائية.
يتضح من ذلــك كله أن «بتكوين» - حتى مع استهلاكها العالي للكهرباء - لا تشكل 
خطراً حقيقياً على البيئة، لا سيما مع عدم دقة المعلومات المرتبطة بدورها في الانبعاثات 
الكربونية. وأما تبرير هذا الاستهلاك فيعتمد وبشكل كلي على وجهات النظر فيما إذا 
كانت العملات الرقمية نظاماً مالياً، أم إنها نظام للتحايل وغسل الأموال. ففي حال كانت 
نظاماً مالياً، فاستهلاكها الكهرباء أقل وبكثير من استهلاك أجهزة الصرف الآلي في العالم؛ 
والتي تعدّ من أدوات عدة مستهلكة للكهرباء في النظام المصرفي بالعالم. أما إن كانت 
نظاماً للتحايل وغسل الأموال، فإن الحكم عليها لن يرتبط باستهلاك الكهرباء سواء أكان 

عالياً أم منخفضاً.
ويبدو أن المتربصين بالعملات الرقمية - سواء أكانوا مصيبين أم مخطئين - قد وجدوا 
مدخلاً لمحاربة هذه العملات، فحكومة الصين لن ترضى بخروج النظام المالي عن سيطرتها 
حتى لو بنسبة بسيطة. وهي لن ترضى كذلك بعمليات غسل الأموال التي تحدث باستمرار 
باستخدام العملات الرقمية والتي لا يستطيع أن ينكرها أحد. ولكنها تفضّل أن تصرّح بأن 
هذه الحرب هي لتحقيق استراتيجيتها لعام ٢٠٦٠ للتخلص من الانبعاثات الكربونية. 
متسببة في هجرة المعدّنين بأجهزتهم وعتادهم إلى خارج الصين، وفي زيادة نشاطهم في 
مناطق أخرى مثل الولايات المتحدة. وما لم يتضح حتى الآن: هل سيستمر الأثر السلبي 
لهذه الحرب في خفض أسعار «بتكوين»؛ أم سيكون لها أثر عكسي في رفع أسعارها بعد 

انخفاض العرض (التعدين) مقابل الطلب؟

د. عبد الله الردادي

«بتكوين»... العملة القذرة

تاريخ اغلاق الناقصةالمــواد المطلـوبةرقم المناقصة
رسم

الإشتراك
ر. س

/ /
/ /
/ /
/ /

 (EPRODUCTION SOLUTIONS) قطع غيار نظام التحكم في عمليات رأس البئر
(LEYDEN) قطع غيار فلاتر

عدادات التدفق

صمامات تحكم

(AMERICAN AND LEGRAND) قطع غيار لوحدات مضخات
(TUBOSCOPE VETCO INTL & CCB INTL) جلبات داخلية

- R2

- R2

- R1

- R1

- R1/ /
/ /

(ENSIVAL MORET)  نظام تزييت الشحوم للمضخات/ /
(ARUBA) برامج الحلول اللاسلكية وملحقاتها/ /

(WEATHERFORD) قطع غيار لوحدات مضخات/ /
(ENARDO AND PROTEGO) قطع غيار مانع تفجير اللهب/ /

إعلان مناقصة عامة
طرح  عن   ( الخليج  لنفط  الكويتية  الشركة   - السعودية  العربية  شيفرون  المشتركة(شركة  العمليات  تعلن 

على  مناقصة.  كل  وثائق  في  الواردة  والخاصة  العامة  والمواصفات  للشروط  طبقا  أدناه  المذكورة  المناقصات 

التقدم  أدناه  المذكورة  المناقصات  من  أي  في  بالاشتراك  الراغبين  الشركتين)  من  أي  مع  (المسجلين  الموردين 

- العمليات المشتركة-  - الدور الأرضي  الوثائق المطلوبة من قسم المشتريات - المبنى الرئيسي  للحصول عـلى 

الوفرة - الكويت وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية  إعتباراً من يوم الأثنين الموافق 28/ ٠6 /20٢1 وحتى يوم 

الإثنين الموافق  12/ ٠7 /20٢١ .

علماً بأن تاريخ إغلاق المناقصات وفقاً للتواريخ المذكورة أدناه في الساعة التاسعة صباحاً وذلك مقابل دفع 

الرسم المذكور مقابل كل مناقصة، غير قابل للرد ، وعلى الموردين السعوديين الموجودين في المملكة العربية 

السعودية الحصول علــي الوثائق من مكتب الخبر - شيفرون -  هاتف رقم:  013-8645١٠٤

SAUDI ARABIAN CHEVRON INC. - KUWAIT GULF OIL COMPANY (K.S.C.)

JOINT OPERATIONS-WAFRA

الرجاء عمل تصاريح دخول للمبنى الرئيسي للإدارة قبل 48 ساعة من تاريخ توزيع المناقصات وذلك من خلال 

تعبئة طلب تصريح دخول وإرفاق المستندات التالية:-

     * صورة كتاب تفويض من الشركة.                                     * صورة البطاقة المدنية. 

     * صورة دفتر السيـارة.                                                          * صورة بطاقة تسجيل الشركة.

mydg@chevron.com  أو  hbjh@chevron.com : وإرسالهم عبر البريد الإلكتروني

المناقصة التي يتم إستلامها بعد موعد الإغلاق لن يتم الأخذ بها.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على : ٢٣٩٨٢٦١٤ - ٢٣٩٨٢٦٠٥ فاكس ٢٣٩٨١٣١٥ - ٢٣٩٨١٣١٤

ويب المشتريات:

الموقع الاستراتيجي والثروات التعدينية تجذب الاستثمارات النوعية إلى منطقة الجوف

اهتمام بدعم الصناعة وريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة شمال السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»   

شهدت منطقة الجوف - شمال 
السعودية - أمس حراكا اقتصاديا 
واســـعـــا بــالــتــزامــن مـــع وجــــود وزيـــر 
الصناعة والثروة المعدنية السعودي 
بندر الخريف، الــذي أكد أن المنطقة 
تتمتع بثلاث ميز نسبية تسهم في 
جــذب الاســتــثــمــارات النوعية أولها 
المــــوقــــع الاســـتـــراتـــيـــجـــي والــــوصــــول 
للعديد من الأسواق من خلال منفذ 
الـــحـــديـــثـــة الـــــحـــــدودي، إضــــافــــة إلـــى 
الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي والاســــتــــفــــادة من 
المقومات لإيــجــاد صناعات غذائية 
الــثــروات التعدينية  رائــدة، وثالثها 
الـــــتـــــي تـــتـــمـــتـــع بــــهــــا واســـتـــغـــلالـــهـــا 

كصناعات ذات قيمة مضافة.
وفــي الــوقــت ذاتـــه، شهد الأمير 
فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير 
منطقة الجوف بمكتبه أمس توقيع 
مذكرتي تــعــاون للهيئة السعودية 
للمدن الصناعية ومناطق التقنية 
«مدن»، حيث كانت الأولى مع أمانة 
المنطقة، والثانية مع شركة الجوف 
لـــحـــاضـــنـــات ومــــســــرعــــات الأعــــمــــال 
لــــدعــــم الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــصـــنـــاعـــيـــة 
وريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة بحضور وزير الصناعة 
ــف،  والـــثـــروة المــعــدنــيــة بــنــدر الــخــريِّ
«مــــــدن»  ـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــــــ وال

المهندس خالد السالم.
وقال الخريف خلال لقاء أول من 
أمس مع رجال وسيدات الأعمال في 
الــذي نظمته غرفة الجوف  المنطقة 
الصناعية، إن القطاع الصناعي في 
المملكة أثبت متانته وجودته خلال 
«كـــورونـــا» وعــــدم تــأثــر  مــواجــهــتــه لــــ

إمــــدادات الــغــذاء والــــدواء فــي جميع 
المناطق لوجود قاعدة صناعية قوية 
تمتد لما يقارب ٥٠ عاماً أسهمت في 

الحد من آثار الجائحة.
وتطرق وزير الصناعة والثروة 
المعدنية إلى المكتسبات التي تملكها 
منطقة الجوف ومقومات التعدين، 
كــاشــفــاً عـــن اســتــقــبــال الـــــــوزارة ٥٥٠ 
طــــلــــبــــا لــــلــــصــــنــــاعــــات الـــتـــعـــديـــنـــيـــة 
والــكــشــف عـــن المـــعـــادن فـــي المــمــلــكــة، 
مــؤكــداً عــلــى جــهــود هيئة المحتوى 
المحلي والمشتريات الحكومية التي 
الــعــام الماضي  انطلقت أعمالها فــي 
وتمكنها مــن الــوصــول إلــى ١٢ ألف 
عقد طلب للمحتوى المحلي استفاد 

منها القطاع الصناعي.
وبـــخـــصـــوص بـــرنـــامـــج «صــنــع 
فــي الــســعــوديــة» أكــد على دعــم ولي 

الــســعــودي الأمــيــر محمد بن  العهد 
سلمان بــن عبد الــعــزيــز، فــي إطــلاق 
هذا البرنامج المحفز للمنتج المحلي 
كــــونــــه يـــســـعـــى لـــتـــعـــزيـــز وتــفــضــيــل 
المنتج الوطني لدى المواطن والمقيم 
وصناعة فــرص لتصدير المنتجات 
واســـتـــخـــدام هـــذا المــســمــى لــلــوصــول 

لأسواق عالمية جديدة.
مـــن جـــانـــبـــه، أوضـــــح المــهــنــدس 
الــــســــالــــم، أن الاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــي تــم 
توقيعها تستهدف معالجة معوّقات 
جــــــذب الاســــتــــثــــمــــارات الـــصـــنـــاعـــيـــة 
ودعــم مبادرات «مــدن» كالتجمعات 
الــغــذائــيــة وتــوطــين واردات المملكة 
مـــن المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة بــالمــنــطــقــة، 
إضــــافــــة إلــــــى الــــتــــعــــاون فــــي إنـــشـــاء 
بـــــــرامـــــــج حــــــاضــــــنــــــات ومـــــســـــرعـــــات 
اد الأعـــمـــال  الأعــــمــــال المــشــتــركــة لـــــــروُّ

والمـــنـــشـــآت الـــصـــغـــيـــرة والمــتــوســطــة 
بالمدن الصناعية، وربطهم بالجهات 
الـــتـــمـــويـــلـــيـــة وكـــــبـــــار المــســتــثــمــريــن 
والإسهام في زيادة حركة الصادرات 
وتــوفــيــر الـــفـــرص الــوظــيــفــيــة لأبــنــاء 

وبنات الجوف.
تـــوقـــيـــع الاتـــفـــاقـــيـــات  وبــــــين أن 
يــأتــي فــي إطـــار حـــرص «مــــدن» على 
تـــعـــزيـــز شـــراكـــاتـــهـــا مــــع الــقــطــاعــين 
الــــعــــام والــــخــــاص مــــن أجـــــل تــحــقــيــق 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا لــتــمــكــين الــصــنــاعــة 
والإسهام في زيادة المحتوى المحلي 
وتنفيذ مبادراتها المنوطة بها في 
بــرنــامــج تطوير الصناعة الوطنية 
والــــخــــدمــــات الــلــوجــســتــيــة «نـــدلـــب» 
تماشياً مع «رؤية السعودية ٢٠٣٠»، 
مــوضــحــاً أن مـــن شــــأن الاتــفــاقــيــتــين 
الإسهام في تأسيس بيئة استثمارية 

متكاملة الخدمات وداعمة للتنمية 
الــجــوف ضمن  الــصــنــاعــيــة بمنطقة 

منظومة الاقتصاد الوطني.
مـــن جــانــب آخــــر، تــنــظــم الهيئة 
السعودية للمقاولين اليوم الاثنين 
مــؤتــمــراً - عــن بــعــد - حـــول تحديات 
قــــطــــاع المـــــــقـــــــاولات، حـــيـــث يــتــضــمــن 
مــجــمــوعــة مـــن الــجــلــســات الــحــواريــة 
الــتــحــديــات  الــعــمــل لمــنــاقــشــة  وورش 
الــتــي تــواجــه قــطــاع المـــقـــاولات أثــنــاء 

الأزمات ومقترحات التعامل معها.
ويــشــارك المؤتمر مجموعة من 
المتحدثين من وزارة الشؤون البلدية 
والــقــرويــة والإســكــان ووزارة المــوارد 
الـــبـــشـــريـــة والـــتـــنـــمـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة 
وهيئة كــفــاءة الإنــفــاق والمــشــروعــات 
الحكومية والهيئة العامة للمنشآت 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة والـــشـــركـــة 

الوطنية للإسكان.
وســــــيــــــبــــــدأ المــــــؤتــــــمــــــر بـــجـــلـــســـة 
الــنــقــاش الــرئــيــســيــة بــعــنــوان «عــقــود 
المــــقــــاولات وآلـــيـــة فـــض الـــنـــزاعـــات»، 
كـــمـــا ســيــنــاقــش المـــؤتـــمـــر فــــي يــومــه 
الثاني، التحديات التي تواجه إدارة 
المرافق، ويقدم من خلاله عدة ورش 
عـــمـــل وجـــلـــســـات نــــقــــاش بــمــشــاركــة 
عــــدد مـــن الاســـتـــشـــاريـــين والمــهــتــمــين 
فــي إدارة المـــرافـــق، الــــذي تــبــدأ أولــى 
جلسات النقاش بعنوان «مساهمة 
إدارة المرافق في دعم عجلة التنمية 
الاقــتــصــاديــة»، وذلـــك بــالــتــعــاون مع 

جمعية إدارة المرافق السعودية.
تــــحــــديــــات  يـــــذكـــــر أن مــــنــــتــــدى 
الثانية  المــقــاولات يقام للسنة  قطاع 
عــلــى الـــتـــوالـــي وبـــمـــشـــاركـــة الــعــديــد 
من الجهات الحكومية ذات التأثير 

الرئيسي في قطاع المقاولات.

توقيع مذكرات تفاهم لدعم التوجه الصناعي ومسرعات الأعمال شمال السعودية أمس (الشرق الأوسط)

تنامي ثقة الشركات الصغيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
دبي: «الشرق الأوسط»

كشفت دراسة حديثة عن تنامي 
ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة 
الــشــرق الأوســـط وشمال  فــي منطقة 
التغييرات  أفريقيا، خصوصاً بعد 
الصعبة وغير المسبوقة التي فرضها 
تفشي وباء «كوفيد١٩»، حيث أظهرت 
٨١ في المائة من الشركات الصغيرة 
أنــهــا تتطلع بإيجابية  والمــتــوســطــة 

للأشهر الـ١٢ المقبلة.
وقــالــت الـــدراســـة؛ الــتــي أجرتها 
ثــقــة  مـــــؤشـــــر  «مــــــاســــــتــــــركــــــارد»، إن 
الــشــركــات الصغيرة والمتوسطة في 
الشرق الأوسط وأفريقيا في نسخته 
الأولى أظهر أن ٧٧ في المائة من تلك 
الـــشـــركـــات تــتــوقــع اســـتـــقـــرار أو نمو 
إيــراداتــهــا خــلال هــذه الــفــتــرة، بينما 
توقعت أكثر من نصف الشركات (٥٦ 

في المائة) زيادة إيراداتها.
وقــالــت الــدراســة إنــه مــع العودة 
الــــتــــدريــــجــــيــــة لــــنــــشــــاط الــــعــــديــــد مــن 
الاقتصادات المحلية ودخــول مرحلة 
الــــنــــمــــو فــــــي ظــــــل تـــخـــفـــيـــف الـــقـــيـــود 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة المـــــفـــــروضـــــة، حـــــددت 
الــشــركــات الصغيرة والمتوسطة في 
الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا ٣ 
مــجــالات رئيسية تدفع بهذا النمو؛ 
هــي: سهولة الــوصــول إلــى البيانات 
المـــجـــديـــة (٤٢ فـــي المــــائــــة)، وســهــولــة 
الحصول على التسهيلات الائتمانية 
(٤١ في المائة)، وبرامج التدريب ورفع 

مــهــارات الموظفين مــن أجــل إعــدادهــم 
المــائــة)، وهــو ما  للمستقبل (٤٠ فــي 
الـــتـــي تنشأ  الـــفـــرص  إلــــى أن  يــشــيــر 
للشركات الصغيرة والمتوسطة تتأثر 
بتحولها الداخلي، وكذلك باللوائح 

والاتجاهات الخاصة بالصناعة.
الـــتـــزمـــت  بــــعــــد أن  يـــــأتـــــي ذلـــــــك 
بــتــقــديــم ٢٥٠ مليون  «مــاســتــركــارد» 
دولار وتـــعـــهـــدت بـــضـــم ٥٠ مــلــيــون 
شــــركــــة صـــغـــيـــرة ومـــتـــوســـطـــة عــلــى 
مــــســــتــــوى الــــعــــالــــم إلـــــــى الاقــــتــــصــــاد 
بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٢٥، وذلــــك  الـــرقـــمـــي 
بالاستفادة من تقنياتها وشبكتها 
العالمية وخبراتها العميقة ومواردها 
الكبيرة، لدعم هدفها الأسمى المتمثل 
في بناء اقتصاد رقمي أكثر استدامة 

وشمولاً.
وأكـــــــدت عـــلـــى تـــوجـــه لـــربـــط ٢٥ 
مـــلـــيـــون رائــــــــدة أعــــمــــال بـــالاقـــتـــصـــاد 
الــــرقــــمــــي، حـــيـــث تــمــكــنــت الـــشـــركـــات 
الـــــصـــــغـــــيـــــرة مـــــــن الاســـــــتـــــــمـــــــرار فـــي 
قـــبـــول المـــدفـــوعـــات والمـــحـــافـــظـــة على 
تـــدفـــق الإيــــــــــــرادات، مــــن خـــــلال الــحــد 
مــــن اعـــتـــمـــادهـــا عـــلـــى الـــنـــقـــد وقـــبـــول 

المدفوعات الرقمية بدلاً منه.
وقـــال خــالــد الــجــبــالــي، الرئيس 
«ماستركارد» في الشرق  لـ الإقليمي 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا: «تــوضــح 
نتائج مؤشر ثقة الشركات الصغيرة 
والمــتــوســطــة أن مــعــنــويــات مختلف 
الشركات العاملة فــي المنطقة اليوم 
مـــرتـــفـــعـــة. وهـــــــذه إشــــــــارة إيــجــابــيــة 

بــالــنــســبــة لــلــمــنــطــقــة الـــتـــي تــخــوض 
الـــيـــوم رحـــلـــة الــتــعــافــي والانـــتـــعـــاش 
الاقـــتـــصـــادي، ومـــؤشـــر واضـــــح على 
قدرة التكنولوجيا على المساعدة في 
تمكين هذا النمو». وأضاف الجبالي: 
«نـــــــواصـــــــل الــــعــــمــــل مــــــع الــــشــــركــــات 
فــي المنطقة،  الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
بـــــأدوات وتقنيات  لــتــزويــدهــم  وذلـــك 
لمساعدتهم في تحقيق أقصى فائدة 

من الاقتصاد الرقمي».
وبــالــعــودة إلــى الــدراســة؛ فإنها 
المــــائــــة مــن  فــــي  إلــــــى أن ٥٠  أشــــــــارت 
الــــشــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة 
الــشــرق الأوســـط وشمال  فــي منطقة 
أفريقيا يمكن التحدي الأكبر أمامها 
فــــي كــيــفــيــة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى أعــمــالــهــا 

وتنميتها، فيما تتمثل المخاوف التي 
تثير قلقها خلال الأشهر الـ١٢ المقبلة 
والتي تشمل أكثر من نصف الشركات 
الصغيرة والمتوسطة (٥٣ في المائة) 
فـــي ارتــــفــــاع تــكــلــفــة مــــزاولــــة الأعـــمـــال 
بوصفه عاملاً أساسياً، بينما أشارت 
٣٩ في المائة إلى الحاجة إلى تسهيل 

الحصول على رأس المال.
وجرت الإشارة إلى أن الشراكات 
ضمن القطاع الخاص بنسبة ٥٨ في 
المــائــة والمـــبـــادرات الحكومية بنسبة 
٥٣ فــي المــائــة، مــن أهــم العوامل التي 
لــهــا تــأثــيــر إيــجــابــي عــلــى الــشــركــات 
الــــصــــغــــيــــرة والمــــتــــوســــطــــة والــــســــوق 

الأوسع في المنطقة.
وأضــــــــــــــــــاف الـــــــجـــــــبـــــــالـــــــي: «مــــــن 

الـــضـــروري أن نعطي الأهــمــيــة لبناء 
اقتصاد رقمي آمن وقادر على ضمان 
ســيــر الــعــمــلــيــات الــتــجــاريــة وتــوفــيــر 
تدفقات نقدية صحية، ودعم الوصول 
إلى رأس المال استناداً إلى السجلات 
الرقمية، لا سيما أن ارتفاع التكاليف 
يــشــكــل أبــــرز مـــصـــادر قــلــق الــشــركــات 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة فــــي مــنــطــقــة 
الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا». 
وزاد «لا شك في أن بناء اقتصاد رقمي 
قــوي سيعود بالفائدة على الجميع 
وبأساليب مختلفة، حيث ستتمكن 
الــشــركــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة من 
توسيع قاعدتها مــن خــلال التجارة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، إلــــــى جــــانــــب تــقــديــم 
خــيــارات متنوعة للدفع للمستهلك، 
حــيــث نعمل فــي (مــاســتــركــارد) على 
دعم الشركات بمختلف أحجامها من 
خلال بناء اقتصاد ذكي عبر توظيف 
الــتــقــنــيــات والـــــرؤى وحــلــول الــقــنــوات 

المتعددة».
ومـــــــــــــع تـــــــــطـــــــــور الاتــــــــجــــــــاهــــــــات 
الاستهلاكية في عالم ما بعد الوباء، 
تـــــبـــــرز حـــــاجـــــة الـــــشـــــركـــــات لــلــتــكــيــف 
والاســـــتـــــعـــــداد لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل. ويـــقـــدر 
الــصــادر عن  تقرير «اقــتــصــاد ٢٠٢١» 
«مــاســتــركــارد» أن مــن ٢٠ إلــى ٣٠ في 
المـــائـــة مـــن الـــزيـــادة فـــي الإنـــفـــاق على 
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة الــتــي ارتبطت 
بــتــفــشــي وبــــاء «كـــوفـــيـــد١٩»، ستبقى 
ثــابــتــة فـــي حــصــة الإنـــفـــاق الإجــمــالــي 

لقطاع التجزئة العالمي.

«ماستركارد» تقول إن معنويات الشركات الصغيرة والمتوسطة 
في المنطقة مرتفعة (الشرق الأوسط)

مستويات السيولة المتداولة إلى ٣٫٥ مليار دولار في أول جلسة أسبوعية 

الأسهم السعودية على تخوم ١١ ألف نقطة 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أنهت سوق الأسهم السعودية 
– أكــبــر بــورصــة فــي منطقة الــشــرق 
الأوســط – تــداولات مطلع الأسبوع 
أمس، بعد ملامستها تخوم الحاجز 
النقطي ١١ ألف نقطة، حينما بلغت 
مستوى ١٠٩٩٠ نقطة، قبل أن تسجل 
تراجعا إلى ١٠٩٦٧ نقطة، مستمرة 
في تحقيق أعلى إغلاق مسجل منذ 

سبتمبر (أيلول) من العام ٢٠١٤.
وأقــــفــــل المــــؤشــــر الــــعــــام لــســوق 
الأسهم صاعدا ٠٫٤٣ في المائة تمثل 

٤٧ نقطة وسط عــودة السيولة إلى 
مستويات مرتفعة حينما تم تداول 
١٣٫٣ مليار ريال (٣٫٥ مليار دولار). 
وبلغ عدد الأسهم المتداولة ما يزيد 
عــلــى ٤٢٠ مــلــيــون ســهــم تقاسمتها 
٤٠٠ ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 

١٢٧ شركة ارتفاعا في قيمتها.
وارتفع، خلال تداولات الأمس، 
قطاع المواد الأساسية بنسبة ١٫٤٢ 
في المائة، فيما سجل قطاع الطاقة 

صعودا بنسبته ٠٫١١ في المائة.
ويتزامن اندفاع سوق الأسهم 
السعودية مع انتعاش في أسعار 

النفط بالأسواق العالمية إذ سجل 
مستويات قياسية، حيث وصلت 
الــقــيــاس العالمي  قيمة عــقــود خـــام 
(بــــــرنــــــت) الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي ٧٦ 
فــيــمــا ســجــلــت عـــقـــود خــام  دولاراً، 
غرب تكساس ٧٤ دولارا للبرميل، 
فــي مــســتــويــات تــعــود إلـــى أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) من عام ٢٠١٨.
وهــــــنــــــا، قـــــــال الـــــدكـــــتـــــور عــلــي 
العنزي محلل الأسواق المالية، بأن 
مـــؤشـــر ســــوق الأســـهـــم الــســعــوديــة 
(تــــاســــي) مــرتــبــط وبــشــكــل واضـــح 
بأسعار النفط، مبينا أن هذا الأمر 

طبيعي بما أن مــن أكبر الشركات 
وزنا في السوق هي شركات قطاع 
المـــــواد الأســـاســـيـــة، إضـــافـــة إلـــى أن 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي بجملته في 
المـــمـــلـــكـــة يــعــتــمــد عـــلـــى الإيــــــــــرادات 
النفطية. وأشار العنزي في حديث 
«الــشــرق الأوســـط» إلــى أن مــع كل  لـــ
ارتــــفــــاع لأســــعــــار الـــنـــفـــط، يــخــتــرق 
مــؤشــر الــســوق مــســتــويــات جــديــدة 
وهـــــــــذا يـــــوضـــــح حــــجــــم الارتــــــبــــــاط 
الكبير بين أسعار النفط والسوق 

السعودية.
وفيما يتعلق بأداء الشركات، 

كــــانــــت أســــهــــم شـــــركـــــات «مـــبـــكـــو»، 
و«أســـتـــرا الــصــنــاعــيــة»، و«إســمــنــت 
تــــبــــوك»، الأكــــثــــر ارتــــفــــاعــــاً، بــيــنــمــا 
جـــاءت أســهــم شــركــات «الخليجية 
الــــــعــــــامــــــة»، و«بـــــــوبـــــــا الــــعــــربــــيــــة»، 
و«نـــســـيـــج»، الأكـــثـــر انــخــفــاضــاً في 
الــتــعــامــلات، حــيــث تـــراوحـــت نسب 
الارتفاع والانخفاض ما بين ٩٫٨ في 
المائة و٢٫٩ في المائة. وحلت أسهم 
شــركــات «زيـــن الــســعــوديــة»، و«دار 
الأركـــــــــان» و«إســـمـــنـــت الــشــمــالــيــة» 
كــأكــثــر الـــشـــركـــات المــــدرجــــة الأكــثــر 

نشاطا من حيث الكمية.

«المركزي» المغربي: تحسن قيمة الدرهم مقابل اليورو وتراجعها أمام الدولار
الرباط: «الشرق الأوسط»

أفــاد «بنك المغرب المــركــزي» بأن 
الــدرهــم تحسن بنسبة  ســعــر صـــرف 
٠٫٦٥ في المائة مقابل اليورو، وتراجع 
بــنــســبــة ٠٫٧٩ مــقــابــل الــــــدولار، وذلـــك 
خـــلال الــفــتــرة المــمــتــدة مــن ١٧ إلـــى ٢٣ 

يونيو (حزيران) ٢٠٢١.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته 
حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم 
خـــلال هـــذه الــفــتــرة إجــــراء أي عملية 
مناقصة فــي ســوق الــصــرف. وسجل 
المصدر ذاته أنه في ١٨ يونيو الحالي، 
بلغت الأصــول الاحتياطية الرسمية 
لبنك المغرب ٣٠١ مليار درهــم (٣٠٫١ 
انــخــفــاضــاً  مــلــيــار دولار)، مـــا يــمــثــل 

بنسبة ٠٫٨ في المائة من أسبوع إلى 
آخــر، وارتفاعا بنسبة ٤٫٦ في المائة 
عــلــى أســــاس ســـنـــوي.  وأضـــــاف بنك 
المـــغـــرب أنـــه ضـــخ مـــا مــجــمــوعــه ٨٠٫٩ 
مــلــيــار درهـــــم (٨٫٠٩ مــلــيــار دولار)؛ 
منها ٣٥٫٣ مليار درهــم (٣٫٥٣ مليار 
دولار) على شكل تسبيقات لمدة ٧ أيام 
بناء على طلب عروض، و١٦٫٩ مليار 

درهــم (١٫٦٩ مليار دولار) على شكل 
عمليات لإعادة الشراء، و٢٨٫٧ مليار 
درهــم (٢٫٨٧ مليار دولار)، فــي إطــار 
برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة 

جداً والصغرى والمتوسطة.
وعلى مستوى السوق البنكية، 
سجل البنك أن متوسط حجم التداول 
الــيــومــي بــلــغ ٤٫٢ مــلــيــار درهــــم (٤٢٠ 

مــلــيــون دولار) خـــلال الــفــتــرة ذاتــهــا، 
بينما استقر المعدل البنكي عند ١٫٥ 
فــي المــائــة فــي المتوسط، لافتاً إلــى أن 
المــغــرب ضــخ مــبــلــغ ٢٨٫١ مليار  بــنــك 
درهـــم (٢٫٨ مليار دولار) على شكل 
تــســبــيــقــات لمـــــدة ٧ أيــــــام خـــــلال طــلــب 
الــــعــــروض لـــيـــوم ٢٣ يــونــيــو (تـــاريـــخ 

الاستحقاق ٢٤ يونيو).
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S C I E N C E
يتوقع في العقود المقبلة أن تحتفظ الهيدروكربونات 
التي تعتمد عليها، مثل محركات الاحتراق،  والتقنيات 
بدور مهم في نظام الطاقة الدولي، إذ سيكون استخدامها 
ضرورياً في سيناريوهات مسارات انبعاثات متعددة. 
والــســيــنــاريــو الــــذي يــتــوقــع تــحــولات أبــطــأ نــحــو الصفر 

الصافي للانبعاثات، والسيناريو الذي يتوقع اعتماداً قوياً 
أن  الكربون وتخزينه، يرجّحان  على مشروع احتجاز 
تظل الهيدروكربونات مصدراً للطاقة طوال القرن الحادي 
والعشرين. أما السيناريو الذي يتوقع انتقالاً أسرع، فهو 
للهيدروكربونات في  الكبير  يقرّ بالاستخدام المستمر 

عقود ما قبل سنة ٢٠٥٠. بوصفها النقطة التي يجب أن 
يصل فيها الاقتصاد العالمي إلى صافي انبعاث صفري.
وفي ظل جميع السيناريوهات، ستكون الابتكارات 
التي تزيد من كفاءة تقنيات الاحتراق ضرورية لتقليل 

تأثيرها على البيئة.

«كاوست» و«أرامكو» تمكنتا من تطوير آلية جديدة للتحويل 

تقنيات مستقبل الطاقة: من النفط الخام إلى الكيميائيات 
جدة: «الشرق الأوسط»

تـــعـــمـــل جـــامـــعـــة المــــلــــك عــبــد 
الله للعلوم والتقنية (كاوست) 
وشركة «أرامكو» معاً على خلق 
مستقبل جديد للنفط، مستقبل 
مـــن دون احــــتــــراق. ويـــقـــود هــذه 
الجهود مركز الحفز في الجامعة 
ومـــــــركـــــــز أرامــــــــكــــــــو الــــســــعــــوديــــة 
لـــلأبـــحـــاث فـــي «كــــاوســــت» الـــذي 
تم إطلاقه في العام ٢٠١٦ بهدف 
إجــــراء أبــحــاث أصــيــلــة ومبتكرة 
لتسريع بــنــاء تقنيات مستقبل 
صــــنــــاعــــة الــــطــــاقــــة فــــــي المـــمـــلـــكـــة 
العربية السعودية. يدعم المركز 
أبحاث شركة أرامكو في مجالات 
الذكية  الكيميائيات والأنــظــمــة 
والــــطــــاقــــة الــشــمــســيــة وهــنــدســة 
المــكــامــن والــنــمــذجــة الحاسوبية 

وحماية البيئة.
يعمل مركز الحفز الكيميائي 
فــــي «كـــــاوســـــت» مـــنـــذ ٢٠١٤ مــع 
أرامكو لتحويل كميات أكبر من 
النفط الخام إلى مواد كيميائية 

قيمة تتمثل في بوليمرات، بما 
في ذلك البولي إيثيلين والبولي 
بـــروبـــيـــلـــين، تـــســـتـــخـــدم لــجــمــيــع 
أنــــواع المــنــتــجــات الــيــومــيــة، مثل 
الملابس والنوافذ وعزل الأسلاك 

والكراسي.
تـــــــــعـــــــــد هـــــــــــــــــذه المـــــــــــــبـــــــــــــادرة 
الرائدة - المعروفة  التكنولوجية 
بـــاســـم «تـــحـــويـــل الـــنـــفـــط الـــخـــام 
إلـــــــى كــــيــــمــــيــــائــــيــــات» - أولـــــويـــــة 
اســتــراتــيــجــيــة رئــيــســيــة لــشــركــة 
الــتــي تسعى لأن تصبح  أرامــكــو 
منتجاً بارزاً للمواد الكيميائية.

مـــــن بـــــين جـــمـــيـــع المـــــســـــارات 
البحثية في برنامج أرامكو، فإن 
أكـــثـــر المــــســــارات طــمــوحــاً يــجــري 
بالاشتراك مع «كاوست»، حيث 
يهدف هذا التعاون إلى تحقيق 
عملية حــفــز قــــادرة عــلــى إحـــداث 
هذا التحويل في خطوة واحدة، 
مـــــا يــــعــــد «الـــــغـــــايـــــة المــــنــــشــــودة» 
لــبــحــوث «تــحــويــل الــنــفــط الــخــام 
إلى كيميائيات»، إذا أنها تتطلب 
مــحــفــزاً مــتــعــدد الــوظــائــف قـــادراً 

عـــلـــى تــكــســيــر الـــكـــبـــريـــت، ونــــزع 
الـــهـــيـــدروجـــين، وإزالــــــة الــكــبــريــت 

منه.
تـــــنـــــطـــــوي هــــــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة 
الــقــدرة على إعـــادة تشكيل  على 
صــــنــــاعــــة الـــبـــتـــروكـــيـــمـــيـــائـــيـــات 
الـــعـــالمـــيـــة، وتـــأمـــين طــلــب طــويــل 
الأمـــــــد عـــلـــى الـــنـــفـــط الـــســـعـــودي 

مـــع تــقــلــيــل الــبــصــمــة الــكــربــونــيــة 
المـــرتـــبـــطـــة بــــاســــتــــخــــدامــــه. فــمــن 
خـــلال تــحــويــل اســتــخــدام النفط 
فــي الاحـــتـــراق وزيــــادة نسبة كل 
الــخــام المحول  برميل مــن النفط 
إلى مواد كيميائية، يمكن لهذه 
التقنية أن تساعد المملكة على 
مـــعـــالـــجـــة تـــغـــيـــر المـــــنـــــاخ بــشــكــل 

اســتــبــاقــي، وتــخــفــيــف انــبــعــاثــات 
غـــازات الاحتباس الــحــراري، مع 
الاستمرار في كونها واحدة من 

أهم منتجي النفط في العالم.
مـــــــعـــــــاً، تـــــمـــــكـــــنـــــت أرامـــــــكـــــــو 
و«كــــــاوســــــت» مــــن تـــطـــويـــر آلــيــة 
«تــــــحــــــويــــــل الــــنــــفــــط  جــــــــديــــــــدة لـــــــ
الــخــام إلـــى كــيــمــيــائــيــات»، حيث 
قــدمــتــا بـــــراءات اخـــتـــراع لمفاهيم 
الــجــديــدة وتشكيلات  المــفــاعــلات 
المحفز. ويتمثل الهدف النهائي 
فــي تــســريــع التكنولوجيا نحو 
الــتــســويــق. فيما تتمثل المرحلة 
الــتــالــيــة مـــن الـــتـــعـــاون فـــي بــنــاء 
مـــخـــتـــبـــر تـــجـــريـــبـــي جـــــديـــــد فــي 
«كاوست» للبرهان على نجاعة 

التكنولوجيا على نطاق واسع.
ويـــــــــوضـــــــــح الــــــبــــــروفــــــســــــور 
جورجي جاسكون، مدير مركز 
الــحــفــز فـــي «كــــاوســــت» وأســـتـــاذ 
الهندسة الكيميائية إلى أن هناك 
ثمة حاجة إلى إعادة التفكير في 
الــطــريــقــة الـــتـــي يــتــم بــهــا تــكــريــر 

النفط وتحويله.

مختبرات «كاوست»

أبحاث وتقنيات ثورية تقودها «كاوست»
 لرسم مستقبل وقود النقل

جدة: «الشرق الأوسط»

تعد التحديات الناشئة عن 
احــتــراق الــوقــود الأحـــفـــوري، مثل 
ظاهرة الاحترار العالمي والحد من 
المــنــاخ، ضمن الاهتمامات  تغير 
الرئيسية لمركز أبحاث الاحتراق 
الــنــظــيــف فـــي جــامــعــة المـــلـــك عبد 
الله للعلوم والتقنية (كاوست). 
ويهدف المركز إلى تطوير تقنيات 
مــــبــــتــــكــــرة لـــــلاحـــــتـــــراق الـــنـــظـــيـــف 
والــفــعــال وتــوفــيــر حــلــول للطاقة 
المستدامة التي من شأنها أن تفيد 
المملكة العربية السعودية وبقية 

دول العالم.

كفاءة الوقود

يــعــمــل الــبــاحــثــون فـــي المــركــز 
عـــلـــى جـــعـــل الــــوقــــود والاحــــتــــراق 
أكــثــر كــفــاءة ونــظــافــة واقــتــصــاداً، 
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، نــشــر رفــيــق 
بــابــايــيــف، طــالــب الـــدكـــتـــوراه في 
الــجــامــعــة، وبــاحــثــون آخــــرون من 
المـــركـــز مـــقـــالاً فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) ٢٠١٩ يوضح بالتفصيل 
طريقة جديدة تسمى «الاحتراق 
مــــــتــــــســــــاوي الـــــــضـــــــغـــــــط»، تـــتـــيـــح 
لمــــحــــركــــات الاحـــــــتـــــــراق الــــداخــــلــــي 

تحقيق كــفــاءة أعــلــى وانبعاثات 
أقـــل فــي الــوقــت نــفــســه. والــدراســة 
هـــي جــــزء مـــن تـــعـــاون بـــين مــركــز 
الاحـــتـــراق الــنــظــيــف و«شــاحــنــات 
شركة فولفو» يسعى إلى تطوير 
مفهوم تقسيم دورة عمل المحرك.

وأظـــــهـــــرت دراســــــــة بــابــايــيــف 
أن بـــمـــقـــدور الاحـــــتـــــراق مــتــســاوي 
الضغط أن يحسّن الكفاءة الحرارية 
لــلــمــحــرك، عــبــر تقليل وتَـــبَـــدّد نقل 
الـــــحـــــرارة بــنــســبــة ٢٠ فــــي المــــائــــة، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع خـــفـــض انــبــعــاثــات 
أكاسيد النيتروجين إلى النصف. 
ومـــن المــتــوقــع أن يــــؤدي الاحــتــراق 
مــــتــــســــاوي الــــضــــغــــط إلـــــــى تــمــكــين 
الــــــدورة المنقسمة  المـــحـــركـــات ذات 
مـــن تــحــقــيــق كـــفـــاءة طـــاقـــة بنسبة 
٦٠ في المائة، ما يعزز كثيراً كفاءة 
المحركات القياسية في الشاحنات، 

البالغة الآن ٤٥ في المائة.

مجموعات بحث

جدير بالذكر أن مركز أبحاث 
الاحتراق النظيف في «كاوست» 
يضم أيضاً ٣ مجموعات رئيسية؛ 
المجموعة الأولى تركز أساساً على 
الدراسات الحاسوبية والنمذجة 
فـــــي أفــــضــــل المـــقـــايـــيـــس الـــزمـــنـــيـــة 

والمــــكــــانــــيــــة، وعــــمــــل الـــقـــيـــاســـات 
الــتــقــريــبــيــة لــلأجــهــزة الحقيقية، 
والمــجــمــوعــة الــثــانــيــة تــعــمــل على 
تــطــويــر نــمــاذج وآلــيــات الحركية 
الكيميائية، وتوصيف خطوات 
التفاعلات المعقدة جداً مثل إجراء 
مــــئــــات مــــن تــــفــــاعــــلات الاحــــتــــراق 
لــتــحــويــل الـــوقـــود الأحـــفـــوري إلــى 
مــــــاء وثـــــانـــــي أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون، 
أمــــــا المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة فــتــقــوم 
بالقياسات التجريبية للكميات 
الــفــيــزيــائــيــة مــثــل درجــــة الـــحـــرارة 
والــــســــرعــــة، واخــــتــــبــــار الـــنـــمـــاذج 
والآليات في اللهب، كما هو الحال 

في محركات الاحتراق الداخلي.
وتــــــــهــــــــدف مـــــعـــــظـــــم أبـــــحـــــاث 
الاحـــتـــراق الــتــي تــجــرى فــي مركز 
أبـــحـــاث الاحــــتــــراق الــنــظــيــف إلــى 
الوصول لاستخدام أمثل للطاقة 
من الوقود، عبر ابتكار طرق فعالة 
الثقيلة  الــوقــود  لاستغلال زيــوت 
والتخلص من الرواسب النفطية 
التي يصعب إحراقها، وبالتالي 
إنــــتــــاج وقـــــــود ســـهـــل الـــــحـــــرق، لا 
يستهلك مــواد كثيرة ومنخفض 
التكلفة. وبالإضافة إلى محركات 
وســائــل الــنــقــل، يستخدم الــوقــود 
أيضاً في محطات توليد الكهرباء.

مركز الاحتراق النظيف في «كاوست» يعمل على  تطوير تقنيات للاحتراق النظيف والفعال

 «فيولكوم» المشترك لإنتاج وقود أنظف وأكثر كفاءة
جدة: «الشرق الأوسط»

مــنــذ مــا يــقــرب مــن ١٠ ســـنـــوات، تعمل 
«أرامـــــكـــــو» ومــــركــــز «كـــــاوســـــت» لـــلاحـــتـــراق 
النظيف معاً على تطوير تقنيات ثورية 
تــغــيــيــر قــــواعــــد الــلــعــبــة وتــــرســــم مــســتــقــبــل 
وقــود النقل الفعال. ويستعد مشروعهما 
التعاوني المتمثل في برنامج «فيولكوم» 
لتقليل الانبعاثات من وقود النقل، في وقت 
تظل فيه محركات الاحــتــراق الداخلي قيد 
الاســتــخــدام على نــطــاق واســـع، بــل ويـــزداد 

الطلب عليها.
مــن المــتــوقــع، وبــحــلــول عـــام ٢٠٣٥، أن 
يــرتــفــع عـــدد ســيــارات الــركــاب الــتــي تجوب 
طرقات العالم إلى ٢ مليار (من ١٫٣ مليار 
الــفــتــرة الزمنية  يــتــعــين، فــي  حــالــيــاً). فيما 
ذاتـــــهـــــا، خـــفـــض انـــبـــعـــاثـــات ثـــانـــي أكــســيــد 

الكربون العالمية بأكثر من النصف، وصولاً 
إلـــى صــافــي صــفــر انــبــعــاثــات بــحــلــول عــام 
٢٠٥٠، تُظهر التوقعات أن غالبية السيارات 
ستظل تستخدم محركات الاحــتــراق حتى 
عــــام ٢٠٤٠ عــلــى الأقــــــل. ويــعــتــقــد بــرنــامــج 
«فيولكوم» أن محركات الاحتراق الداخلي 
المتقدمة الفعالة تعد - على الأمــد القصير 
إلــى المــتــوســط - الطريقة الأكــثــر كــفــاءة في 
تــقــلــيــل ثــانــي أكــســيــد الـــكـــربـــون. وفـــي حين 
تــتــوســع تــدريــجــيــاً خــيــارات الــنــقــل البديلة 
المــنــخــفــضــة أو الــصــفــريــة، مــثــل الــســيــارات 
أبــحــاث «فــيــولــكــوم» تظل  الكهربائية، فــإن 

مطلوبة.
وفـــي المــرحــلــة الــثــالــثــة، يــتــبــع بــرنــامــج 
«فيولكوم» الآن مسارين بحثيين رئيسيين: 
الــوقــود مــن خـــلال تصميم  تغيير كيمياء 
 Aramco» مــنــتــجــات وقــــــود جــــديــــدة مـــثـــل

فـــي تصميمات  الــتــفــكــيــر  Mech»؛ وإعـــــادة 
تــهــا. وقد  المــحــركــات مــن خــلال تعزيز كــفــاء
ركزت أبحاث الوقود على تطوير محركات 
اشتعال بضغط البنزين تشتعل بسرعة أقل 
من الديزل وتنتج مستويات أقل بكثير من 
النيتروجين.  أكاسيد  الهباب وانبعاثات 
لذا، فقد ركزت أبحاث المحركات على منع ما 
يسمى «الضربة القاضية» التي تعد عاملاً 
رئيسياً يحد من كفاءة محركات السيارات، 
حيث تترجم هذه التقنيات إلى انبعاثات 
كربونية أقل، والمزيد من الأميال لكل غالون.

وإضـــــافـــــة إلــــــى جـــعـــل الـــــوقـــــود أنــظــف 
وأكــثــر كــفــاءة مــع تحسين محرك الاحــتــراق 
الداخلي، يضع برنامج «فيولكوم» أيضاً 
مساراً جديداً لكل صناعات النقل، بما في 
ذلك السيارات، والبواخر، والطائرات. إذ إن 
أبحاثه تعزز فهم العالم لاحــتــراق الوقود 

الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــي، وتـــؤثـــر عــلــى تصميم 
المحرك في المستقبل.

يـــــضـــــع هـــــــــذا الــــــتــــــعــــــاون «كـــــــاوســـــــت» 
و«أرامكو» في طليعة الباحثين عن تقنيات 
رائـــــــدة تـــحـــافـــظ عـــلـــى الــــقــــدرة الــتــنــافــســيــة 
الاقتصادية والبيئية لوقود النقل المشتق 

من النفط مستقبلاً.
ويـــقـــول أحــمــد الــخــويــطــر رئــيــس قسم 
التكنولوجيا فــي شــركــة «أرامـــكـــو»، «على 
مدار ما يقرب من عقد من الزمان، ساعدت 
نتائج أبحاث مركز الاحتراق النظيف في 
(كـــاوســـت) عــلــى تــســريــع تــطــويــر تقنياتنا 
الرائدة مثل اشتعال ضغط البنزين. وبفضل 
مـــا يــتــمــتــع بـــه المـــركـــز مـــن إمــكــانــات بحثية 
حديثة، تمكنا من تطوير تركيبات وقود 
متقدمة يمكنها تحسين كــفــاءة محركات 

الاحتراق الداخلي وتقليل الانبعاثات».

تخترق خلايا الجسم بعد إدخالها بأجهزة «التثقيب الكهربائي»

لقاحات حمض نووي جديدة بتقنيات حقن غير مسبوقة
لندن: «الشرق الأوسط»

لقد احتاج تحقيق واحــدٍ من 
أهمّ التطوّرات العلمية في تاريخ 
علم اللقاحات، إلى وقــوع جائحة 
عــالمــيــة... إذ نــجــح الــعــلــمــاء الــيــوم 
فـــي صــنــاعــة لــقــاحــات بــاســتــخــدام 
الأحــــــمــــــاض الـــــنـــــوويـــــة وتـــوســـيـــع 

انتشارها وتوظيفها تجارياً.
ــــى مــــئــــاتُ 

ّ
تــــلــــق وحــــتــــى الآن، 

اس لقاحاً ضدّ فيروس 
ّ
ملايين الن

SARS-)  «٢  - كـــــوف   - «ســــــــارس 
«كوفيد - ١٩»،  CoV-٢) المسبّب لـ
مــعــظــمــهــا مـــــن صـــنـــاعـــة شــركــتــي 
«فايزر - بيونتيك» و«موديرنا»، 
اللتين استخدمتا الحمض النووي 
الــــريــــبــــوزي المـــــرســـــال فــــي تــطــويــر 

لقاحيهما.
تـــــــطـــــــوّرت الـــــلـــــقـــــاحـــــات الـــتـــي 
تستخدم تقنية الحمض النووي 
 mRNA) المـــــــرســـــــال الــــــريــــــبــــــوزي 
ــهــا 

ّ
قـــبـــل عــــقــــود، ولــكــن  (vaccines

اســتــخــدمــت لـــلـــمـــرّة الأولــــــى خــلال 
الجائحة، ويمكن القول إنّها وفت 
بــوعــودهــا حــتّــى الآن. فــقــد أظــهــر 
كــلا الــلــقــاحــين، فــايــزر ومــوديــرنــا، 
فاعلية وصــلــت إلـــى ٩٥ فــي المــائــة 
ضدّ فيروس «كورونا المستجد». 
وعــــلاوةً عــلــى ذلـــك، تتيح تركيبة 

اللقاحين تعديلهما بسهولة بما 
يتيح لهما اســتــهــداف مــتــحــوّرات 
جـــــديـــــدة مـــــن الـــــفـــــيـــــروس، فـــضـــلاً 
إنــتــاجــهــمــا لا يعتمد على  أنّ  عــن 
عناصر تصعب صناعتها بسرعة 

وبكميات كبيرة.
لــهــذا الــســبــب، لا تــــزال الآمـــال 
كبيرة بإنتاج نوعٍ آخر جديد من 
الــلــقــاحــات الــقــائــمــة عــلــى الحمض 
تـــســـتـــخـــدم  الـــــتـــــي  الــــــــنــــــــووي، أي 
 ،(DNA) الــنــووي نفسه الــحــمــض 
وليس الحمض النووي الريبوزي 

المرسال.

لقاحات الحمض النووي

تــــقــــدّم الـــلـــقـــاحـــات المــصــنــوعــة 
بالحمض النووي الفوائد نفسها 
الــــتــــي تــــقــــدّمــــهــــا تــــلــــك المـــصـــنـــوعـــة 
بـــالـــحـــمـــض الــــريــــبــــوزي المــــرســــال، 
غــيــر أنّـــهـــا لا تــســبّــب أيّ عــــوارض 
جـــانـــبـــيـــة، ولا تــتــطــلّــب تــخــزيــنــهــا 
فــي ظـــروف جــلــيــديــة. كــمــا أنّ هــذه 
الـــفـــوائـــد الإضـــافـــيـــة ســتــجــعــل من 
الــنــووي بمثابة  لقاحات الحمض 
الــنــائــيــة وقليلة  النعمة للمناطق 
المـــصـــادر. وتـــقـــول مــارغــريــت لــيــو، 
رئيسة الجمعية العالمية للقاحات 
في أميركا: «إذا أردنا تلقيح سبعة 
مليارات شخص، فإننا سنحتاج 

إلى كلّ تقنية ممكنة».
ولكنّ تطوير لقاحات الحمض 
الــنــووي يصاحبُه تحدٍّ بــارز. فقد 
بــيّــنــت دراســــات عـــدّة أجــريــت على 
الــبــشــر أنّ إعـــطـــاء هـــذه الــلــقــاحــات 
بــالــحــقــن الــتــقــلــيــديــة المــســتــخــدمــة 
إلاّ مــنــاعــة طفيفة  يـــولّـــد  الـــيـــوم لا 
في أفضل الأحوال. أمّا إذا نجحت 
التجارب السريرية التي تقودها 
شـــــركـــــة صــــغــــيــــرة وطـــــمـــــوحـــــة فــي 
بــنــســلــفــانــيــا، مـــدعـــومـــة مـــن وزارة 
الــــــدفــــــاع الأمــــيــــركــــيــــة، فــســتــصــبــح 
لقاحات الحمض النووي متوفرة 
بتقنية توصيل جديدة، وقد تنضمّ 
قــريــبــاً إلــــى المــعــركــة الــقــائــمــة ضــدّ 
فيروس «كوفيد - ١٩»، ومجموعة 

أخرى من الأمراض الفيروسية.

تثقيب الجلد كهربائياً

تــســتــخــدم شـــركـــة «إيــنــوفــيــو 
فارماثوتيكالز» الأميركية تقنية 
تـــســـمّـــى «الـــتـــثـــقـــيـــب الـــكـــهـــربـــائـــي» 
مــســامــات  (فــتــح   electroporation
الجلد كهربائياً)، يتعرّض خلالها 
الجلد لنبضات كهربائية سريعة 
تفتح الــقــنــوات إلــى خــلايــا الجسم 
لتيسير دخول اللقاح. بعد الحقن 
الــتــقــلــيــدي لـــلـــقـــاح، يـــوضـــع جــهــاز 
«إيـــنـــوفـــيـــو» الــجــديــد الـــــذي يشبه 

فرشاة الأســنــان الكهربائية، على 
الــــجــــلــــد. وبـــضـــغـــطـــة زرٍّ واحــــــــدة، 
تنطلق نبضات ذات حقل كهربائي 
ضــعــيــف تـــضـــرب الـــــــــذراع، لــتــفــتــح 

القنوات باتجاه الخلايا.
لـــقـــاحـــات  تـــمـــنـــح هــــــذه الأداة 
الـــحـــمـــض الــــــنــــــووي الــــــقــــــوّة الـــتـــي 
الــبــشــر، أو  تحتاجها للعمل على 
هذا ما تقوله الشركة التي وصفت 
التنقية الجديدة بالحلّ الهندسي 

لمشكلة بيولوجية.
وصلت الشركة اليوم إلى نهاية 
المرحلة الثانية من دراساتها التي 

الــلــقــاح وفاعليته  تــخــتــبــر ســلامــة 
على مجموعات صغيرة نسبياً في 
الولايات المتّحدة والصين، ويمكن 
وصف النتائج بالمثيرة للإعجاب. 
في الوقت الحالي، ضاعفت الشركة 
صناعة هذه الأداة في إطار خطط 
لتقديم مئات ملايين الجرعات من 
لقاحات «كوفيد - ١٩» حول العالم، 

إذا أثبت اللقاح فاعليته.
إنّ  تـــوجـــد مــشــكــلــة! إذ  ولـــكـــن 
الــكــهــربــائــي مــهــمّــة  الــتــثــقــيــب  أداة 
ها 

ّ
لتوصيل لقاح «إينوفيو»، ولكن

تــضــيــف طــبــقــة مـــن الــتــعــقــيــد... أي 

أنّــهــا وســيــلــة تسهيل وعــرقــلــة في 
الــوقــت نفسه. تكمن هــذه المشكلة 
فـــي اضـــطـــرار الــشــركــة إلــــى إنــتــاج 
ـــــــى أداة  إل بـــــالإضـــــافـــــة  لــــقــــاحــــهــــا، 
التوصيل وأطرافها التي تستخدم 
مرّة واحدة. كما أنّ أيّ مركزٍ يخطّط 
بــلــقــاح «إيــنــوفــيــو»  لــتــزويــد روّاده 
ســـيـــحـــتـــاج إلــــــى الــــجــــهــــاز، ومـــعـــه 
الأشــخــاص الــذيــن يــعــرفــون كيفية 

استخدامه.

تصنيع اللقاحات الجديدة

جذبت اللقاحات التي تعتمد 
عـــلـــى الـــحـــمـــض الـــــنـــــووي اهــتــمــام 
وجـــهـــود الــعــلــمــاء لــعــقــود بسبب 
ســهــولــة تصميمها وصــنــاعــتــهــا. 
تُــصــنــع هـــذه الــلــقــاحــات غــالــبــاً من 
الـــــنـــــووي، أي الــجــزيــئــة  الـــحـــمـــض 
ـــفـــة مــــن ســلــســلــتــين مــلــتــفّــتــين  المـــؤلّ
الــرمــز الجيني للكائنات  تحملان 
الـــحـــيّـــة، أو مـــن الــحــمــض الـــنـــووي 
الـــريـــبـــوزي المـــرســـال، أي الــجــزيــئــة 
المــؤلّــفــة مــن سلسلة واحــــدة تكمّل 
الحمض النووي وتحمل تعليمات 

منه لصناعة البروتينات.
يــــمــــكــــن اعـــــتـــــبـــــار الــــلــــقــــاحــــات 
المــصــنــوعــة مـــن الــحــمــض الــنــووي 
الـــريـــبـــوزي  الــــنــــووي  أو الــحــمــض 
المـــــرســـــال بـــمـــثـــابـــة الـــخـــطـــط الــتــي 

تــرشــد الــخــلــيــة إلـــى كــيــفــيــة إنــتــاج 
بروتين محدّد من الفيروس الذي 
ســيــطــلــق الاســـتـــجـــابـــة المـــنـــاعـــيـــة. 
يحتوي لقاح «سبنسر لويل» من 
«إيــنــوفــيــو» عــلــى جــزء صغير من 
الـــنـــووي مــهــمّــتــه ترميز  الــحــمــض 
إنــتــاج بــروتــين فــيــروس كــورونــا. 
في هذه الحالة، إذا تعرّض الجسم 
كــورونــا حقيقي لاحقاً،  لــفــيــروس 
ســيــتــعــرّف الــجــهــاز المــنــاعــي على 

البروتين ويشغّل دفاعاته.
عـــنـــد صـــنـــاعـــة الــــلــــقــــاح الـــــذي 
يستخدم الحمض النووي، يعمد 
إلـــى وضــــعِ تسلسلٍ  أوّلاً  الــعــلــمــاء 
لــــجــــيــــنــــوم الــــــفــــــيــــــروس. بــــعــــدهــــا، 
يــــــــحــــــــدّدون أيّــــــــــاً مــــــن بــــروتــــيــــنــــات 
 
ً
الــفــيــروس هــو الأهــــمّ والأكــثــر ألــفــة

بالنسبة للجهاز المناعي البشري، 
ومن ثمّ يصنعون الحمض النووي 
الـــريـــبـــوزي  الــــنــــووي  الـــحـــمـــض  أو 
المرسال الذي يرمّز إنتاج البروتين 
ويــــحــــوّلــــونــــه إلــــــى لـــــقـــــاح. تُــحــقــن 
هـــذه المـــــادّة الــجــيــنــيــة فــي الــجــســم، 
الــخــلايــا القريبة وتبدأ  فتأخذها 
بـــتـــنـــفـــيـــذ تـــعـــلـــيـــمـــاتـــهـــا الــــجــــديــــدة 
لــصــنــاعــة الـــبـــروتـــين الـــفـــيـــروســـي. 
تبدو هذه العملية للجهاز المناعي 
كأنّها عــدوى فيروسية، لذا يعمد 
إلـــــى تــشــغــيــل دفــــاعــــاتــــه. بــعــدهــا، 

إذا ظــهــر الــفــيــروس الــحــقــيــقــي في 
الجسم، فسيكون الجهاز المناعي 

جاهزاً للهجوم.
يتّسم تعديل تصميم اللقاح 
الذي يعتمد على الحمض النووي 
بـــالـــســـهـــولـــة نــفــســهــا الـــتـــي يــتّــســم 
بها إدخــالُ رمــزٍ جديد إلى أيّ آلة. 
ه في الوقت نفسه، مهمّ جداً 

ّ
ولكن

عــنــد مــواجــهــة فــيــروســات سريعة 
التحوّر.

الــتــي  الـــلـــقـــاحـــات  أنّ  صــحــيــح 
تعتمد على الحمض النووي لها 
جــاذبــيــة كــبــيــرة، إلاّ أنّـــه ولا واحــدٍ 
مـــنـــهـــا حـــــــاز تــــرخــــيــــص الـــجـــهـــات 
الطبية المنظّمة قبل الجائحة. في 
الواقع، لم يستطع أيّ لقاح يعتمد 
عـــلـــى الـــحـــمـــض الـــــنـــــووي تـــجـــاوز 
المــرحــلــة المــتــوسّــطــة مـــن الــتــجــارب 
الإكــلــيــنــيــكــيــة، والــســبــب الــرئــيــســي 
في ذلك هو عدم جهوزية الخلايا 
البشرية لاستقبال حمض نــووي 
أو حمضٍ نــووي ريــبــوزي مرسال 

غريب.
وبــعــد الــحــقــن، كـــان كــثــيــر من 
هــــذه الــلــقــاحــات يــبــقــى خـــامـــلاً في 
الجسم، وينتهي به الأمر بالتفكّك 
دون إنتاج أيّ ردّ فعلٍ مناعي يُذكر.

يستخدم جهاز «سبنسر لويل» الجديد من «إينوفيو» تقنية تسمّى 
{التثقيب الكهربائي} لإدخال لقاح الحمض النووي إلى الخلايا

النص الكامل على الموقع الإلكتروني
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لـــم يــكــن بــالإمــكــان إلـــحـــاق الــهــزيــمــة بتنظيم «داعـــــش» مـــن دون 
توافر قدر مناسب من الإرادة السياسية والرغبة في العمل الجماعي 
وتنسيق الجهود بين عدد من الدول التي انخرطت في الصراع معه، أو 
وقعت في مرمى نيرانه. وعلى عكس ما يعتقد كثيرون، فإن الهزيمة 
ــق نجاحات 

ّ
مُــنــي بها هــذا التنظيم، بعدما حــق الــتــي  الاستراتيجية 

مفاجئة وتــوســعــاً فــاق الــتــوقــعــات، لــم تــحــدث فــي مــيــاديــن الــقــتــال من 
خلال العمليات العسكرية فقط، لكنها وقعت أولاً في ساحته الأثيرة... 

«الإنترنت».
ر 

ّ
سيمكن بسهولة شديدة إثبات أن «داعــش» استطاع أن يُسخ

شبكة «الإنترنت» لمصلحة مشروعه الإرهابي بشكل فعّال، وهو أمر 
بدا واضحاً في امتلاكه عدداً من المنصّات الإعلامية الرقمية المؤثرة، 

والحسابات النشطة على أهم مواقع «التواصل الاجتماعي».
وقــــد طـــــوّر «داعـــــــش» اســتــراتــيــجــيــة كــامــلــة لإدارة أعـــمـــالـــه على 
الشبكة، ووزّع تلك الاستراتيجية على ثلاثة مجالات رئيسة: أولها 
يتعلق بــالــدعــوة إلـــى نــســقــه الــعــقــائــدي، وثــانــيــهــا يــخــتــص بترهيب 
أعدائه وخصومه وصناعة صورته، وثالثها يتصل بتكريس آليات 
ر «الإنترنت» لخدمة 

ّ
للاستخدام الميداني، بحيث استطاع أن يُسخ

تحركاته وعملياته الإرهابية، ويجعل منها بنية اتصالية أساسية 
لأنشطته.

عام ٢٠١٤، عقدت دول التحالف اجتماعاً بشأن تنسيق الجهود 
ضــد الــدعــايــة الإعــلامــيــة لــلإرهــاب «الــداعــشــي»، وهــو الاجــتــمــاع الــذي 
حضره الجنرال جون آلين، المنسق الأميركي للتحالف ضد «داعش»، 
ضمن نخبة من جنرالات الدول التي قررت الانضواء في تجمّع لمواجهة 
التحدي الإرهابي الذي شهد ذروته في هذه الأثناء. وممّا قاله الجنرال 
آلين أمام نظرائه من القادة الأمنيين آنذاك إن دول التحالف التي نجحت 
في تكبيد «داعش» خسائر كبيرة على مستوى العتاد والأفراد، أخفقت 

في مواجهته على ساحة «الإنترنت».
آلــين مرتكزات تفوق «داعـــش» فــي تلك الساحة،  وعـــدّد الجنرال 
وشرح ما يمتلكه من قــدرات أهلته لتحقيق النفاذ والتأثير عبرها، 
ورأى أن هزيمة هــذا التنظيم لن تكون ممكنة إلا من خــلال تقويض 

قدراته الاتصالية عبر الشبكة.
وبـــدا أن ثمة اتــفــاقــاً واضــحــاً بــين الــقــادة الأمــنــيــين، الــذيــن سعوا 
إلى تحجيم الخطر «الداعشي»، على أن سلاح «الإنترنت» يُعد أحد 
أخطر الأسلحة النوعية التي يمتلكها التنظيم، باعتباره «وسيلة 
تكنولوجية رخيصة الثمن، ويمكن التحكّم فيها سواء من مغارة في 
جبال أفغانستان أو من مقهى في قلب أوروبــا». لهذا السبب، بدأت 
المواجهة الجادة بتحديد المسؤولية عن هذا الخلل، من خلال مساءلة 
سلطات النطاقات، ومراجعة القائمين على تشغيل وسائل «التواصل 
الاجتماعي»، إضافة إلى إطلاق أنشطة مُنسقة لإنتاج المحتوى المضاد.

بسبب تحديد المسؤولية عن توسّع وازدهار الأنشطة الإرهابية 
للتنظيمات ذات الإسناد الديني على الشبكة، ومطالبة بعض الدول 
بـــضـــرورة فـــرض الــســيــادة الــوطــنــيــة عــلــى الــفــضــاء «الــســيــبــرانــي» في 
مواجهة تصاعد المخاطر الإرهابية، تم تحقيق قدر مناسب من النجاح 

في تحجيم هذه المخاطر.
لا يمكن بالطبع أن نغفل أثر العمليات الميدانية التي استهدفت 
«داعــــش» فــي تفكيك قــدراتــه الاتــصــالــيــة؛ فعبر هــذه العمليات أمكن 
ضرب مقار الإنتاج الإعلامي للتنظيم، كما تأمّن حرمانه من التمويل 
السخي، فضلاً عن القضاء على العناصر القيادية في استراتيجيته 
الدعائية. لكن التنسيق الدولي بين عدد من الدول الكبرى، والضغط 
على الشركات المشغلة لمواقع «فيسبوك»، و«تويتر»، و«يوتيوب»، أثمر 
تحوّلاً جوهرياً، وأدى إلى إغلاق مئات آلاف المواقع والحسابات، التي 

استخدمها التنظيم في بث رسائله وترويج دعايته.
لم تكن هزيمة «داعش» ممكنة من دون إرادة دولية، وآليات ذكية، 
استطاعت محاصرة التنظيم على الشبكة العنكبوتية، وحرمته من 

وسيلة سهلة استغلّها ببراعة لنشر إرهابه.
واليوم، يبدو أن دولاً رئيسة في العالم الغربي بدأت تنظر إلى 
الخطر «الداعشي»، ضمن غيره من التهديدات المستندة إلى دعاوى 
ديــنــيــة، بــاعــتــبــاره خــطــراً ثــانــويــاً منخفض الــحــدّة. بــل راحـــت تزيحه 
من رأس قائمة التهديدات التي تستهدف أمنها القومي وتماسكها 
الاجتماعي، لمصلحة الخطر الناجم عن بعض الجماعات القومية ذات 
النزعات العنصرية. إذ تعتقد حكومات دول مثل الولايات المتحدة 
قه 

ّ
وألمانيا وفرنسا أن الصعود اليميني والتأثير والانتشار الذي تحق

باطّراد جماعات «تفوّق البيض»، والمد العنصري المستند إلى دعاوى 
قومية، يمثل الخطر الأكبر على أمن العالم الغربي، ولذلك فهي تخطّط 

وتنسّق وتخصّص الموارد لمواجهته.
الــــدروس والــعِــبَــر مــن تجربة  وإذا استخلصت هــذه الــحــكــومــات 
مــواجــهــة «داعــــــش»، فــإنــهــا ســـتـــدرك أن المــعــركــة مـــع هـــذه الــجــمــاعــات 
العنصرية المــتــطــرفــة يــجــب أن تــبــدأ فــي «الإنــتــرنــت»، عــلــى أن تشمل 
إجــراءات لحجب المحتوى المُسيء والمُحرض بموازاة مبادرات جادة 

ومكثفة لإنتاج المحتوى الإيجابي المضاد.

د. ياسر عبد العزيز

المعركة في «الإنترنت»

ثير مخاوف الناشرين
ُ
تحديثات «أبل» ت

مــــــــخــــــــاوف كـــــثـــــيـــــرة أبـــــــداهـــــــا 
الــــــنــــــاشــــــرون وصُـــــــنـــــــاع مـــحـــتـــوى 
المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة عــقــب إعـــلان 
شركة «أبــل» عن مجموعة جديدة 
مـــن الــتــحــديــثــات. ووفــــق مــراقــبــين 
ونــــــاشــــــريــــــن، فــــــــإن الــــتــــحــــديــــثــــات 
الــــــجــــــديــــــدة ســـــتـــــؤثـــــر عـــــلـــــى عـــــدد 
الــــــزيــــــارات وعــــــائــــــدات الإعــــلانــــات 
الـــرقـــمـــيـــة خـــصـــوصـــاً فــــي مــنــطــقــة 
الشرق الأوسط، التي تعتمد بشكل 
أســاســي عــلــى الــنــشــرات الــبــريــديــة 
وتطبيقات جمع الأخــبــار وإعــادة 
نشرها، كمصادر لجلب الزيارات 
وبيع الإعلانات. ومن ناحية ثانية، 
تـــخـــوف صــحــافــيــون مـــن مــحــاولــة 
الالتفاف على التحديثات الجديدة 
بالاعتماد على العناوين المبهمة، 
الــتــي سيكون لها ضــرر كبير في 
الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى المـــســـتـــخـــدم وعــلــى 
مستوى الزيارات مع الوقت. وأشار 
بعض هؤلاء إلى أن «ما يحدث قد 
يــدفــع الــنــاشــريــن لــلاســتــغــنــاء عن 
مــواقــعــهــم الإلــكــتــرونــيــة الرسمية، 
والاعــتــمــاد عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، لتصبح هي منصات 
النشر الرئيسية»، وقال آخرون إن 
«تحديثات أبل مهمة للصحافيين 
خــصــوصــاً فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 

وأوروبا».

شــــــركــــــة «أبـــــــــــــل» الأمــــيــــركــــيــــة 
الـــعـــمـــلاقـــة كــــانــــت قــــد أعـــلـــنـــت فــي 
ــــــذي عــقــد  مـــؤتـــمـــر «المـــــطـــــوّريـــــن» ال
مــطــلــع يــونــيــو (حـــزيـــران) الــجــاري 
عــــن مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــتـــحـــديـــثـــات، 
كان من بينها تحديثان رئيسيان 
يتعلقان بصناعة النشر والمواقع 
الإلكترونية الصحافية. يتضمن 
الـــتـــحـــديـــث الأول الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
الــذكــاء الصناعي بالتحكم  تقنية 
فــي ظــهــور التنبيهات وإشــعــارات 
الأخـــــبـــــار. أمـــــا الـــتـــحـــديـــث الــثــانــي 
تــتــبّــع مستخدمي  فيتعلق بــمــنــع 

النشرات البريدية.
جــوشــوا بينتون، الصحافي 
الأمــيــركــي ورئــيــس معهد «نيمان 
لاب» للصحافة بجامعة هارفارد 
الأمــيــركــيــة، قـــال فـــي تــقــريــر نــشــره 
«نيمان لاب» في الثامن من يونيو 
الــــجــــاري، إن «الـــتـــحـــديـــثـــات الــتــي 
أبـــل مهمة للصحافيين،  أعلنتها 
خــصــوصــاً فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
وأوروبــــــا، حــيــث يــســتــخــدم أفضل 
المــواقــع الصحافية فــي هــذه  رواد 
أبــــــــل». وأردف:  المـــنـــاطـــق أجــــهــــزة 
«هـــــــــــذه الـــــتـــــحـــــديـــــثـــــات تـــضـــمـــنـــت 
تــغــيــيــريــن ســيــزيــدان مـــن صعوبة 
الــنــاشــريــن، كونها تتضمن  حــيــاة 
تغييرات مهمة فــي طريقة ظهور 
الإشعارات، يمكنه معها أن تخفي 
تــنــبــيــهــات الأخــــبــــار مــــن شـــاشـــات 

المــســتــخــدمــين، إضـــافـــة إلــــى وضــع 
مـــــزيـــــد مـــــن قـــــيـــــود الـــخـــصـــوصـــيـــة 
ستغير صناعة النشرات البريدية 

(النيوزليتر) إلى الأبد».
من جهته، قال خالد القضاة، 
عضو مجلس نقابة الصحافيين 
«الـــــشـــــرق  الأردنـــــــــيـــــــــين، مـــعـــلـــقـــاً لــــــ
الأوســــــــــــــــــط»، إن «الــــتــــحــــديــــثــــات 
ســتــؤثــر عــلــى الــنــاشــريــن والمــواقــع 
الإلكترونية، خصوصاً أن معظم 
زيارات المواقع الإلكترونية تجري 
من خلال الهواتف الجوالة». وتابع 
أن «مــعــظــم الـــزيـــارات عــلــى المــواقــع 
الــروابــط المنشورة على  تأتي عبر 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ولا 
يــتــجــاوز عـــدد الـــزيـــارات المــبــاشــرة 
للمواقع الإخبارية ٢٠ في المائة». 
الـــســـيـــد،  فـــــي حـــــين رأى مـــحـــمـــود 
الصحافي المصري المقيم في دولة 
الإمارات العربية المتحدة، أن «أبل 
أعلنت عن مجموعة من التحديثات، 
من بينها تحديثان مهمان سيكون 
لــــهــــمــــا تــــأثــــيــــر عــــلــــى الــــنــــاشــــريــــن 
والمـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة، خصوصاً 
في منطقة الشرق الأوســط، وهما 
التحديثان المتعلقان بالإشعارات 
الـــتـــنـــبـــيـــهـــات والـــنـــيـــوزلـــيـــتـــر».  أو 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  وأوضــــــح لــــ
«الــتــحــديــث المــتــعــلــق بــالإشــعــارات 
أو الــتــنــبــيــهــات ســيــتــعــامــل مـــع أي 
إشــــعــــارات لا يــفــتــحــهــا المــســتــخــدم 

 ،(spam /ســـــــبـــــــام) بــــاعــــتــــبــــارهــــا
وبــالــتــالــي سيقلل ظــهــورهــا ليس 
فقط عند المستخدم الأصــلــي، بل 
أيضاً لدى المستخدمين الآخرين». 
ثــــم اســـتـــطـــرد قــــائــــلاً إن «المــشــكــلــة 
فــي أن كــثــيــراً مــن المستخدمين قد 
يشتركون فــي تطبيقات إخبارية 
لكنهم لا يــضــغــطــون عــلــى روابـــط 
لأنهم  أو  تنبيهاتها لانشغالهم، 
اكـــتـــفـــوا بـــالـــعـــنـــوان مــــثــــلاً. وهــنــا 
ستتعامل تقنية الذكاء الصناعي 
الجديدة في أبل معها باعتبارها 
قــلــيــلــة الأهـــمـــيـــة، فــتــقــلّــل ظــهــورهــا 
للجميع من دون أن تقدّم للناشر 
الـــفـــرصـــة  تـــمـــنـــحـــه  تـــفـــســـيـــرات أو 
لــديــه،  المــشــتــركــين  لتنظيف قــوائــم 
ومــــســــح المـــســـتـــخـــدمـــين الـــــذيـــــن لا 

يفتحون هذه التنبيهات».
ووفـــــــــــــــــق المــــــــــراقــــــــــبــــــــــين، فـــــــإن 
الــتــحــديــث المــتــعــلــق بـــالإشـــعـــارات 
يتيح للمستخدم خاصية تسمى 
 (Focus mode) مــــــود»  «فــــوكــــاس 
الــتــي تــســمــح لــلــمــســتــخــدم بضبط 
لــظــروفــه، بحيث  التنبيهات وفــقــاً 
يــظــهــر بــعــضــهــا بـــصـــوت والآخـــــر 
يظل صامتاً. وبالتزامن مع ذلك، 
تتحكّم تقنية الذكاء الصناعي في 
هذه الإشعارات وتحديد ما يظهر 
منها ومــا لا يظهر، اســتــنــاداً إلى 
سلوكيات المستخدم. أي بمعنى 
أنه في حال لم يفتح المستخدم هذه 

إلــى إخفائها  التنبيهات سيصار 
وتقليل ظهورها».

القضاة يعتبر أن «ما يحدث 
شــبــيــه بــمــخــطّــط يــدفــع الــنــاشــريــن 
لــــــلاســــــتــــــغــــــنــــــاء عـــــــــن مـــــواقـــــعـــــهـــــم 
الإلكترونية الرسمية، والاعتماد 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
فـــــتـــــغـــــدو هـــــــي مـــــنـــــصـــــات الـــنـــشـــر 
الــرئــيــســيــة». وهــنــا يــشــدد عــلــى أن 
«خـــــطـــــورة هــــــذا المـــخـــطـــط تــتــعــلــق 
بـــحـــقـــوق المـــلـــكـــيـــة الـــفـــكـــريـــة الـــتـــي 
ســتــنــتــهــي بــالــنــشــر عــلــى مــنــصّــات 
غير تابعة للمؤسسات الصحافية 
المــنــتــجــة لــلــمــحــتــوى، إضـــافـــة إلــى 
التأثير على عــائــدات هــذه المواقع 
من الإعلانات نتيجة لتراجع عدد 
الزيارات». وأضاف أن «الناشرين 
بـــاتـــوا الآن بــالــفــعــل تــحــت رحــمــة 
العملاقة،  التكنولوجيا  شــركــات 
بــســبــب الإعــــلانــــات، حــيــث يتحكم 
موقعا (غوغل) و(فيسبوك) بنحو 
٨٥ فــي المــائــة مــن ســوق الإعــلانــات 

الرقمية».
وبـــالـــنـــســـة لـــلـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، 
يـــــــوضـــــــح مــــــحــــــمــــــود الــــــســــــيــــــد أن 
«المــوضــوع مختلف بعض الشيء 
عن الغرب، ففي الولايات المتحدة 
يتعامل المستخدمون مع تطبيقات 
الصحف والمؤسسات نفسها مثل 
(نيويورك تايمز) أو (بلومبرغ)، 
بينما يعتمد الناشرون في الشرق 

الأوســـــــط عـــلـــى الــتــطــبــيــقــات الــتــي 
تعمل على تجميع الأخبار وإعادة 
نشرها مثل (نــبــض) و(أخــبــارك)، 
فـــهـــي الـــوســـيـــلـــة الـــتـــي يـــدخـــل مــن 
خـــلالـــهـــا المـــســـتـــخـــدم إلـــــى المـــواقـــع 
الإلكترونية». وتــابــع أن «الخوف 
هـــــــو مـــــحـــــاولـــــة الالــــــتــــــفــــــاف حـــــول 
الــتــحــديــثــات الــجــديــدة بــالاعــتــمــاد 
عــلــى الـــعـــنـــاويـــن المــبــهــمــة، والــتــي 
سيكون لها ضرر كبير في التأثير 
عـــلـــى المـــســـتـــخـــدم وعـــلـــى مــســتــوى 

الزيارات مع الوقت».
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، يــتــســاءل 
جـــوشـــوا بــيــنــتــون عــمــا إذا كــانــت 
«خـــــوارزمـــــيـــــات» هـــاتـــفـــي الـــجـــوال 
كـــــانـــــت الأخـــــبـــــار  مـــــا إذا  ســـــأقـــــرر 
الـــعـــاجـــلـــة مــــن «بـــلـــومـــبـــرغ» مــهــمــة 
أو طــــارئــــة، ومـــــــاذا عــــن الــتــقــاريــر 
والــــتــــحــــقــــيــــقــــات الـــصـــحـــافـــيـــة مــن 
مواقع أخرى، بل و حتى تنبيهات 
الألـــعـــاب؟ ومـــن ثـــم يــجــيــب: «ربــمــا 
ستكون هذه الخوارزميات حكيمة، 
وربما تكون كغيرها من تقنيات 
الــذكــاء الصناعي تدفع الإعلانات 
فــــي المــــقــــدمــــة»، مـــعـــربـــاً عــــن «قــلــقــه 
مــن أن تــزيــد هـــذه الــتــحــديــثــات من 
صــعــوبــة عــمــل مــنــتــجــي الأخـــبـــار، 
وزيادة صعوبة ظهور تنبيهاتها 

للمستخدمين».
من جهة أخرى، يرى مراقبون 
يــتــعــلــق  الـــــثـــــانـــــي  الــــتــــحــــديــــث  أن 

بـــالـــنـــشـــرات الـــبـــريـــديـــة المـــعـــروفـــة 
«النيوزليتر»، حيث تعمل «أبل»  بـ
منذ سنوات على تعزيز سمعتها 
في مجال «الخصوصية». وبما أن 
الناس لا يريدون أن يتتبع الغير 
بياناتهم، فإن التحديثات الجديدة 
الــتــي اعــتــمــدتــهــا الــشــركــة تتضمن 
تعزيز خصوصية المستخدمين. إذ 
تمنع هــذه التحديثات الناشرين 
ـــب بـــيـــانـــات الــــذيــــن تــصــل 

ّ
مــــن تـــعـــق

إليهم النشرات البريدية، وهو ما 
ســيــؤثــر عــلــى عـــائـــدات الإعـــلانـــات. 
وبحسب التقديرات العالمية، فإن 
«متوسط معدل فتح (النيوزليتر) 

يبلغ نحو ٢٢ في المائة».
بــيــنــتــون أشــــار أيــضــاً إلـــى أن 
«هــــــذا الـــتـــحـــديـــث يــضــيــف مــعــركــة 
جديدة إلى حرب أبل مع الناشرين 
والإعـــلانـــات الــرقــمــيــة، وهـــي حــرب 
تعتمد بشكل أســاســي على تتبع 
كـــان  المـــســـتـــخـــدمـــين. إذ  بــــيــــانــــات 
يُــســمــح للناشرين بمعرفة هوية 
مَــن فتح النيوزليتر الخاصة به، 
وفي أي بلد. وبالتالي، يتيسر بيع 
إعلانات رقمية اعتماداً على هذه 
الــبــيــانــات... ولــكــن هــذه الخاصية 
لـــم تــعــد مــــوجــــودة مـــع تــحــديــثــات 
أبل الجديدة، إذ لن يعود بمقدور 
الناشرين معرفة مَن فتح نشراتهم 
البريدية، ولا أي معلومات عنهم».

تـــعـــقـــيـــبـــاً، يــــتــــوقــــع مـــحـــمـــود 

الـــســـيـــد أن يـــؤثـــر هـــــذا الــتــحــديــث 
كثيراً على الناشرين فــي المنطقة 
الــعــربــيــة «الـــذيـــن بــاتــوا يعتمدون 
عــلــى الــنــيــوزلــيــتــر كــوســيــلــة لجلب 
الــــزيــــارات، والأهـــــم كــوســيــلــة لبيع 
الإعــــــلانــــــات». ويـــضـــيـــف أن «هــــذه 
الــتــحــديــثــات ســتــؤثــر ســلــبــيــاً على 
بـــيـــع الإعـــــلانـــــات، لأن الـــنـــاشـــر لــن 
يتمكن بعد الآن من جمع معلومات 
حول عدد الذين فتحوا النيوزليتر 
مـــعـــلـــومـــات  أي  أو  مــــكــــانــــهــــم  أو 
بشأنهم. وبالتالي لن تتوافر لديه 
أرقـــام تتيح لــه بيع الإعــلانــات في 
النيوزليتر». ووفــق السيد أيضاً، 
فإن «التعامل مع هذه التحديثات 
لا يعتمد فقط على الخوارزميات 
وتــقــنــيــات الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي، إذ 
بإمكان المستخدم التحكم فيها، من 
خــلال تحديد قائمة بالتطبيقات 
المــهــمــة الــتــي يــرغــب فــي الــحــصــول 
على تنبيهات منها. لكن المشكلة 
تكمن في أن كثيراً من المستخدمين، 
خصوصاً فــي الــشــرق الأوســـط، لا 
يــتــعــامــلــون مـــع الــتــطــبــيــقــات بــهــذه 
الطريقة، بل في الغالب سيتركون 
الأمـــــر لـــخـــوارزمـــيـــات أبــــــل». وهــنــا 
يشدد القضاة على «ضرورة العمل 
على خلق منصة عربية جــديــدة، 
كــي يتمكن الــنــاشــرون الــعــرب من 
الــســيــطــرة والــتــحــكــم فــي المــحــتــوى 

الذي ينشرونه».

سبق للمحكمة العليا
 أن قضت في أحكام 
سابقة بأن للحكومة 
الحق في معرفة أصل 
الرسائل المزيّفة التي 

تسبب المشاكل

عد واحدة من أكبر ثلاث أسواق للإنترنت مع ما يقرب من ٧٠٠ مليون مستخدم
ُ
في بلد ت

الحكومة الهندية في مواجهة مع «تويتر»

القاهرة: فتحية الدخاخني

الوزير رافي شانكار براسادالخبير بافان دوغال

وسائل التواصل الاجتماعي في مواجهة مع السلطات الهندية

نيودلهي: براكريتي غوبتا

دخــلــت مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجتماعي في اشتباك حقيقي 
مــع الــحــكــومــة الــهــنــديــة، بعدما 
بـــــدأت الأخــــيــــرة عــمــلــيــة مــراقــبــة 
لمنصات التواصل الاجتماعي، 
الــرســائــل، ومنصات  وخــدمــات 
«أوفر ذا توب» لجعلها مسؤولة 

عن المحتوى.
يوم ٢٥ فبراير (شباط) من 
الــعــام الــحــالــي، أصــــدرت الهند 
مــجــمــوعــة جـــديـــدة مـــن الــقــواعــد 
تحت اســم «قــواعــد تكنولوجيا 
المعلومات» (إرشادات للوسطاء 
ومـــدونـــة أخـــلاقـــيـــات الــوســائــط 
الرقمية)، و«قوانين ٢٠٢١». فيها 
سعت إلى طلب الامتثال من قبل 
جميع المنصات العاملة في الهند 
- وأبرزها «فيسبوك» و«تويتر» 
و«إنـــــســـــتـــــغـــــرام» و«واتــــــســــــاب» 
و«تــــلــــغــــرام» و«ســـيـــغـــنـــال»، بــل 
وحـــتـــى عــمــالــقــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
الأجــــــانــــــب مــــثــــل «نـــتـــفـــلـــيـــكـــس» 

و«أمازون» وغيرها.
الــحــكــومــة الــهــنــديــة أعــطــت 
فترة زمنية مدتها ثلاثة أشهر 
الــلــوائــح، وبعد  لــهــذه  للامتثال 
ذلك سيؤدي رفض الامتثال إلى 
فـــقـــدان هـــذه المــنــصــات وضعها 
الوسيط الذي يمنحها حصانة 
من المسؤوليات عن أي بيانات 
طرف ثالث تستضيفها. بمعنى 
آخـــــــر، يـــمـــكـــن أن تــتــحــمــل هـــذه 
المنصات مسؤولية الإجـــراءات 
الجنائية في حالة تقديم شكوى 
ضدها. ومع انتهاء مهلة الثلاثة 
أشــهــر لــلامــتــثــال، ورغـــم امتثال 
معظم وسطاء وسائل التواصل 
الاجتماعي الأساسيين للقواعد 
الــــــجــــــديــــــدة، رفـــــعـــــت مـــجـــمـــوعـــة 
«فيسبوك»  «واتساب» التابعة لـ
دعـــــــوى قـــضـــائـــيـــة فــــي مــحــكــمــة 
دلــــهــــي الـــعـــلـــيـــا ضــــد الــحــكــومــة 
الــهــنــديــة بـــشـــأن قــضــايــا حــريــة 
التعبير وحماية الخصوصية.

وادعت «واتساب» أن قواعد 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
الجديدة للحكومة تنتهك الحق 
في الخصوصية في الهند، وأن 
الهند - عبر حكومتها - تطلب 
منها شيئاً لم يطلبه أي بلد آخر. 
إذ تقول الشكوى: «لم نسمع عن 
دولة تطلب من الوسطاء القيام 
بـــــذلـــــك». فـــــي المــــقــــابــــل، تـــجـــادل 
الشركة الأميركية بــأن المطالبة 
لــيــس له  الــرســالــة  بتتبع منشأ 
عقوبة قانونية. فهو لا يحمي 
الأشــــخــــاص مــثــل الــصــحــافــيــين 
والــــنــــشــــطــــاء الـــســـيـــاســـيـــين مــن 
لــلــدولــة.  الإجــــــراءات التعسفية 
ثــم إن القاعدة لا تفي باختبار 
المــــــطــــــلــــــوب الآن   - الـــــتـــــنـــــاســـــب 
بــمــوجــب الــقــانــون الــهــنــدي بعد 
حكم المحكمة العليا لعام ٢٠١٧ 
- لـــكـــونـــهـــا أقــــــل انــــتــــهــــاك يــقــيــد 
الـــحـــق الأســـــاســـــي لـــلـــهـــنـــود فــي 

الخصوصية.
سيتعينّ على المحكمة الآن 
أن تقرّر ما إذا كان من المناسب 
انـــتـــهـــاك خـــصـــوصـــيـــة الــجــمــيــع 
لتحديد هوية مرسل الرسالة. 
وردّاً عــلــى دعــــوى «واتــــســــاب»، 

الــتــي تــتــحــدّى الــقــواعــد الرقمية 
الـــجـــديـــدة عــلــى أســــاس انــتــهــاك 
خــصــوصــيــة المـــســـتـــخـــدم، قــالــت 
الحكومة إنــهــا ملتزمة بالحق 
في خصوصية المواطنين لكنها 
تخضع «لــقــيــود معقولة» و«لا 
يـــوجـــد حــــق أســــاســــي مــطــلــق». 
تـــــريـــــده مــن  وأضــــــافــــــت، أن مـــــا 
«واتـــــــســـــــاب» فـــقـــط هـــــو مــعــرفــة 
أصــل الــرســائــل الــتــي تــدعــو إلى 
العنف وأعمال الشغب والإرهاب 
والاغـــــتـــــصـــــاب وتــــهــــديــــد الأمـــــن 

القومي وما إلى ذلك.
ما يذكر أنه سبق للمحكمة 
الـــعـــلـــيـــا فــــي أحــــكــــام ســـابـــقـــة أن 
قــــضــــت بـــــــأن لـــلـــحـــكـــومـــة الـــحـــق 
فــــــي مــــعــــرفــــة أصــــــــل الــــرســــائــــل 
المـــزيّـــفـــة الـــتـــي تــســبــب المــشــاكــل. 
وأنـــــه عــنــدمــا تــطــلــب حــكــومــات 
الــولايــات المتحدة أو بريطانيا 
أصــــل الـــرســـائـــل الـــتـــي يــنــشــرهــا 
الإرهــــــــابــــــــيــــــــون، فــــــــإن شــــركــــات 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
تمدّها بالمعلومات. إذن، لماذا لا 
يستطيعون فعل الشيء نفسه 

للحكومة الهندية؟

ما هي القواعد وكيف ظهرت؟

تنصّ القواعد على أن على 
هذه المنصات - أو المواقع - أن 
تعينّ كبير مسؤولي الامتثال، 
أو مسؤول اتصال، أو مسؤول 
الـــتـــظـــلـــمـــات المــــقــــيــــم، وتــكــلــفــه 
بمعالجة مــخــاوف الأشخاص 
المـــــتـــــضـــــررة،  المــــــؤســــــســــــات  أو 
وتنصّ القاعدة أيضاً على أن 
هــــؤلاء الأشـــخـــاص أن يــكــونــوا 
مــقــيــمــين فـــي الــهــنــد. وبــصــرف 
النظر عن هذه القواعد، يحتاج 
وســـــطـــــاء وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي إلى الحصول على 
اتــــصــــال عـــلـــى الأرض  عــــنــــوان 
فــي الــهــنــد مــنــشــور عــلــى موقع 
«الــــويــــب» أو تــطــبــيــق الــهــاتــف 
الجوال أو كليهما، وأيضاً نشر 
تــقــريــر امــتــثــال شــهــري يوضح 
مــقــدار الــشــكــاوى الــتــي تلقوها 
وتـــفـــاصـــيـــل الإجــــــــــــراءات الــتــي 

اتخذوها لمعالجة الشكاوى.
وفقاً لبافان دوغال، خبير 
الإنــــتــــرنــــت المــــــرمــــــوق، «يــمــكــن 
الـــجـــديـــدة  الــــقــــواعــــد  تـــكـــون  أن 
الـــــخـــــطـــــوة الأولــــــــــــى مــــــن قِــــبَــــل 
البلدان في جميع أنحاء العالم 
التكنولوجيا  عمالقة  لمــراقــبــة 
الــذيــن تعتقد الحكومات أنهم 

أصـــبـــحـــوا يــتــمــتــعــون بــســلــطــة 
مــفــرطــة، ولــكــن مــع القليل جداً 
لــة. ستعني قــواعــد  المــســاء مــن 
الوسائط الاجتماعية الجديدة 
أيـــضـــاً أن الأنــظــمــة الأســاســيــة 
أنــواع  ستكون مطلوبة لإزالـــة 
معينة مــن المحتوى، يمكن أن 
تتضمن منشورات إباحية أو 
انتحال شخصية بما في ذلك 

الصور المشوهة».
جدير بالذكر، أن الهند تُعد 
واحــــدة مــن أكــبــر ثـــلاث أســـواق 
للإنترنت، مع ما يقرب من ٧٠٠ 
مليون مستخدم. وفيها ٥٣٠ 
«واتــســاب»  لـــ مليون مستخدم 
و٤١٠ مستخدمي «فيسبوك» 
ونــحــو ١٧٥ مــلــيــون مستخدم 
«تــويــتــر». ولتوضيح المشكلة 
أكــثــر، تــجــدر الإشــــارة هنا إلى 
الـــتـــواصـــل  أن قــــواعــــد وســــائــــل 
الاجتماعي الجديدة في الهند 
تأتي بعد مواجهة بين الحكومة 
و«تويتر» وقعت بعدما أعادت 
الأخـــيـــرة عــــدداً مــن الــحــســابــات 
التي كانت الحكومة قد أمرت 
بإزالتها بسبب «الهاشتاغات» 

اعتبرتها مثيرة للفتن.
هذا، وكانت الاحتجاجات 
الزراعية في  على الإصــلاحــات 
الهند قد أدت إلى إصدار وزارة 
الداخلية توجيهاً يأمر مقدمي 
خـــــــدمـــــــات مـــــثـــــل «ريـــــالايـــــنـــــس 
جـــــيـــــو» و«بــــــهــــــراتــــــي أرتـــــيـــــل» 
أيــــديــــا» بتعليق  و«فـــــودافـــــون 
خدمات الإنترنت في أجزاء من 
الــعــاصــمــة دلـــهـــي. وبــالإضــافــة 

إلى ذلــك، أغلق موقع «تويتر» 
أخــــيــــراً حـــســـابـــات الـــعـــديـــد مــن 
المــســتــخــدمــين عــنــدمــا انــتــقــدوا 
شخصاً مــا. وقــد اشتكى أحد 
المــســتــخــدمــين - لـــم يــكــشــف عن 
هويته، وجرى تعليق حسابه 
بعدما سمى بعض الأشخاص 
المـــســـؤولـــين عــــن أعــــمــــال شــغــب 
طــائــفــيــة فـــي دلــهــي - قـــائـــلاً إن 
«تــويــتــر يــقــول إنـــه يسعى إلــى 
تــعــزيــز حــريــة الــتــعــبــيــر، وبــعــد 
ذلــــك يُـــقـــدم عــلــى حــظــر حــســاب 

أشخاص».

المواجهة مع «تويتر»

دخل موقع «تويتر» أيضاً 
فــــــي خــــــلافــــــات مــــــع الـــحـــكـــومـــة 
الـــهـــنـــديـــة، ووصـــلـــت المــواجــهــة 
بـــــين الـــجـــانـــبـــين إلــــــى ذروتــــهــــا 
عندما خرج «تويتر» بتصريح 
يعرب فيه عن قلقه على سلامة 
مـــوظـــفـــيـــه بـــســـبـــب «تــكــتــيــكــات 
التخويف» للسلطات الهندية، 
وذلـــــــــك بــــعــــد أيـــــــــام مــــــن زيـــــــارة 
الــشــرطــة لأحـــد مكاتبها لطلب 
حــذف إشعار لتغريدة نشرها 
مــــســــؤول فــــي الــــحــــزب الــحــاكــم 
ــفــهــا «تـــويـــتـــر» عـــلـــى أنــهــا 

ّ
صــن

«إعلام مستقطِب».
وقال «تويتر» في بيانه ما 
يلي: «نحن وكثيرون غيرنا في 
المجتمع المدني، في الهند وحول 
الــعــالــم، لدينا مــخــاوف إزاء ما 
يــتــعــلــق بــاســتــخــدام تــكــتــيــكــات 
التخويف من قبل شرطة دلهي 

رداً على إنفاذ شــروط الخدمة 
الــعــالمــيــة الــخــاصــة بــنــا، وكــذلــك 
الحال مع العناصر الأساسية 
لقواعد تكنولوجيا المعلومات 

الجديدة».
الــهــنــديــة  الــحــكــومــة  وردت 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر» بــــشــــدة قــائــلــة 
إنـــهـــا «مـــجـــرد مــنــصــة وســائــط 
أن  اجتماعية، يتوجب عليها 
تتوافق مع القوانين الهندية. إن 
بيان (تويتر) ما هو إلا محاولة 
لإمــــــــــلاء شــــــروطــــــه عــــلــــى أكـــبـــر 
ديــمــقــراطــيــة فـــي الــعــالــم، حيث 
يسعى (تويتر) من خلال أفعاله 
إلــى تقويض  وتحدّيه المتعمّد 
القانوني في الهند. إن  النظام 
صياغة القوانين والسياسات 
حق أصيل لدولة ذات سيادة، 
و(تـــويـــتـــر) هـــي مـــجـــرد منصة 
وســـــائـــــط اجـــتـــمـــاعـــيـــة ولـــيـــس 
لــهــا مــوضــع أكــبــر مــن ذلـــك بين 
المنصات الإعلامية. وبالتالي، 
لــيــس لــهــا الـــحـــق فـــي إمـــــلاء ما 
يــــكــــون عـــلـــيـــه إطـــــار  يــــجــــب أن 

السياسة القانونية للهند».
فـــــيـــــمـــــا يــــــــخــــــــصّ الــــــجــــــدل 
الــــحــــالــــي المـــتـــعـــلـــق بــمــنــصــات 
التواصل الاجتماعي، أكد وزير 
تكنولوجيا المعلومات الهندي 
رافــــي شــانــكــار بـــراســـاد، أن أي 
شركة أجنبية تــمــارس نشاطاً 
تـــجـــاريـــاً داخــــــل الـــهـــنـــد عــلــيــهــا 
اتباع القوانين الهندية. وأشار 
إلى أن كبار مديري «فيسبوك» 
و«تــــويــــتــــر» و«غـــــوغـــــل» مــثــلــوا 
أمام مجلس الشيوخ الأميركي 
ومجلس العموم البريطاني في 
المــاضــي الــقــريــب، وأنـــه إذا كان 
عليهم اتباع القوانين الأميركية 
والــبــريــطــانــيــة، فــعــلــيــهــم أيــضــاً 
اتــــبــــاع الــــقــــوانــــين الـــهـــنـــديـــة.... 
ويــجــب ألا يــكــون هــنــاك مــجــال 

للمعايير المزدوجة.
مــــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول جــيــتــين 
جاين، الخبير الرائد في مجال 
ــبــاً 

ِّ
الأمــــــن «الـــســـيـــبـــرانـــي»، مــعــق

ومـــؤيـــداً مــوقــف الــحــكــومــة «إن 
شــــــركــــــات وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي تــتــحــدّى قوانيننا 
الــحــالــيــة، وتــتــدخــل فــي عملية 
صــنــع الــســيــاســات لــديــنــا التي 
هي وظيفة الحكومة. لا ينبغي 
أن يتنمّر (تــويــتــر) على الهند 
لــلــتــأثــيــر عــلــى ســيــاســاتــهــا، بل 
عــلــيــهــا الــعــمــل كــشــركــة خــاصــة 
والامــــــتــــــثــــــال لــــلــــقــــانــــون ودفــــــع 
ضـــــرائـــــب عـــلـــى الأمــــــــــوال الـــتـــي 
يـــكـــســـبـــونـــهـــا مــــــن الــــبــــيــــانــــات 

الهندية».
فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، أشــــــــــــارت 
«مـــؤســـســـة حـــريـــة الإنـــتـــرنـــت»، 
وهـــــي مــنــظــمــة غـــيـــر حــكــومــيــة 
مــــعــــنــــيــــة بـــــتـــــعـــــزيـــــز الــــحــــقــــوق 
والـــــــحـــــــريـــــــات الـــــرقـــــمـــــيـــــة، إلـــــى 
«الـــجـــوانـــب المــقــلــقــة» لــلــقــواعــد 
الــحــكــومــيــة، حــيــث أشـــــار أحــد 
المــنــشــورات إلـــى أن «هـــذا يضر 
بشدة بالحقوق الأساسية في 
الــتــعــبــيــر والــخــصــوصــيــة، لأنــه 
سيقوّض التشفير (الترميز) من 
طرف إلى طــرف، ومن المحتمل 
أن يــتــســبــب فـــي تــأثــيــر مخيف 

على المحادثات الخاصة».

الهندية السلطات مع مواجهة في الاجتماعي التواصل وسائل

ية 
اك 
ـت 
حق 
ها 
«لا 
ق». 
مــن 
فــة 
لى 
ب 
ـــن 

مة 
أن 
ـــق 
ــــل 
ل. 
ت 
يا



١٨
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٥٥٣ - Monday الاثنين ٢٠٢١/٦/٢٨ ثقافة
C U L T U R E

ASHARQ AL - AWSAT

حصلت على وسام نجمة إيطاليا برتبة «فارس» تكريماً لدورها المؤثر في الترجمة

وفاء عبد الرؤوف: خصوصية الثقافة الإيطالية لا تشعرني بالغربة عند الاقتراب منها

منى أبو النصر

> بداية أهنئك على هذا التكريم 
المستحق وأسألك: كيف تنظرين إلى 
لكِ  اللحظة المبهجة، وماذا يعنيه  هذه 
ولمسيرتكِ في الترجمة منحُكِ وسام 

نجمة إيطاليا برتبة فارس؟
أنــا سعيدة بهذا التكريم،   -
وهو يعني أن العمل على إنشاء 
جسور بين الثقافتين الإيطالية 
والعربية وإقــامــة حــوار مستمر 
بينهما هو جهد مُقدر، يُنظر له 
بــعــين الاعــتــبــار والــتــكــريــم. وهــو 
أيــــضــــاً دفــــعــــة كـــبـــيـــرة لـــــي لأجـــل 
الاستمرار في العمل الجاد على 
عــقــد صـــلات أكــاديــمــيــة وثقافية 

بين مصر وإيطاليا.
> حــدثــيــنــا عــن عــلاقــتــك باللغة 
والثقافة الإيطالية، وكيف تشكلت منذ 
البداية، ما هي ملامح خصوصيتها 

بالنسبة لكِ؟
- في الحقيقة مــرت علاقتي 
بــالــلــغــة والـــثـــقـــافـــة الإيــطــالــيــتــين 
مُــتــدرجــة، فقد  بمراحل مختلفة 
بدأت دراسة اللغة الإيطالية منذ 
مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، 
ثم التحقت بقسم اللغة الإيطالية 
بكلية الألسن، ثم تخرجت وبدأت 
الحياة الأكاديمية والدراسة بين 
مــصــر وإيـــطـــالـــيـــا. وهـــكـــذا كلما 
اتــــســــع حـــقـــل الــــــدراســــــة، وكــلــمــا 
اتــســع نــطــاق المــعــرفــة والاطــــلاع، 
زادت نــقــاط الاتـــصـــال بالثقافة 

والمجتمع الإيطالي.
الــــثــــقــــافــــة الإيـــــطـــــالـــــيـــــة لــهــا 
خصوصية كبيرة بالنسبة لي 
تـــنـــبـــع بـــــالأســـــاس مــــن تــقــاربــهــا 
الواضح مع الحضارة المصرية، 
في مراحل مختلفة، ومع الثقافة 
العربية بفعل الحضور العربي 
في صقلية لمدة قرنين، وأضيف 
إلـــى هـــذه الخصوصية التناغم 

الــــــــذي يـــجـــمـــع شــــعــــوب ضــفــتــي 
المــتــوســط، وكـــون الثقافة  البحر 
الإيــــطــــالــــيــــة بـــــوابـــــة ذهـــبـــيـــة فــي 
الوقت نفسه للثقافة الأوروبــيــة 
في عمومها. وهذه كلها عناصر 
تــنــفــي أي شــعــور بــالــغــربــة عند 
الــثــقــافــة الإيطالية  الاقـــتـــراب مــن 

بمفرداتها المختلفة.
> كيف عزز جمعكِ بين المسارين 
الأكاديمي والترجمة الأدبية مشروعك 

المهني؟
- هما فــي الحقيقة مساران 
لا يفرض أي منهما على الآخــر 
نـــفـــســـه بــــــالــــــضــــــرورة، فـــأســـتـــاذ 
الــجــامــعــة لا يـــكـــون بـــالـــضـــرورة 
مترجماً أدبياً، والعكس صحيح 
أيـــــضـــــاً، ولــــكــــن تـــجـــمـــع بــيــنــهــمــا 
ضــــــــــــــرورة الاطــــــــــــــلاع الـــــــواســـــــع، 
والمـــعـــرفـــة المــتــعــمــقــة بــالــثــقــافــتــين 
الــعــربــيــة والإيـــطـــالـــيـــة، والـــقـــدرة 
على إحداث التوازن بين واقعين 
يــتــمــيــزان بــخــصــوصــيــة كــبــيــرة؛ 
وأنــــــــا شـــخـــصـــيًـــا أعـــتـــبـــر نــقــطــة 
الإدراك الواسع لأبعاد الثقافتين، 
والتعبير المتوازن عن كل منهما 
عـــلـــى الـــضـــفـــة المــــواجــــهــــة، نــقــطــة 
مـــركـــزيـــة فـــي المـــســـار الأكـــاديـــمـــي 

والعملي.
> اهتمام القارئ العربي بالآداب 
الإنجليزية واللاتينية أصيل وتقليدي، 
كــيــف يــمــكــن وصــــف مــــدى اهــتــمــامــه 
بـــــــالأدب الإيـــطـــالـــي خـــــلال الـــســـنـــوات 

الأخيرة؟
- أعتقد أنه لا يمكننا الحديث 
عن اهتمام القارئ العربي بالأدب 
الإيطالي دون الحديث عن حجم 
الإنــــتــــاج الــــــذي يـــوجـــه لـــــه، وهـــو 
فــي الحقيقة - ورغــم زيـــادة عدد 
الترجمات في السنوات الأخيرة 
- لا يـــــــزال بـــحـــاجـــة إلـــــى تــعــزيــز 
وتـــدعـــيـــم، ومـــواكـــبـــة لاتــجــاهــات 
الإنـــــتـــــاج الأدبـــــــــي المــــعــــاصــــر فــي 
إيطاليا. لا يمكن أن نلفت انتباه 
القارئ إلى مؤلف أو عمل إلا عبر 
خلق حالة أصيلة حول الكتابة، 

ولا يحدث هذا إلا بكثرة الأعمال 
المترجمة وتنوعها لكاتب بعينه، 
كما هو الحال مع ألبرتو مورافيا 
وإيتالو كالفينو، اللذين ترجم 
كــــل مــنــهــمــا لأكـــثـــر مــــن عــشــريــن 
مـــرة فــي أنــحــاء الــوطــن الــعــربــي، 
أو بوجود جــدل حوله، كما هو 
الــــحــــال مــــع دانــــتــــى ألــيــجــيــيــري، 
شــاعــر إيــطــالــيــا الــكــبــيــر، وعمله 
الأعـــظـــم «الــكــومــيــديــا الإلــهــيــة»، 
ومدى تماسه مع الثقافة العربية 
والإسلامية. وفي النهاية، تجد 
الأعـــــمـــــال المـــهـــمـــة طـــريـــقـــهـــا إلـــى 

القارئ في أي زمن وأي مكان.
للكاتب  العائمة»  > فــي «الغرفة 
الإيـــطـــالـــي روبــــرتــــو بـــاتـــســـي، مــزيــج 
ســــــردي مــســتــوحــى مــــن حـــضـــارات 
التاريخ في  ألقت حُمولة  قديمة؟ هل 

الرواية على تحديات ترجمتكِ لها؟
- اخــــتــــار بـــاتـــســـي لـــروايـــتـــه 
«الغرفة العائمة» لحظة تاريخية 
للإمبراطورية الرومانية ولمصر، 
وهـــي لــحــظــة ســقــوط آخـــر ملوك 
الأســــرة المــقــدونــيــة، بــعــد هزيمة 
أنطونيوس وكليوباترا  جيش 

أمـــام جيش أوكــتــافــوس، قيصر 
رومـــا الــجــديــد، واخـــتـــار باتسي 
لــــروايــــتــــه بــــطــــلاً، هــــو ثــــمــــرة مــن 
ثمار التقاء هاتين الحضارتين 
العظيمتين، ألا وهــو قيصرون، 
ابن يوليوس قيصر وكليوباترا. 
يـــــفـــــرض الـــــســـــيـــــاق الــــتــــاريــــخــــي 
عــلــى المــتــرجــم ضـــــرورة الاطــــلاع 
عـــلـــى تــفــاصــيــل تـــلـــك الــلــحــظــات 
الــتــاريــخــيــة المـــؤثـــرة ومـــا تضمه 
مـــن شــخــصــيــات، يــغــلــب عليها 
الحضور اليوناني والروماني، 
ويضيف باتسي إلى هذه المهمة 
تحدياً مختلفاً، بأن يُجيد إخفاء 
الــــخــــط الــــفــــاصــــل بــــين الــحــقــيــقــة 
التاريخية الموثقة، والخيال. فهو 
ينطلق من سياق تاريخي محدد، 
معروف للجميع، ويتجه إلى أفق 

يحتفي بالرؤية والخيال.
> مــا أكــثــر مــا جــذبــك فــي روايــة 
تُعد واحــدة  التي  الجميل»  «أنطونيو 

من أشهر أعمال فيتالينو برانكاتي 
وإثارتها للجدل منذ نشرها؟

ـــل»  الـــجـــمـــيــــ ــــو  - «أنــــطــــونــــيـــــ
هـــــي واســـطـــة الــعــقـــــد فـــي ثــلاثــيــة 
فـــيـــتـــالـــيـــانـــو بــــرانــــكــــاتــــي، الـــتـــي 
تتألف أيــضــاً مــن روايــتــي «دون 
جــوفــانــي (جــــوان) فــي صقلية»، 
و«بــاولــو الــســاخــن»، وهــي تــدور 
حـــول مــوضــوع الــزهــو الــذكــوري 
الصقلي بطريقة تجمع بين العام 
والخاص، السياسي والشعبي، 
وتــــتــــمــــاس فـــيـــهـــا الإشــــــــــارة إلـــى 
الــنــظــام الــفــاشــي المـــزهـــو بنفسه 
دون فعالية حقيقية، والأعــراف 
الصقلية الاجتماعية الذكورية. 
أكثر مــا يجذب فــي هــذه الــروايــة 
هــــــــو أنــــــهــــــا تــــعــــكــــس المـــجـــتـــمـــع 
الإيطالي في خمسينيات القرن 
الماضي، على المسارين السياسي 
والاجتماعي، وعلى المسار الفني 
أيضاً. فقد صدرت الرواية في أوج 

حركة الواقعية الجديد، واهتمت 
بالتعبير عن الواقع المحلي في 
شـــتـــى مـــنـــاحـــيـــه، وابـــتـــعـــدت عــن 
الــعــاصــمــة لتكشف لنا  مــركــزيــة 
عــادات وأعرافاً جنوبية أصيلة. 
الـــواقـــعـــيـــة  ورغـــــــــم أن روايــــــــــــات 
الــــجــــديــــدة قــــد كــــرســــت لــتــجــربــة 
ومعاناتهم  الشخصية  كتابها 
تـــحـــت حـــكـــم الــــنــــظــــام الـــفـــاشـــي، 
إلا أن روايــــة بــرانــكــاتــي تُخضع 
الــذكــوري  الــزهــو  الفاشية لنزعة 
المحلية، فتنتقل نظرة المؤلف من 
الخاص إلى العام، ومن الرغبات 
الشخصية إلى التاريخ الإيطالي 

بين عامي ١٩٣٠ و١٩٤٣.
> برأيكِ ما الذي يجعل «المسيح 
للترجمة  مُلهمة  إيبولي»  توقف عند 

وللقراءة حول العالم؟
تــــــوقــــــف عـــنـــد  - «المــــــســــــيــــــح 
إيـــبـــولـــي» هـــي إحــــدى الــعــلامــات 
البارزة في تاريخ رواية الواقعية 

الــــجــــديــــدة فــــي إيـــطـــالـــيـــا، وهـــي 
رواية سيرة ذاتية لمؤلفها كارلو 
ليفي، الطبيب والرسام والأديب 
الإيـــطـــالـــي الــشــهــيــر، والمـــعـــارض 
للفاشية. لا يستعرض ليفي في 
الـــروايـــة حــيــاتــه كــلــهــا، بــل يقص 
الــفــتــرة الــتــي قــضــاهــا منفياً في 
إحدى بلدات جنوب إيطاليا التي 
لم تصل إليها الحضارة المدنية 
بـــــأي صـــــــورة. فــــي هـــــذه الــنــقــطــة 
فـــي صيغته  الـــتـــاريـــخ  يـــوجـــد  لا 
التي نعرفها، ولا يوجد الدين، 
ولا العلم، ولا التفكير المنطقي. 
هناك، في هذه البلدة التي تُسمى 
ألــيــانــو يــوجــد عــالــم مختلف، له 
مــفــردات مختلفة وقيم مغايرة. 
وهــنــاك، فــي هــذه الــبــلــدة، يلتقي 
عالمان، عالم فلاحي أليانو الذين 
يرددون مقولة أن «المسيح توقف 
عند إيبولي» في إشــارة إلــى ما 
يتلقونه هم من معاملة لا تمت 
لــلإنــســانــيــة بــالــصــلــة مـــن جــانــب 
ســـــــادة رومــــــــا، وعــــالــــم الــطــبــيــب 
المـــوضـــوعـــي، والـــفـــنـــان والأديـــــب 
تــلــقــى تعليمه في  الــــذي  المــثــقــف 
تـــوريـــنـــو. وحـــــول الـــتـــقـــاء هــذيــن 
العالمين شديدي الاختلاف تدور 
روايــــة لــيــفــي، ومـــن هـــذه النقطة 

تأتي عالميتها.
> «حُـــلـــم مــاكــيــنــة خــيــاطــة» بما 
فــيــهــا مـــن حــكــايــا مــنــســوجــة وتــحــيــة 
لحكايا الجدات... كيف انعكست على 
الرواية، وكيف وجدت  لتلك  ترجمتك 
تقديم «بيانكا بيتزورنو» الذي ربطت 
الــروايــة  لتلك  تخيل 

ُ
الم الــعــالــم  بــين  فيه 
وصلته بالواقع؟

- كل القصص التي تقدمها 
روايــــة «حــلــم ماكينة الخياطة» 
تــــدور خــلــف أبـــــواب مــغــلــقــة، ولا 
سبيل لمعرفتها سوى أن تجتاز 
بــنــا آلـــة الــخــيــاطــة تــلــك الأبــــواب. 
أمـــا مـــدى واقــعــيــة تــلــك القصص 
فــــقــــد حـــــددتـــــه لــــنــــا المــــؤلــــفــــة فــي 
مقدمتها حين قالت إن القصص 
والشخصيات الواردة في الكتاب 

خيالية، لكن كل حكاية تنطلق من 
حــدث وقــع بالفعل، وإنها قامت 
بـــإحـــكـــام الأحــــــــــداث، واخـــتـــرعـــت 
بــــعــــض الــــتــــفــــاصــــيــــل وأضـــــافـــــت 
شـــخـــصـــيـــات ثــــانــــويــــة عـــلـــيـــهـــا. 
وبـــعـــيـــداً عــــن كـــــلام بــيــتــســورنــو 
نفسه، تقدم الرواية بدقة البعد 
الطبقي للمجتمع الإيطالي في 
النصف الأول من القرن العشرين، 
والنظرة الذكورية المتحكمة فيه، 
ووضــــع المــــرأة بــين طــبــقــة عاملة 
الــراويــة نفسها،  كــادحــة تمثلها 
وسيدات برجوازيات متفتحات 
وواثقات من أنفسهن، أو أخريات 

خاضعات خانعات.
> مهما بلغت احترافية المترجم، 
كــافــيــة لعملية  تـــكـــون  أن  يــمــكــن  هـــل 
الــتــرجــمــة دون تــمــاهــيــه مـــع الـــنـــص... 

كيف ترين ذلك؟
- لا أعتقد أن المترجم يجب 
الــنــص، لأن هذا  أن يتماهى مــع 
سيأتي على حساب النص ذاته 
ومؤلفه وسماته الأسلوبية التي 
يـــجـــب أن تــبــقــى واضــــحــــة حــتــى 
فــــي الـــنـــص المــــتــــرجــــم، وهــــــذا مــا 
يميز المترجم المحترف، ألا وهو 
الفهم العميق للنص، ولسياقه، 
الأسلوبية  مؤلفه  ولخصائص 
واللغوية، ونقل كل هذا في إطار 
ما هو مكتوب أمامه، فيعبر عما 
هو جلي بوضوح ويترك ما هو 

رمزي على حاله.
الملحوظة  الزيادة  > أخيراً... مع 
ــتــرجــمــة فـــي الــفــتــرة 

ُ
لــعــدد الأعـــمـــال الم

الأخيرة، هل تعتقدين أن تلك ظاهرة 
فــيــمــا يتعلق  أم عــشــوائــيــة  إيــجــابــيــة 

بجودة الترجمة؟
- لا أرى، في الحقيقة، علاقة 
بين الكم والكيف هنا إلا إذا كنا 
نتكلم عنهما في إنتاج مترجم 
أمـــا إذا تــحــدثــنــا بشكل  بــعــيــنــه، 
عــــام، فــكــثــرة الــتــرجــمــات ظــاهــرة 
إيــجــابــيــة، ولــكــن المــشــكــلــة تكمن 
في غياب الاجتهاد الموازي لهذه 

الكثرة.

نالت المترجمة المصرية الدكتورة وفاء عبد الرؤوف البيه، 
أخيراً، وسام نجمة إيطاليا برتبة فــارس، وهو الوسام الذي 
الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا، لمن  يمنحه رئيس 
يقومون بدور مؤثر في نشر اللغة والثقافة الإيطالية في العالم.
وتجمع الدكتورة وفاء عبد الــرؤوف بين العمل الأكاديمي 

الحديث والمعاصر بجامعة حلوان  كأستاذة للأدب الإيطالي 
المصرية، وبين الترجمة الأدبية منذ سنوات، أنجزت خلالها عدداً 
من الأعمال المهمة، من أبرزها «أنطونيو الجميل» لفيتاليانو 
برانكاتي، و«الكتب الممنوعة» لماريو أنفليزي، و«المسيح توقف 
لبيانكا  الخياطة»  ليفي، و«حُلم ماكينة  إيبولي» لكارلو  عند 

بيتسورنو، و«الغرفة العائمة» لروبرتو باتسي.
اللغة الإيطالية  هنا حــوار معها حول ملامح خصوصية 
العربية، ورؤيــتــهــا لعلاقة  بالنسبة لها وارتباطها بالثقافة 
القارئ العربي بالأدب الإيطالي، وأبرز محطاتها مع الترجمة 

الأدبية.

وفاء عبد الرؤوف لحظة تسلمها الوسام من سفير إيطاليا في القاهرة

أحد أبرز ترجماتها من الأدب الإيطالي

كارلو روفيللي يبسط أسرار ثورة الفيزياء الكمية بلغة شاعرية

«هيلغولاند»... نزهة مثيرة في غابة العلم
لطفية الدليمي

يــــــبــــــدو كـــــــارلـــــــو روفــــيــــلــــلــــي، 
بروفسور الفيزياء النظرية وأحد 
المـــســـاهـــمـــين فــــي تـــطـــويـــر نــظــريــة 
الجاذبية الكمية الحلقية، ماكينة 
لا تهدأ: يكتب الكتب التي ترجمت 
لمــخــتــلــف لـــغـــات الـــعـــالـــم وحــقــقــت 
مــبــيــعــات واســـعـــة، ويــحــاضــرُ في 
الجامعة، ويكتب في فلسفة العلم 
وتأريخه، ويحضرُ المؤتمرات في 
شتى بقاع العالم، ويكتبُ مقالات 
فــي صــحــف رئــيــســيــة فــي الــعــالــم، 
حتى بات أقرب لنجوم السينما. 
ربــــمــــا يــــكــــون مـــظـــهـــره الــشــبــابــي 
البسيط عــنــصــراً مــســاعــداً لــه في 
تحقيق شــهــرتــه هـــذه، فــضــلاً عن 
تـــأريـــخـــه الـــشـــخـــصـــي حـــيـــث كـــان 
فــــي مــطــلــع شـــبـــابـــه مــــن مــشــعــلــي 
الــــثــــورات الــشــبــابــيــة الــتــي قــادهــا 
الهيبيون في أوروبا وأميركا في 
أواخـــــر ســتــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي، 
ثــــــمّ حـــصـــلـــت لـــــه تـــجـــربـــة (أقــــــرب 
للتجربة الدينية العميقة) التقى 
فيها بالفيزياء ووقع في عشقها 
الطاغي، ومنذ ذلــك الحين اعتزم 
أن يــجــعــلــهــا شــغــلــه الـــشـــاغـــل في 
الحياة طيلة عمره، وقد أفاض في 
بعض كتبه ومقالاته المنشورة في 
الحديث عن هذه التجربة المثيرة.

روفـــــيـــــلـــــلـــــي لـــــيـــــس بـــــالاســـــم 
الــغــريــب فـــي أوســـاطـــنـــا الــثــقــافــيــة 
والعلمية العربية؛ فقد تُرجِم عدد 
إلـــى العربية  المــنــشــورة  مــن كتبه 
كـــتـــابـــه الأول (ســبــعــة  مـــــن  بـــــــدءاً 
دروس موجزة في الفيزياء)، ثم 
تتالت الترجمات اللاحقة: نظام 
الـــزمـــن، الـــواقـــع لــيــس كــمــا يــبــدو: 
رحلة إلى الجاذبية الكمية، وهو 
كاتب مقروء لأسباب عــدّة منها: 
لغته الشاعرية الجميلة المنسابة 
ة، وتمرّسه الفلسفي، 

ّ
بتناغم ورق

ومـــقـــدرتـــه الـــواضـــحـــة فـــي تــقــديــم 
ســيــاق مــفــاهــيــمــي لأعــقــد الأفــكــار 
الفيزيائية، وهـــذه كلها عناصر 
جـــعـــلـــت مـــــن قـــــــــراءة كـــتـــبـــه نـــزهـــة 
مثيرة في غابة العلم (والفيزياء 

بخاصة).
أحْــــــــــــــــــــدَثُ كـــــتـــــب روفــــيــــلــــلــــي 
هــــــو كــــتــــابــــه المـــــنـــــشـــــور بــــعــــنــــوان 

(هيلغولاند: إضــفــاء معنى على 
ــــشِــــرت 

ُ
الـــــثـــــورة الـــكـــمـــيـــة)، وقــــــد ن

ترجمته الإنجليزية يوم ٢٥ مايو 
(أيار) ٢٠٢١. ومن المفيد أن يعرف 
أنّ هيلغولاند  الــبــدء  الــقــارئ منذ 
هـــــي جـــــزيـــــرة صـــخـــريـــة مــنــعــزلــة 
تــقــع فـــي بــحــر الـــشـــمـــال، قــصــدهــا 
الفيزيائي الألماني الشاب (فيرنر 
هايزنبرغ) بعد معاناته الشديدة 
مـــــــن حـــــمـــــى الــــــقــــــش واضـــــــطـــــــراب 
ذهــنــي نــاتــج عــن فـــرط تفكير في 
الصياغات الرياضياتية الممكنة 
آنـــذاك،  الــولــيــدة  للنظرية الكمية 
وقـــــد اهــــتــــدى فــــي تـــلـــك الـــجـــزيـــرة 
إلـــــى صــيــغــة ثــــوريــــة جـــعـــل فــيــهــا 
 (Observables) الوقائع الملاحَظة
عناصر في ترتيبات رياضياتية 
تـــدعـــى مـــصـــفـــوفـــات، ومـــنـــه جـــاء 
وصــــف الــصــيــاغــة المــصــفــوفــاتــيــة 
فـــي نــظــريــة الــكــم والـــتـــي تختلف 
نـــوعـــيـــاً عــــن صـــيـــاغـــة الــفــيــزيــائــي 
النمساوي (إرفين شرودنغر) التي 
اعتمدت معادلة تفاضلية جزئية 
تكون «دالـــة المــوجــة» هــي المتغير 
الأســــــاســــــي فـــيـــهـــا الـــــــــذي يــصــف 
وضــعــيــة المــنــظــومــة الــفــيــزيــائــيــة، 
وقـــد ثــبــت لاحــقــاً أن الــصــيــاغــتــين 
مـــتـــكـــافـــئـــتـــان، وتـــقـــاســـم الاثــــنــــان 
جـــائـــزة نـــوبـــل فـــي الـــفـــيـــزيـــاء عــام 

.١٩٣٢
يــوضّــحُ روفيللي منذ البدء 
ه سيبذل أقصى جهوده لجعل 

ّ
أن

النظرية الكمية واضحة للقارئ؛ 
لكن لــو انتهى الــقــارئ مــن قــراءة 
الــــكــــتــــاب وهــــــو مـــقـــتـــنـــعٌ بـــــــأنّ كـــلّ 
شــيء بــات واضــحــاً لــه فثمة خللٌ 
قــد حــصــل. «لــيــس ثــمــة مــن يفهم 
مــيــكــانــيــك الـــكـــم تـــمـــامـــاً»: هــــذا ما 
يــقــولــه ريـــتـــشـــارد فــايــنــمــان أحــد 
أعاظم فيزيائيي القرن العشرين.

ربــــــــمــــــــا يــــــــعــــــــرف مـــعـــظـــمـــنـــا 
(الـــشـــغـــوفـــون بـــتـــأريـــخ الــعــلــم في 
أقـــلّ تــقــديــر) المــتــرتــبــات المعاكسة 
لــلــبــديــهــة الـــعـــامـــة الـــتـــي تــنــطــوي 
عــلــيــهــا الــنــظــريــة الــكــمــيــة، ولــعــلّ 
مـــــثـــــال قــــطــــة شـــــرودنـــــغـــــر نــصــف 
الــــحــــيــــة ونـــــصـــــف المــــيــــتــــة تـــــقـــــدّمُ 
مـــثـــالاً درامــاتــيــكــيــاً عـــن الطبيعة 
الاحتمالية لهذه النظرية التي لم 
 قبولاً من جانب بعض كبار 

َ
تلق

الفيزيائيين مثل آينشتاين الذي 
ظلّ على خلاف معها حتى وفاته. 
من الخصائص الغريبة لنظرية 
الــكــم أنّ خــــواص الأجـــســـام تــبــدو 
مــتــغــيــرة تــبــعــاً لــكــونــنــا نلاحظها 
أنّ الجسم الذي  أم لا؛ أي بمعنى 
نــــراقــــبــــه بــحــســب  نــــلاحــــظــــه (أي 
اللغة الفيزيائية التقنية) يُبدي 
خــــواصــــاً تــخــتــلــف عــــن خـــواصـــه 
عــنــدمــا لا نــلاحــظــه، وهــنــا يــبــدو 
الــعــالــم المــــادي مــجــمــوعــة عــلاقــات 
بــــــــدلاً مـــــن مـــجـــمـــوعـــة كـــيـــنـــونـــات 
مادية؛ وهذا هو المفهوم العلائقي 
الــذي يراه   (Relational Concept)
روفــيــلــلــي أنـــســـب وصــــف لــعــالمــنــا 
الذي يتصادى مع مفهوم التغير 
المستديم الذي نادي به الفيلسوف 
الإغــــريــــقــــي هـــيـــراقـــلـــيـــطـــس الـــــذي 
 بــأحــد الــفــلاســفــة مــا قبل 

ُ
يــوصــف

السقراطيين.
من المفاهيم الغريبة الأخرى 
التي يتناولها روفيللي في كتابه 
هـــو مــفــهــوم الــتــشــابــك الــكــمــومــي 
(Quantum Entanglement)، الذي 
يــعــنــي وجــــود تــأثــيــر مــبــاشــر بين 
جسيمين على مبعدة كبيرة عن 
بعضهما حتى في ظلّ انعدام أي 
انــتــقــال للمعلومات بينهما. قد 
يبدو هذه الأمــر أقــرب إلى سحر؛ 
لكنه حقيقة مختبرة، وهــو أحد 
الــكــم المــثــيــرة التي  غــرائــب نظرية 
تــــجــــد تـــطـــبـــيـــقـــات ثـــــوريـــــة مــنــهــا 
الحاسوب الكمومي الذي سيعيدُ 
تـــشـــكـــيـــل عــــالمــــنــــا عــــنــــدمــــا يـــدخـــل 

الاستخدام واسع النطاق.

يجد روفيللي في كتابه كلّ 
التأويلات المتنافسة والمتضادة 
فيما بينها ضرورة قصوى لفهم 
الـــســـيـــاق الـــتـــأريـــخـــي والــفــلــســفــي 
لتطوّر النظرية الكمية؛ لكنه لا 
يكتفي بمجرّد العرض الحيادي 
لـــهـــذه الـــتـــأويـــلات، بـــل يــضــع كــلّ 
المــفــتــرضــات المسبقة جــانــبــاً لكي 
يـــبـــدأ رحـــلـــة مـــثـــيـــرة مــــع الـــقـــارئ 
مــنــطــلــقــاً مــــن حــقــيــقــة اخــتــبــاريــة 
ـــخـــضِـــع كــلّ 

ُ
مـــفـــادُهـــا «يـــجـــبُ أن ن

شيء لما نراه وليس لما نعتقده». 
هذه النزعة الاختبارية الصارمة 
قــادت آينشتاين طــوال  هــي التي 
حــيــاتــه مــثــلــمــا قــــادت الــفــيــزيــائــي 
الـــــشـــــاب هــــايــــزنــــبــــرغ أحــــــد كـــبـــار 

صانعي النظرية الكمية.
ــــه 

ّ
 عــــن روفـــيـــلـــلـــي أن

ٌ
مــــعــــروف

يجاهدُ في كتبه ومقالاته لجعل 
يــرى العلم مسعى بشرياً  قــارئــه 
مــشــتــبــكــاً يـــضـــمُّ عــنــاصــر ثــقــافــيــة 
تفاعلية كــثــيــرة: فلسفة وتــأريــخ 
أفــــكــــار وأدب وشــــعــــر وســـيـــاســـة 
واقـــتـــصـــاد؛ أي بــاخــتــصــار رؤيـــة 
الـــعـــلـــم والمــــمــــارســــة الــعــلــمــيــة فــي 
ســيــاق بــشــري تــفــاعــلــي، وليست 
هذه الخصيصة غائبة في كتابه 

هذا. 
يــذكّــرنــا روفــيــلــلــي دومـــاً بــأنّ 
كثيراً من الشخصيات الرئيسية 
الرائدة في تطوير النظرية الكمية 
كـــان لــهــا وَلَــــــعٌ طــــاغٍ بــاشــتــغــالات 
إنــســانــيــة تــتــجــاوز نــطــاق الــعــلــم؛ 
فـــمـــثـــلاً: كــــان هـــايـــزنـــبـــرغ الــشــاب 
يــحــفــظ قــصــائــد غـــوتـــه عـــن ظهر 
قلب، وأنّ شرودنغر كان مفتوناً 

بالفلسفات المشرقية، وأنــه كان - 
مثل آينشتاين - مشغوفاً بفلسفة 
شــوبــنــهــاور. مــن جــانــب آخــر ثمة 
في الكتاب إشارات قد لا يتوقعها 
القارئ عن نزاعٍ بين لينين ورفيقه 
الــبــلــشــفــي مـــتـــعـــدّد الاهـــتـــمـــامـــات 

المعرفية ألكساندر بوغدانوف.
يـــكـــتـــب روفــــيــــلــــلــــي فـــــي أحــــد 
مـــقـــاطـــع تـــقـــديـــمـــه لـــلـــكـــتـــاب الــــذي 
اخــــتــــار لــــه عــــنــــوان «الــــنــــظــــر إلـــى 
الــهــاويــة» الــعــبــارات الــتــالــيــة: كان 
 بحثي في الفيزياء النظرية 

ُ
غرض

فـــهـــم الــطــبــيــعــة الـــكـــمـــيـــة لــلــمــكــان 
والــزمــان، وجعل النظرية الكمية 
تتناغم مع مكتشفات آينشتاين؛ 
الــدوام أتفكّرُ  لهذا وجدتُني على 
بــشــأن الــطــبــيــعــة الــكــمــيــة لــلــعــالــم. 
يــقــدّمُ النهايات التي  هــذا الكتاب 
بلغتها في مسعاي الحثيث هذا، 
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي لا يـــنـــكِـــرُ فيه 
كتابي الآراء الأخــرى المخالفة له 
فــربــمــا ينتابني شـــيء مــن خجل 
لكوني ركّزتُ في كتابي على إعلاء 
شأن وجهة النظر التي أراها أكثر 
تأثيراً من سواها وأكثر قدرة على 
فتح مــســارات جديدة مثيرة غير 
مــطــروقــة، وأعــنــي بهذه المــســارات 
«الـــــتـــــأويـــــل الـــعـــلائـــقـــي لــلــنــظــريــة 

الكمية».
لم يعد العلم في عصرنا هذا 
بــنــاء فوقياً نكتفي بالاستخدام 
الأعـــمـــى لــتــطــبــيــقــاتــه الــتــجــاريــة؛ 
بـــــل تـــشـــيـــر الأدبـــــــيـــــــات الـــخـــاصـــة 
بالتنمية الاقتصادية والبشرية 
الــفــضــول العلمي  أنّ إشــاعــة  إلـــى 
وروح البحث والتقصّي والشغف 
بتأريخ العلم وفلسفته، فضلاً عن 
البحوث الأساسية هــي المفاتيح 
المفصلية لتحقيق أي نمو بشري 
واقتصادي حقيقي، ومــن المؤكّد 
بــتــطــبــيــقــاتــهــا  الــــكــــم  نـــظـــريـــة  أنّ 
المــــتــــســــارعــــة هـــــي أحـــــــد الأعــــمــــدة 
الــحــالــي؛ لذا  الرئيسية فــي العلم 
ســيــكــون أمـــــراً طــبــيــعــيــاً أن تــكــون 
الكتب التي تتناول مفاهيم هذه 
النظرية (مثل كتاب روفيللي هذا) 
هي ضمن قائمة القراءات الواجبة 
لــكــلّ شــغــوف بــالــعــلــم وســـــاعٍ إلــى 
تطوير قدراته العلمية والثقافية 

العامة.

أحمد الفيتوري يجمع أعمال سعيد المحروق وحياته

«ذاكرة الريح العاتية»... سيرة شاعر ليبي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

مـــــيـــــاديـــــن  دار  عـــــــــن 
الليبية للنشر، صدر كتاب 
«ذاكـــــــرة الـــريـــح الــعــاتــيــة»، 
وهو عبارة عن سيرة ذاتية 
لــــلــــشــــاعــــر الــــلــــيــــبــــي ســعــيــد 
المحروق، الذي عاش مقعداً، 
يتنقل على كرسي متحرك، 
صيب بشلل نصفي 

ُ
بعد أن أ

إثـــر تــعــرضــه لــحــادث ســيــارة 
طائشة، وفشلت سبل علاجه 

في الداخل والخارج أيضاً.
أعــــــــد الـــــكـــــتـــــاب وقـــــــــدم لــه 
الكاتب والناقد الليبي أحمد 
الــفــيــتــوري. وهـــو يــضــم أغــلــب 
ما نشره المحروق من دراسات 
ومـــــــــــقـــــــــــالات، مــــــنــــــذ مـــنـــتـــصـــف 
ستينات القرن العشرين حتى 
وفاته عام ١٩٩٤ عن عمر ناهز 
٤٨ عــامــاً. كما يرصد المحطات 
الفكرية والثقافية التي مر بها 
المحروق ولعبت دوراً مهماً في 
حــيــاتــه الأدبـــيـــة، وأســهــمــت في 
تكوينه وتشكيل وعيه كمفكر 
إشـــــكـــــالـــــي، مـــــن حــــيــــث الــــرؤيــــة 
الفلسفية مــتــعــددة المنطلقات، 
ثم التعاطي الفكري مع المسائل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والــــســــيــــاســــيــــة 
والأدبــــيــــة، عــبــر تـــنـــاول قضايا 
عـــــدة وفـــــي مــــجــــالات مــخــتــلــفــة. 
ويلفت الكتاب إلى أن المحروق 
فــي كــل هــذا كــان حريصاً، على 
أن يكون صاحب الرأي المختلف 
والجديد، وهذا ما جعله متفرداً 
فـــي الـــوســـط الــثــقــافــي الــلــيــبــي، 
فــأفــكــاره تــنــهــض عــلــى الــحــريــة 
وتــــؤســــس لــــهــــا، ولــــهــــذا كــانــت 
تعكس المــرحــلــة الــتــي تــمــر بها 
لــيــبــيــا وإشــــكــــالاتــــهــــا الــفــكــريــة 

والواقعية بخصوصية نادرة.
يقول أحمد الفيتوري في 
الـــكـــتـــاب يــمــنــح  مـــقـــدمـــتـــه: «إن 
الــــقــــارئ زاويــــــة أخــــــرى، لــرؤيــة 
مرحلة فكرية وسياسية، وهو 
ما حرص سعيد المحروق على 
لــه رأي فيها، بنظرة  أن يــكــون 
متميزة لا مثيل لها، وقد اشتبك 
لأجل ذلك، مع المشروع الفكري 
والـــســـيـــاســـي الـــســـائـــد فـــي تلك 

اللحظة الاســتــثــنــائــيــة، مــا بين 
عقدَي الستينات والثمانينات 
مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي، مــــا جــعــل 
مــــمــــا كــــتــــب مــــســــبــــاراً مــســلــطــاً 
بقوة ضغط عــالٍ على المسائل 
انــبــرى لها وفــي مجالات  التي 
مختلفة. كذلك تبين المنشورات 
الشخصية  الطبيعة  بالكتاب 
لــــلــــمــــحــــروق، وكــــيــــف أنــــــه كـــان 
يحرص على نشر ما يكتب كما 
حــرصــه عــلــى الــكــتــابــة نفسها، 
وبــأســلــوب خـــاص يــجــوس في 
أغــــوار قــضــايــا ومــســائــل كانت 
ساخنة وحارقة، كُتبت بجرأة 
ووضـــــــوح وحـــتـــى بـــمـــبـــاشـــرة، 
مـــا يــجــعــل مـــن الـــكـــتـــاب وثــيــقــة 
حية وطازجة في نفس الوقت 
لمرحلة، كما شابتها الانقلابات 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة، عــــصــــفــــت بـــهـــا 
أيــضــاً تــيــارات فــكــريــة متباينة 
ومـــتـــســـاوقـــة، مـــن هــــذا تــعــاطــي 
المــــحــــروق مــــع مــــا اعـــتـــقـــد أنــهــا 

مسائلهُ ومسائلُ عصره».
فـــــــي ٤٥٠  الــــــكــــــتــــــاب  يـــــقـــــع 
صــفــحــة مــــن الـــقـــطـــع المــتــوســط 
ويـــــضـــــم كـــــتـــــابـــــات لـــلـــمـــحـــروق 
مــن بينها مــقــالاتــه عــن سلامة 
موسى، والداروينية والفلسفة 
الوجودية، والعلاقة بين الدين 
والنضال فــي تــاريــخ الليبيين. 
كـــــمـــــا يـــــضـــــم شــــــــهــــــــادات حـــــول 
تــجــربــتــه، مــنــهــا شـــهـــادة لــفــرج 
الترهوني حــول الــخــلاف الــذي 
نــشــب بـــين المـــحـــروق وصــديــقــه 

الـــــــلـــــــدود الــــــــروائــــــــي إبــــراهــــيــــم 
الكوني. وفي معرض انتقاده 
لــصــديــقــه الأمـــازيـــغـــي الــراحــل 
الــــكــــونــــي أن «رســــالــــة  يــــؤكــــد 
المبدع هي روحُ الهوية، وليس 
حرفها، وأنّ روحَ الهوية هو 
الإبداعُ وليس مجرد التلويح 
بـــالـــشـــعـــار الـــــداعـــــي لــتــأكــيــد 
حرفِ الهوية، لأن التضحية 
بـــالـــروح إنــمــا هــي تضحية 
بالهوية الثقافية واستبدال 
جــانــبــهــا المــغــايــر والمــمــيــت، 

وهو السياسي، بها».
يُــــــــذكــــــــر أن مــــــــن بـــين 
ـــــكـــــتـــــب الـــــــتـــــــي جـــمـــعـــهـــا  ال
أصــــدقــــاء الـــشـــاعـــر ســعــيــد 
ــــشــــرت مــــؤخــــراً لــه 

ُ
المــــحــــروق ون

كتاب «رسالة إلى العقيد معمر 
الــقــذافــي»، وهــو صــك إدانـــة عن 
الـــفـــاشـــيـــة والـــقـــمـــع والإرهــــــــاب. 
أيضاً ديوان شعر بعنوان «أين 
نــخــاف مــســاء الــــغــــد؟»، وصـــدر 
لــــه فــــي حـــيـــاتـــه ديـــــوانـــــه الأول 
«سقوط -ال- التعريف»، والذي 
يــلــعــب عــلــى شــعــريــة الــلــحــظــة، 
وقـــنـــص إيــقــاعــهــا المـــبـــاغـــت في 
فــضــاء الــصــحــراء المــفــتــوح على 
براح الوجود والأسئلة وحياة 
البشر، فهو الأمازيغي، يعرف 
كــــيــــف يــــــوسّــــــع تــــلــــك الـــلـــحـــظـــة 
لتصبح دروبــاً وأزمنة وأماكن 
تبقى فــي الــتــاريــخ والـــوجـــدان، 

مثلما يقول:
«فـــأنـــا أخـــشـــى أن يتنصتني 

الناس أفكر جدياً
أو أعبس جدياً

أو أضحك جدياً
ويضايقني بقايا تعاسة

أو يفضحني حب
أو رعب

أو إحساس.
أفــرد عن  أن  الحاصل: أخشى 

قطعان الناس»
ثــم أصـــدر سعيد المــحــروق 
ديــوانــه الــثــانــي «أشــعــار كاتمة 
لــــلــــصــــوت»، وكــــتــــاب «أصـــــــوات 
منتصف الليل - جامع نصوص 
حـــكـــايـــات لــيــبــيــة»، وفـــيـــه يــبــرز 
اهتمامه بــالأدب الشاعر كأحد 

تضاريس الذاكرة والحياة.

كارلو روفيللي



١٩
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٥٥٣ - Monday الاثنين ٢٠٢١/٦/٢٨
عالم الرياضة

S P O R T
ASHARQ AL - AWSAT

الهلال داخل دائرة الأمان... والنصر وقطبا جدة في الانتظار

تحدي «الكفاءة» الهاجس الأكبر للأندية السعودية في موسم صفقات الصيف
الرياض: فهد العيسى

فيما أعلن الاتحاد السعودي 
لــــكــــرة الــــقــــدم عــــن انــــطــــلاق فــتــرة 
التسجيل الصيفية الأولى والتي 
ستمتد حتى ٣١ أغسطس (آب) 
المــحــتــرفــين  المــقــبــل لأنـــديـــة دوري 
السعودي، وهي فترة الانتقالات 
الأطــــــــــول عــــلــــى صـــعـــيـــد المــــوســــم 
الـــــــريـــــــاضـــــــي، مــــــقــــــارنــــــة بــــفــــتــــرة 
الانــتــقــالات الــشــتــويــة الــتــي تمتد 
أنــديــة دوري  لأيـــام قليلة، تعمل 
المحترفين السعودي الـ١٦ للوفاء 
بــــالالــــتــــزامــــات المـــالـــيـــة الـــواجـــبـــة 
السداد حتى ٣٠ أبريل (نيسان) 
المــاضــي مــن أجــل الــحــصــول على 
شهادة الكفاءة المالية، التي باتت 
شرطاً أساسياً لتسجيل لاعبين 

جدد في السعودية.
وبـــحـــســـب لــجــنــة الاحــــتــــراف 
وأوضــــــــاع الــــلاعــــبــــين، فـــــإن فــتــرة 

الــحــالــيــة ستمتد  الــتــســجــيــل 
حتى الثامن من سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) المـــقـــبـــل لأنـــديـــة 
الـــدرجـــة الأولـــى،  دوري 
يــــــــوم ١٨ مــن  وحـــــتـــــى 
الـــشـــهـــر ذاتـــــــه لأنـــديـــة 
الـــــــــــدرجـــــــــــة  دوري 
الــــــثــــــانــــــيــــــة، مــــقــــابــــل 
امــتــدادهــا لــيــوم ١٨ 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن 
المـــــقـــــبـــــل  الأول) 
لأنـــديـــة الــدرجــتــين 
الــثــالــثــة والــرابــعــة، 

فيما سيكون يــوم ٣٠ 

الــثــانــي) المقبل  نوفمبر (تشرين 
المــوعــد الأخــيــر لتسجيل لاعبين 
فـــــي الــــفــــئــــات الـــســـنـــيـــة لـــلأنـــديـــة 

السعودية.
ونــجــحــت حــتــى الآن خمسة 
المــــحــــتــــرفــــين  دوري  مــــــــن  فــــــــــرق 
السعودي بالحصول على شهادة 
الكفاءة المالية وذلك لعدم وجود 
مــســتــحــقــات مــالــيــة، وهــــي أنــديــة 
الــفــيــصــلــي والــفــتــح وأبـــهـــا، فيما 
نــجــح ضــمــك والـــهـــلال فـــي ســـداد 
المــســتــحــقــات المــالــيــة والــحــصــول 

على الشهادة.

وتــــمــــكــــن ضــــمــــك مــــــن ســــــداد 
الــتــي تعتبر  المــالــيــة  مستحقاته 
أنـــــــديـــــــة دوري  بـــــــين  مـــــــن  الأقـــــــــــل 
المــــحــــتــــرفــــين الـــــســـــعـــــودي والــــتــــي 
بلغت ١٦٥ ألف ريال فقط، فيما 
تمكن الهلال من الحصول على 
الــكــفــاءة المالية بعدما  شــهــادة 
نجح بــســداد كافة المستحقات 
المالية التي بلغت ٢٤٫٨ مليون 

ريال.
مــــا زالــــت  وحـــتـــى الآن 
المهلة التي منحتها لجنة 
الــكــفــاءة المــالــيــة لــلأنــديــة 
فـــــي وزارة  الــــريــــاضــــيــــة 
الـــــــريـــــــاضـــــــة قــــائــــمــــة 
وســــتــــمــــتــــد حـــتـــى 
يـــوم ٢١ أغسطس 
قــبــل  المـــــقـــــبـــــل، أي 

نــهــايــة فــتــرة الــتــســجــيــل الــحــالــيــة 
بعشرة أيام وذلك لمعرفة الأندية 
التي يمكنها تسجيل لاعبين جدد 

والأندية التي سيتم حرمانها.
وبــحــســب مـــا أعــلــنــتــه لجنة 
الكفاءة المالية للأندية الرياضية 
عن ديــون الأندية فقد جاء نادي 
الاتحاد أولاً بعد أن بلغت ديوناً 
١٤٠ مــلــيــون ريــــال مــقــابــل ١٣٥٫٩ 
مــلــيــون عــلــى نــــادي الــنــصــر فيما 
بلغت ديون النادي الأهلي ١٢٤٫٣ 
مــلــيــون ريــــــال، أمــــا الـــشـــبـــاب فقد 

بلغت ديونه ٦٨٫٤ مليون ريال.
وبلغ دين نادي الباطن «١٩ 
مــلــيــون ريـــــال» ثـــم نــــادي الاتــفــاق 
«١٨٫٨ مــلــيــون ريــــال» يليه نــادي 
الـــرائـــد «١٠٫٩ مــلــيــون ريـــــال» ثم 
نادي التعاون «٨٫٣ مليون ريال».

وجــــاء نــــادي الـــوحـــدة كأكثر 
لـــدوري الــدرجــة  الأنــديــة الهابطة 
الأولـــى ديــونــاً حيث بلغت ديــون 
الـــنـــادي المـــكـــي ٥٤ مــلــيــون ريــــال، 
مــقــابــل ١٩ مــلــيــون ريـــــال لــنــادي 
الـــعـــين، فــيــمــا بــلــغــت ديــــون نـــادي 
الـــقـــادســـيـــة ١٫٧٧ مـــلـــيـــون ريـــــال، 
وســتــعــمــل الأنـــديـــة الــثــلاثــة على 
التزاماتها من أجل القدرة  سداد 
عــلــى تــســجــيــل لاعـــبـــين جــــدد في 

دوري الدرجة الأولى.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد الأنـــــــديـــــــة 
الصاعدة نحو دوري المحترفين 
السعودي، فقد جاء نادي الفيحاء 
كأكثر الأندية ديوناً من بين أندية 
دوري الدرجة الأولــى بحسب ما 
أعلنته لجنة الكفاءة المالية، حيث 
بلغت ديــون الفيحاء ٨٫٥ مليون 

ريــــال، فــالــحــزم ٥٫٦ مــلــيــون ريــال 
ونــادي الطائي ٤٫٢ مليون ريال، 
وهذه الأندية الثلاثة نجحت في 
خــطــف بـــطـــاقـــات الـــصـــعـــود نحو 

دوري المحترفين السعودي.
وبصورة إجمالية فقد بلغت 
ديــــون أنـــديـــة الـــدرجـــة الأولـــــى ٤٩ 
ألــفــاً و٩٤٦ ريــــالاً،  مــلــيــونــاً و٨٨٨ 
الــتــزامــات مالية  ولـــم تــســجــل أي 
حتى ٣٠ أبريل ٢٠٢١م على ناديي 

الدرعية والعدالة.
وقــــــــد بــــلــــغــــت ديــــــــــون نــــــادي 
هجر «٦٫٣ مليون ريـــال» ونــادي 
نجران «٣٫٩ مليون ريال». ونادي 
الجبلين ٣٫٢ مليون ريــال ونادي 
الــنــهــضــة ٣ مــلايــين ريــــال ونـــادي 
الخليج: ٢٫٦ مليون ريال. ونادي 
النجوم ٢٫٤ مليون ريــال. ونادي 

أحد ١٫٩ مليون ريال. ونادي جدة 
١٫٦مليون ريــال. ونــادي الكوكب 
١٫٣ مليون ريال. ونادي عرعر ١٫٢ 
مليون ريال. ونادي الجيل مليون 
ريــــــال. ونــــــادي الــثــقــبــة ٧٣٩ ألــف 
ريـــال. ونـــادي البكيرية ٦٧٧ ألف 
ريال ونادي الشعلة ٥٥٢ ألف ريال 

ونادي الساحل ٣٩٢ ألف ريال.
وعوداً على فترة الانتقالات 
أبــوابــهــا  الــتــي شــرعــت  الصيفية 
لـــــكـــــافـــــة الأنــــــــديــــــــة الــــســــعــــوديــــة 
لتسجيل لاعبين جدد، فقد بدأت 
البداية  انــطــلاق  الــتــعــاقــدات قبل 
الــرســمــيــة للميركاتو الصيفي، 
وذلـــــك بــإتــمــام عــــدد مـــن الأنـــديـــة 
صــفــقــات مــتــنــوعــة يـــأتـــي الأبــــرز 
من بينهم نادي النصر الذي أتم 
تــعــاقــده مـــع لاعــــب خـــط الــوســط 
أنــــدرســــون تاليسكا  الــبــرازيــلــي 
قادماً من فريق غوانزو الصيني، 
قبل أن يتعاقد أيضاً مع المهاجم 
أبـــو بكر  الــكــامــيــرونــي فينسنت 

قادماً من بشكتاش التركي.
وكـــان الــهــلال أيــضــاً قــد أعلن 
تعاقده مُسبقاً مع المهاجم المالي 
موسى ماريجا، قادماً من فريق 
بــــورتــــو الـــبـــرتـــغـــالـــي فــــي صــفــقــة 
انــتــقــال حــــر، كــمــا تــعــاقــد الــهــلال 
مـــحـــلـــيـــاً مـــــع حــــمــــد الــــيــــامــــي فــي 
سوق الانتقالات الشتوية ٢٠٢١. 
على أن ينضم مع عــودة الأندية 

استعداداتها للموسم الجديد.
وأبرمت إدارة نادي الشباب 
عـــــدة صـــفـــقـــات مــحــلــيــة لــلــمــوســم 
الجديد يتقدمها مهند عسيري 

قادماً من الأهلي لمدة موسم واحد، 
وتعاقدت أيضاً مع كل من حسين 
شيعان لمــدة موسمين في صفقة 
انتقالٍ حر، وذلك بعد نهاية عقد 

اللاعب مع نادي التعاون.
كما أن هناك لاعبين آخرين 
تعاقد معهما الشباب في يناير 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) المــــاضــــي فــي 
صفقة انتقالٍ حر على أن ينضما 
فــي ســـوق الانــتــقــالات الصيفية 
الــلــه الــجــوعــي  ٢٠٢١، هــمــا عــبــد 
نجم نادي التعاون الذي انتهى 
عــقــده مــع الــفــريــق هـــذا الصيف، 

ونادر شراري قادماً من أبها.
وحــــــــســــــــم الأهــــــــــلــــــــــي أولــــــــــى 
صفقاته في الميركاتو الصيفي 
المــدافــع البرازيلي  بالتعاقد مــع 
دانكلير بيريرا (٢٩ عاماً) لدعم 
صفوف الفريق الأول بعقد يمتد 
لموسمين مــع أفضلية التجديد 

لموسم آخر.
فــيــمــا أعـــلـــن نــــــادي الاتـــفـــاق 
تعاقده مع المدافع سعيد المولد 
حــتــى ٢٠٢٣. وأتـــم نـــادي الــرائــد 
تــعــاقــده مـــع الـــلاعـــب الــبــرازيــلــي 
ريــــنــــيــــه ســــانــــتــــوس قـــــادمـــــاً مــن 
نــــــادي مــاريــتــيــمــو الــبــرتــغــالــي، 
وأعـــلـــن نـــــادي أبـــهـــا تــعــاقــده مع 
مـــطـــيـــر الـــــزهـــــرانـــــي الــــــقــــــادم مــن 
الــفــريــق  الــتــعــاون، ليمثل  نــــادي 
لمـــدة مــوســمــين، ودشــــن الــطــائــي 
الصاعد حديثاً لدوري المحترفين 
السعودي صفقاته بالتعاقد مع 
حــارس المرمى البلغاري مارتن 

لوكوف.

 تاليسكا 
(الشرق الأوسط) 

دانكلير بيريرا (الشرق الأوسط)موسى ماريجا (الشرق الأوسط)

الاتحاد ينهي علاقته
مع بريجوفيتش... 

ويكثف البحث عن بديله
جدة: إبراهيم القرشي

الاتـــــحـــــاد  إدارة  وجـــــهـــــت 
لاعبي الفريق الأول بضرورة 
الالـــتـــزام بــالــوجــود فــي المــوعــد 
المـــحـــدد لانــطــلاقــة تــحــضــيــرات 
الــــفــــريــــق لـــلـــمـــوســـم الـــريـــاضـــي 
الــجــديــد فـــي ٧ يــولــيــو (تــمــوز) 
الــبــرازيــلــيــان  المــقــبــل، يتقدمهم 
رومارينهو ومارسيلو غروهي 
والمغربي كريم الأحــمــدي، إلى 
جانب عدد من العناصر الشابة 
الــتــي فــضــل الــبــرازيــلــي فابيو 
كاريلي مـــدرب الفريق ضمهم 
لــــلــــوقــــوف عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــاتـــهـــم 

الفنية.
واســــــــــتــــــــــثــــــــــنــــــــــى صـــــــنـــــــاع 
الــــــقــــــرار الــــصــــربــــي ألـــكـــســـنـــدر 
بــــريــــجــــوفــــيــــتــــش مــــــن تـــوجـــيـــه 
الدعوة للانخراط بتحضيرات 
الفريق بعد التوصل مع اللاعب 
لتسوية مالية تقضي بإنهاء 
التعاقدية بالتراضي  العلاقة 
بــين الــجــانــبــين والــــذي كـــان من 

المقرر أن تستمر حتى ٢٠٢٣.
ويأتي رحيل بريجوفيتش 
فـــي ظـــل عــــدم تــقــديــمــه المــــردود 
الــــفــــنــــي المـــــرضـــــي لـــطـــمـــوحـــات 
الاتـــحـــاديـــين، إضـــافـــة إلــــى قلة 
مـــســـاهـــمـــاتـــه الـــتـــهـــديـــفـــيـــة مــع 
الــفــريــق فـــي المـــوســـم المــنــصــرم، 
ورغــــبــــة صــــنــــاع الـــــقـــــرار بــدعــم 
الــفــريــق بمهاجم آخر  صــفــوف 
قـــادر عــلــى صــنــاعــة الــفــارق مع 

الفريق.
وبــحــســب مــصــادر مطلعة 
ــــــشــــــرق الأوســــــــــــــــط»، فــــإن  «ال ـــــــ ل
إدارة الاتــحــاد فضلت التريث 
فـــي حــســم الــتــعــاقــد مـــع إحـــدى 
الــخــيــارات الأجنبية فــي مركز 
الهجوم الفترة الماضية رغبة 
منها في حسم الأمــور العالقة 
مع بريجوفيتش وكذلك الوفاء 
بـــعـــدد مـــن الالــــتــــزامــــات المــالــيــة 
على النادي التي وضعتها في 

المرتبة الأولى.
وأشــــــــــار المـــــصـــــدر إلـــــــى أن 
اتــحــاديــاً لحسم  هــنــاك توجهاً 
الــــخــــيــــار الـــهـــجـــومـــي لــلــفــريــق 
خـــــلال الأيـــــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة 
بــعــد دخــــول صــنــاع الـــقـــرار في 
خـــط المـــفـــاوضـــات مـــع عـــدد من 
الخيارات من أوروبا وأفريقيا 
وآســـــيـــــا وأمــــيــــركــــا الــلاتــيــنــيــة 
يــجــرى المــفــاضــلــة بــين عـــدد من 
الأسماء بالتنسيق مع الجهاز 
الفني للتوصل لأفــضــل خيار 
بـــمـــا يـــخـــدم المــنــهــجــيــة الــفــنــيــة 

للفريق في الموسم المقبل.
إدارة  أن  المـــــصـــــدر  وأكــــــــد 
الاتحاد اقتربت من إغلاق عدد 
مــن المــطــالــبــات المــالــيــة للاعبين 
ومدربين، يتقدمهم مستحقات 
الــخــراع ووكيل  اللاعب فيصل 
أعمال جــون فيولا، إلــى جانب 

مــســتــحــقــات مـــالـــيـــة لـــعـــدد مــن 
الأنــديــة. وكــانــت إدارة الاتحاد 
فــتــحــت خـــطـــوط الـــتـــواصـــل مع 
نظيرتها فــي عـــدد مــن الأنــديــة 
لــتــســويــة مــســتــحــقــاتــهــا مــالــيــة 
عـــن انــتــقــال عـــدد مـــن الــلاعــبــين 
لـــصـــفـــوف الـــفـــريـــق الاتــــحــــادي، 
فــي إطـــار الــعــمــل الــــدؤوب التي 
تضعه إدارة الاتــحــاد كأولوية 
للتخلص من أكبر الاعباء التي 
ستكون عائقاً أمام الفريق لقيد 
محترفين جدد خلال الميركاتو 

الصيفي المقبل.
وينتظر أن تنطلق مرحلة 
الإعداد بمعقل الاتحاد بتقسيم 
الـــلاعـــبـــين لمـــجـــمـــوعـــات لإجـــــراء 
الــــفــــحــــوصــــات الـــطـــبـــيـــة فـــــي ٨ 
يــولــيــو (تــــمــــوز)، قــبــل انــطــلاق 
الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي لــلــفــريــق، 
والذي سيختتم المرحلة الأولى 
مــنــه بــمــواجــهــة وديــــة تــقــام في 
تـــأهـــبـــاً  الــــشــــهــــر ذاتـــــــــه  مـــــن   ١٨
لمغادرة الفريق بعد ثلاثة أيام 
إلــــــى مـــديـــنـــة دبــــــي الإمــــاراتــــيــــة 
لخوض معسكر إعــدادي يمتد 
لأســـبـــوعـــين يــــخــــوض خــلالــهــا 
الــفــريــق ٥ مـــبـــاريـــات وديـــــة مع 

فرق إماراتية.
وسيفتقد الاتحاد لخدمات 
الـــلاعـــب ســـعـــود عــبــد الــحــمــيــد 
إلى جانب عبد الرحمن اليامي 
خــلال مرحلة الإعـــداد للموسم 
الرياضي الجديد لانضمامهما 
للبرنامج الإعـــدادي للمنتخب 
الـــســـعـــودي الأولمــــبــــي لـــلإعـــداد 
لــــدورة الألــعــاب الأولمــبــيــة، كما 
سيفقد الاتحاد خدمات اللاعب 
أحــمــد حـــجـــازي مـــع انــضــمــامــه 
لــلــمــنــتــخــب المـــصـــري تــحــت ٢٣ 
عــــامــــاً تـــأهـــبـــاً لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 

أولمبياد طوكيو.
البرازيلي  في حين حــرص 
كاريلي يوم أمس على متابعة 
مـــــواجـــــهـــــة مــــنــــافــــســــه الـــــرجـــــاء 
المغربي أمام بيراميدز المصري 
فـــي إيــــاب نــصــف نــهــائــي كــأس 
الكونفيدرالية الأفريقية لرصد 
نقاط قوة وضعف الفريق الذي 
سيكون طرفاً أمامه في نهائي 
الــســادس للأندية  كــأس محمد 
الأبــطــال فــي ٢١ أغسطس (آب) 
المقبل والتي ستجمع الفريقين 

في مدينة الرباط المغربية.
فـــي المــقــابــل، غــــادر المــدافــع 
زياد الصحافي جدة يوم أمس 
متوجهاً إلى فرنسا للانخراط 
ببرنامج تأهيلي ولياقي تأهباً 
للعودة للمشاركة في تدريبات 
الفريق الاســتــعــداديــة للموسم 
الــريــاضــي الــجــديــد بــعــد غيابه 
أواخر الموسم المنصرم لتعرضه 
«كسر إجــهــادي في  للإصابة بـ
الــســاق الــيــمــين»، والـــذي خضع 
بـــســـبـــبـــهـــا لـــعـــمـــلـــيـــة جـــراحـــيـــة 

ناجحة.

نادٍ عاصمي يدخل على الخط واللاعب يصر على الـ٥ ملايين

مدرب الأهلي يخرج آل فتيل من حساباته... والنادي يتمسك بعرضه
جدة: إبراهيم القرشي

في الوقت الــذي بات المدافع محمد آل 
فتيل خـــارج حــســابــات البلجيكي بيسنك 
هاسي مدرب الأهلي في ظل تمسك اللاعب 
لــه، أكد  برفع القيمة المالية للعرض المقدم 
«الشرق الأوســط» أن هناك  مصدر مطلع لـ
مـــحـــاولات أخـــيـــرة تــجــرى مـــع آل فــتــيــل مع 
اقــتــراب انتهاء ارتــبــاطــه مــع الــنــادي نهاية 
الــشــهــر الــحــالــي، والــــذي يتيح لــه الانــتــقــال 
لصفوف أي نادٍ بصفقة انتقال حر، وذلك 
لتقريب وجهات النظر من خلال رفع سقف 
الــعــرض الــســابــق المــقــدم لــقــرابــة الــــ٣ ملايين 

ريال بانتظار قرار اللاعب النهائي.
ويتمسك آل فتيل البالغ من العمر (٢٩ 
عاماً) برفع سقف العرض المقدم لـ٥ ملايين 
ريــــال فـــي الـــعـــام الـــواحـــد، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يعتقد صناع القرار أن القيمة المالية مرتفعة 
حسب المعايير الفنية التي وضعتها إلى 
جـــانـــب الالـــتـــزامـــات المــالــيــة المـــتـــعـــددة على 

النادي.
وكانت أنباء تواترت عن وجود رغبة 
نــــادٍ عــاصــمــي مـــن الاســـتـــفـــادة مـــن خــدمــات 
الــلاعــب خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، مــشــيــرة إلــى 
وجــــود عــــدد مـــن الـــعـــروض الــتــي يــدرســهــا 
اللاعب بعناية قبل اتخاذه قــراره النهائي 

بشأنها.
وحجز آل فتيل موقعه فــي التشكيلة 
المــبــاريــات الرسمية  الأســاســيــة لفريقه فــي 
خلال الموسم المنصرم، حيث يتم الاعتماد 
عليه بجانب زملائه محمد خبراني ومعتز 

هوساوي في مركز الدفاع.
وكانت إدارة الأهلي دعمت خط دفاع 
الــفــريــق بــالــتــعــاقــد رســمــيــاً مـــع الــبــرازيــلــي 

بــيــريــرا بعقد يمتد لمــوســمــين مع  دانــكــلــيــر 
أفضلية التجديد لموسم آخر، في ظل عدم 
الرضا الذي طال خط دفاع الفريق بالموسم 

الرياضي الماضي.
وتــــعــــمــــل إدارة الأهــــــلــــــي عــــلــــى عــقــد 
اجتماعات متواصلة مع البلجيكي هاسي 
مــدرب الفريق لمناقشة الخيارات الأجنبية 
بحسب المراكز الذي تتطلب دعمها بعناصر 
جـــديـــدة قـــــادرة عــلــى تــشــكــيــل إضـــافـــة فنية 
مميزة للفريق مع انطلاقة الموسم الرياضي 

الجديد.
ويــنــتــظــر أن تــحــســم إدارة الأهــلــي في 
القليلة التعاقد مــع أجنبي  غضون الأيـــام 
آخـــر، يجيد الــلــعــب فــي مــركــز خــط الــوســط 
حــيــث تــوجــد عـــدة خـــيـــارات ينتظر أن يتم 
حسم أحدها والإعــلان رسمياً عن التعاقد 
وســط أنباء تناولت اهتمام صناع القرار 
بالكرواتي فيليب براداريش المعار لنادي 
العين السعودي من نادي كالياري الإيطالي، 
بــعــد نــجــاح الــلاعــب فــي تــقــديــم مستويات 
لافتة مع فريقه السعودي بالموسم الماضي.
الــثــنــائــي  الـــكـــرة  أبــلــغــت إدارة  بــيــنــمــا 
الـــصـــربـــي لــوبــومــيــر فــيــجــســا والـــرومـــانـــي 
ألــكــســنــدرو ميتريتا للانضمام للمعسكر 
الإعـــــــــــدادي لـــلـــفـــريـــق اســــتــــعــــداداً لــلــمــوســم 
الرياضي الجديد، وذلك بتوجيه من الجهاز 
الــوقــوف على  الــفــنــي للفريق للرغبة عــلــى 
مستويات اللاعبَين الفنية وتحديد مدى 
الاستفادة من خدمات الثنائي بما يخدم 

منهجيته الفنية.
الثنائي  انــضــمــام  ويــنــتــظــر أن يــشــهــد 
فيجسا وميتريتا لصفوف الفريق توجيه 
صناع القرار اللاعبين بمناقشة كافة الأمور 
المتعلقة بهما داخل أسوار النادي مع حثهما 

على مضاعفة الجهد لتسخير إمكانياتهما 
الفنية لخدمة الفريق، وكــان الأهلي عانى 
فــي وقــت ســابــق مــن إثـــارة الثنائي مسألة 

تأخر تسلمهما مستحقاتهما المالية.
وتعاقد الأهلي مع فيجسا في سبتمبر 
(أيلول) الماضي بعقد يمتد لموسمين، فيما 
انضم ميتريتا في أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي بعقد يمتد لموسم ونصف.
ويــنــتــظــر أن تــدعــم الإدارة الأهـــلاويـــة 
صفوف الفريق بثلاثة خيارات أجنبية في 

حال التوجه للإبقاء على الثنائي فيجسا 
وميتريتا إلى جانب عمر السومة واللاعب 
الجديد بيريرا، حيث ينتظر أن يتم التعاقد 
مـــع ظــهــيــر مـــدافـــع إلــــى جـــانـــب لاعـــبـــين في 
خط وســط الملعب لتعزيز صفوف الفريق 

للموسم الرياضي الجديد.
الــكــرة  الـــــذي تــتــجــه إدارة  الـــوقـــت  فـــي 
بـــالـــنـــادي الأهـــلـــي بــالــتــنــســيــق مـــع الــجــهــاز 
الــفــريــق الأول للموسم  لــدعــم قائمة  الفني 
الرياضي الجديد بعدد من العناصر الشابة 

للفريق كبدلاء لعدد من اللاعبين الموجودين 
في قائمة ولم يتم الاستفادة منهم.

وستضم مرحلة الأعداد لفريق الأهلي 
عدداً من العناصر الشابة ليتمكن الجهاز 
الفني من الوقوف على إمكانياتهم الفنية 
قبل اتخاذ أي قرار بشأنها، في الوقت الذي 
ستفتقد مرحلة الإعداد عدداً من العناصر 
الــحــارس محمد الربيعي وعبد  يتقدمهم 
الــبــاســط هــنــدي وعــبــد الــلــه حــســون وعبد 
الــــرحــــمــــن غــــريــــب لانـــضـــمـــامـــهـــم لــلأخــضــر 
الــســعــودي تــحــت ٢٣ عــامــاً لــلــمــشــاركــة في 

أولمبياد طوكيو.
بــقــيــادة البلجيكي  ويــســتــعــد الأهـــلـــي 
هاسي، للدخول في معسكر إعداد خارجي 
يــنــتــظــر إقـــامـــتـــه بــــإحــــدى بــمــديــنــة طــبــرقــة 
التونسية تأهباً للموسم الرياضي الجديد 
ويمتد لقرابة الـ٣ أسابيع يخوض خلالها 
الــفــريــق عـــدداً مــن المــبــاريــات الـــوديـــة تمكن 
الــجــهــاز الــفــنــي الــجــديــد مــن الـــوقـــوف على 
إمــكــانــيــات لاعــبــي الــفــريــق وتــكــويــن صــورة 

مكتملة عن إمكانيات كل لاعب على حدة.
وينتظر أن يجري تقسيم لاعبي الأهلي 
إلى مجموعات مطلع يوليو (تموز) المقبل 
لإجراء الفحوصات الطبية تأهباً لانطلاقة 
تــحــضــيــرات الــفــريــق عــلــى المــلــعــب الــرديــف 
بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة قبل 

المغادرة للمعسكر الخارجي.
وأنـــــهـــــى الأهـــــلـــــي المـــــوســـــم الـــريـــاضـــي 
المــركــز الثامن برصيد ٣٩  المنصرم محتلاً 
المــشــاركــة فــي النسخة  فــاقــداً بطاقة  نقطة، 
أبـــطـــال آســـيـــا. ويتطلع  المــقــبــلــة مـــن دوري 
الأهـــلاويـــون لمــوســم جــديــد يــنــافــس خلاله 
الفريق للصعود لمنصات التتويج التي غاب 

عنها في المواسم الأخيرة الماضية.

محمد آل فتيل (الشرق الأوسط)

نادال المتوّج مرتين سيغيب عن نسخة هذا العام لعدم جاهزيته

بطولة ويمبلدون: نوفاك يتطلع للقياسية... وسيرينا تستهدف اللقب الـ٢٤
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــســــعــــى الــــــصــــــربــــــي نـــــوفـــــاك 
ديوكوفيتش المصنف أوّل عالمياً 
إلـــــى هـــــدف أســـمـــى وهـــــو تــحــقــيــق 
الــبــطــولات الكبرى  الـــــ٢٠ فــي  لقبه 
الــرقــم القياسي مــن أول  ومــعــادلــة 
فــرصــة، مــن خــلال تتويج ســادس 
في ويمبلدون التي تنطلق اليوم، 
فيما تــأمــل المخضرمة الأميركية 
سيرينا وليامز الإفــادة من غياب 
الـــعـــديـــد مـــن المــصــنــفــات لتحقيق 
الإنجاز ذاتــه بعد أربعة إخفاقات 

توالياً.
ويــأمــل ديوكوفيتش تحقيق 
الــغــرانــد ســلام الــذهــبــي، أي الفوز 
بالبطولات الأربع الكبرى في سنة 
واحـــدة بعد أن رفــع الــكــأس للمرة 
الــتــاســعــة فــي أســتــرالــيــا المفتوحة 
مطلع العام ولقبه الثاني في رولان 
غاروس الفرنسية في وقت سابق 

هذا الشهر.
ولــم يسبق ســوى للاعبين أن 
حققا هذا الإنجاز التاريخي، هما 
بـــــادج عــــام ١٩٣٧  الأمـــيـــركـــي دون 

والأسترالي رود لايفر عامي ١٩٦٢ 
لــــم يــســبــق  إنــــجــــاز  و١٩٦٩، وهـــــو 
حتى لأكبر غريميه حاملَي الرقم 
الــقــيــاســي فـــي ألـــقـــاب الــبــطــولات 
الـــكـــبـــرى، الـــســـويـــســـري روجـــيـــه 
فيدرر والإسباني رافــايــل نــادال 

أن حققاه.
وخــطــف ديــوكــوفــيــتــش لقبه 

الـــخـــامـــس فــــي ويـــمـــبـــلـــدون ٢٠١٩ 
بـــطـــريـــقـــة درامــــاتــــيــــكــــيــــة، عـــنـــدمـــا 
أنـــقـــذ نــقــطــتــين لـــخـــســـارة المــــبــــاراة 
ضــد فــيــدرر فــي أطـــول نــهــائــي في 
البطولة الإنجليزية استمر أربع 
ساعات و٥٧ دقيقة. حُرم من الدفاع 
إلــغــاء نسخة العام  عــن لقبه بعد 
المـــاضـــي بــســبــب جــائــحــة فــيــروس 

كورونا.
فــــــاز «دجــــــوكــــــر» بــســبــعــة مــن 
بـــطـــولـــة كــــبــــرى ويـــبـــدو  آخــــــر ١١ 
مرشحاً أكثر من أي وقت لمواصلة 

مستوياته الرائعة.
نــــــادال (٣٥ عــامــاً)  وســيــغــيــب 
المتوّج في ويمبلدون عامي ٢٠٠٨ 
الـــعـــام  نـــســـخـــة هــــــذا  و٢٠١٠ عـــــن 
لــعــدم جــاهــزيــتــه بــدنــيــاً ومـــن أجــل 

«تـــطـــويـــل مـــســـيـــرتـــه» فــــي أعـــقـــاب 
خــروجــه مــن نصف نهائي رولان 
غـــاروس المــتــوج بها ١٣ مــرة أمــام 
دوكوفيتش فــي نصف النهائي، 
حيث مني بخسارته الثالثة فقط 
في ١٦ عاماً مقابل ١٠٥ انتصارات.

أمــــــــا فــــــيــــــدرر حـــــامـــــل الـــلـــقـــب 
الــــذي سيبلغ عامه  ثــمــانــي مــــرات 
الأربــعــين فــي أغسطس (آب)، فقد 
فاز في مباراة واحدة على الملاعب 
العشبية فــي دورة هــالــه الألمانية 
قــبــل أن يــخــرج مـــن الـــــدور الــثــانــي 

للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته 
فـــي الــــــدورة المـــتـــوج بــلــقــبــهــا عشر 

مرات.
وحـــقـــق الـــســـويـــســـري الــثــامــن 
عـــالمـــيـــاً الـــــــذي خـــضـــع لــجــراحــتــين 
فــي الــركــبــة عـــام ٢٠٢٠ آخـــر ألقابه 
فــــي عـــــام ٢٠١٧ ولــقــبــه  الـــثـــمـــانـــيـــة 
الــعــشــريــن فـــي الـــغـــرانـــد ســــلام في 

أستراليا ٢٠١٨.
خــســر فــيــدرر ثـــلاث مــبــاريــات 
نــــهــــائــــيــــة فـــــــي ويـــــمـــــبـــــلـــــدون ضـــد 
فـــي ٢٠١٤، و٢٠١٥  ديــوكــوفــيــتــش 

الـــنـــمـــســـاوي  أعــــلــــن  و٢٠١٩. كـــمـــا 
دومــيــنــيــك تــيــم المــصــنــف خــامــســاً 
عالمياً والكندي ميلوش راونيتش 
الــبــطــولــة،  انــســحــابــهــمــا مـــن   (١٨)
الأوّل بسبب إصابة في معصمه 
والــثــانــي لتعافيه مــن إصــابــة في 

ربلة الساق.
أمـــا بــاقــي المــصــنــفــين الأوائــــل 
فحققوا نتائج مخيبة فــي نــادي 
إنـــجـــلـــتـــرا. إذ بــاســتــثــنــاء  عـــمـــوم 
الإســـبـــانـــي روبـــرتـــو بــاوتــيــســتــا - 
أغـــوت الـــذي بــلــغ نــصــف النهائي 
عام ٢٠١٩، لم يتجاوز أحد الدور 

الـ١٦.
ويـــســـتـــمـــر مـــســـعـــى ســيــريــنــا 
الـــ٢٤  وليامز نحو تحقيق لقبها 
فـــي الــبــطــولات الــكــبــرى ومــعــادلــة 
الــــــرقــــــم الــــقــــيــــاســــي لـــلأســـتـــرالـــيـــة 
مـــارغـــاريـــت كــــورت بــعــد إخــفــاقــهــا 
فـــي آخــــر أربـــــع مـــبـــاريـــات نــهــائــيــة 
خــــاضــــتــــهــــا فــــــي الـــــغـــــرانـــــد ســــلام 
(ويـــمـــبـــلـــدون وفــلاشــيــنــغ مــيــدوز 

عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩).
لـــكـــن حـــظـــوظ الـــلاعـــبـــة الــتــي 
ستبلغ عامها الأربعين في أواخر 

سبتمبر (أيــلــول) في الفوز بلقب 
ثامن في ويمبلدون، تعزّزت بعد 
انسحاب حاملة اللقب والمصنفة 
الــرومــانــيــة سيمونا  ثالثة عالمياً 
هــالــيــب الــتــي حــرمــت سيرينا من 
تحقيق الإنجاز التاريخي بفوزها 
عليها في نهائي ويمبلدون منذ 
لــعــدم تعافيها من  عــامــين، وذلـــك 
الإصـــابـــة، إضـــافـــة إلـــى الــيــابــانــيــة 
ناومي أوساكا الثانية التي تغيب 
عن المنافسات بعد أن كشفت عن 

معاناتها من الاكتئاب والقلق.
كــمــا أن هـــنـــاك شــكــوكــاً حــول 
مــــــدى جــــاهــــزيــــة المـــصـــنـــفـــة أولـــــى 

الأسترالية آشلي بارتي.
وتعتبر مواطنتها الأسطورة 
كريس إيفرت المتوجة بـ١٨ لقباً في 
البطولات الكبرى أن وليامز قادرة 
على الــفــوز «مــثــل روجــيــه فــيــدرر، 
تــمــلــك ســيــريــنــا فــرصــة أفــضــل في 
ويمبلدون لأن الأرضية العشبية 
تــنــاســب أســلــوبــهــا. عــلــى العشب، 
إذا كانت سيرينا جاهزة وترسل 
بـــشـــكـــل جــــيــــد، تــــكــــون قــــد قــطــعــت 

نصف المسافة».
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تـــعـــرض المــنــتــخــب 
الـــــهـــــولـــــنـــــدي أحــــد 
المــــرشــــحــــين لــلــقــب 
لـــــــضـــــــربـــــــة قـــــويـــــة 
بـــــســـــقـــــوطـــــه أمــــــــام 
الـــتـــشـــيـــك بــهــدفــين 
نظيفين أمـــس في 
بـــودابـــســـت لـــيـــودع كــــأس أمــــم أوروبــــا 

(يورو ٢٠٢٠) من الدور ثمن النهائي.
وســجــل تــومــاس هوليش الهدف 
الأول للتشيك في الدقيقة ٦٨ بضربة 
رأس، وأضــاف العملاق باتريك شيك 
الــثــانــي بــتــســديــدة أرضـــيـــة قــبــل عشر 
دقــائــق مــن الــنــهــايــة. وتــأثــرت هولندا 
بطرد مدافعها ماتيس دي ليخت في 
الدقيقة ٥٥ بعد الحصول على بطاقة 
حــمــراء مباشرة للتدخل العنيف إثر 
قرار من حكم الفيديو المساعد. وبذلك 
ضــربــت الــتــشــيــك الــتــي تــعــتــبــر أفــضــل 
نتيجة لها في الكأس القارية بلوغها 

المباراة النهائية لنسخة عام ١٩٩٦ في 
الفائزة  الــدنــمــارك  إنجلترا مــوعــداً مــع 
على ويلز برباعية فــي دور الثمانية 

السبت المقبل في باكو.
أنــهــا وصلت  ولــم يشفع لهولندا 
لثمن الــنــهــائــي بــالــعــلامــة الــكــامــلــة في 
الدور الأول بثلاثة انتصارات متتالية 
عــلــى أوكــرانــيــا (٣ - ٢) والــنــمــســا (٢ - 
صفر) ومقدونيا الشمالية (٣ - صفر)، 
وفشلت في إيجاد مفتاح عبور الدفاع 
الــتــشــيــكــي الــــذي تــأهــل لـــلـــدور الــثــانــي 
فــي الــلــحــظــات الأخــيــرة بــفــوز وتــعــادل 

وخسارة.
وأمــــــام حـــوالـــي ٥٦ ألــــف مــتــفــرج 
فــي اســتــاد بــوشــكــاش ظهر المنتخب 
الهولندي بشكل باهت للغاية، ولم 
يــقــدم نــجــومــه الــذيــن تــألــقــوا فــي دور 
المــــجــــمــــوعــــات مـــســـتـــواهـــم المـــعـــهـــود، 
لـــيـــصـــدم عـــشـــاقـــه الــــذيــــن تـــوقـــعـــوا لــه 
المنافسة على اللقب. في المقابل صنعت 
الــتــشــيــك الـــعـــدد الأكـــبـــر مـــن الــفــرص 
وسط أجواء حماسية من المشجعين 

واستغلت النقص العددي في صفوف 
نظيره الهولندي، بطل المسابقة عام 
١٩٨٨، بعد طرد دي ليخت على أكمل 
وجــه وضــغــط بــقــوة محدثاً الارتــبــاك 
في دفاع الطواحين. وافتتح توماس 
هولش التسجيل بضربة رأسية أمام 
المرمى مستغلاً تمريرة رأسية أيضاً 
من زميله توماس كالاس في الدقيقة 
٦٨، قــبــل أن يــقــوم هــولــش بصناعة 
الثاني عندما توغل مخترقاً مدافعي 
هولندا ويمرر عرضية لشيك الذي لم 
يتردد في التسديد مباشرة في المرمى 

بالدقيقة ٨٠.
وواصـــــــلـــــــت تـــشـــيـــكـــيـــا عـــقـــدتـــهـــا 
للهولنديين بعد أن سبق وحرموهم 
مــــن الـــتـــأهـــل إلـــــى نــســخــة عـــــام ٢٠١٦ 
بالفوز ذهــابــاً وإيــابــاً، وألــحــقــوا بهم 
خسارة قاسية ٣ - ٢ خــلال المواجهة 

المثيرة في بطولة ٢٠٠٤.
وبلقاء اليوم تواجه المنتخبان ٢١ 
مرة، فازت تشيكيا ٦ مرات وسجلت 
١٨ هدفاً، في مقابل ثلاثة انتصارات 

لهولندا مع ١٤ هدفاً.
ومــــــــرة جـــــديـــــدة أظــــهــــر بـــاتـــريـــك 
ــة 

ّ
شــيــك أنــــه قــــادر عــلــى أن يـــرجّـــح كــف

مــنــتــخــبــه فـــي أي لــحــظــة، وهـــو الـــذي 
دخـــل مـــبـــاراة ثــمــن الــنــهــائــي، بــعــد أن 
أصــبــحــت صـــورتـــه بــعــضــلاتــه وأنــفــه 
المــلــطــخ بــالــدمــاء بــعــدمــا ســجــل هدفه 
الثالث في البطولة من ركلة جزاء ضد 
كــرواتــيــا، مــصــدر رعـــب للمنتخبات 
الأخـــــــرى. وكـــــان هــــذا «المـــقـــاتـــل» كما 
يــحــب أن يـــوصـــف، قـــد فــــرض نفسه 
نجماً في البطولة عندما سجل هدفاً 
مـــذهـــلاً مـــن مــســافــة ٥٠ مــتــراً تقريباً 
في شباك أسكوتلندا، في واحــد من 
أجمل الأهــداف التي شوهدت في أي 
بطولة أوروبية. ورغم أن شيك البالغ 
٢٥ عاماً لم يقدم كثيراً حتى الآن في 
مسيرته مع الأندية، فإن ١٥ هدفاً في 
٣٠ مــبــاراة مع منتخب بــلاده، تُظهر 
ســـبـــب كـــونـــه الــــلاعــــب الأســــاســــي فــي 
المنتخب التشيكي المتعطش لمواصل 

التشيكي هوليش (في الوسط) يسجل برأسه هدف بلاده الأول في مرمى هولندا (أ.ف.ب)مفاجآته.

كوبا أميركا: الأرجنتين لتأكيد صدارتها والأوروغواي لتفادي مواجهة البرازيل
برازيليا: «الشرق الأوسط»

يأمل منتخب 
الأرجـــــــنـــــــتـــــــين 
تـــــــــــــــأكـــــــــــــــيـــــــــــــــد 
صــــــــــــــــدارتــــــــــــــــه 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة 
الأولى وإنهاء 
الأوّل  الــــــــــدور 
من مسابقة كوبا أميركا لكرة القدم 
بــفــوز عــلــى بــولــيــفــيــا الـــيـــوم، فيما 
تلتقي الأوروغواي مع الباراغواي 
فــي ســعــي الأولــــى لــلــفــوز وتــفــادي 
مـــواجـــهـــة حـــامـــل الـــلـــقـــب والــــدولــــة 
المضيفة الــبــرازيــل فــي الــــدور ربــع 

النهائي.
وتتأهل أول أربعة منتخبات 
مــــن كــــل مــــن المــجــمــوعــتــين الأولـــــى 

والـــثـــانـــيـــة إلــــى ربــــع الــنــهــائــي في 
المسابقة المقامة في البرازيل، بعد 
اعتذار الأرجنتين وكولومبيا عن 
التنظيم على خلفية تفشي فيروس 
كـــــورونـــــا لـــــلأولـــــى، واضــــطــــرابــــات 

وتظاهرات بالثانية.
ــــيــــفــــيــــا خــــــــارج  وبــــــــاتــــــــت بــــول
الــحــســابــات بــعــد تعرضها لثلاث 
هـــزائـــم تـــوالـــيـــاً، فـــي حـــين تــتــصــدر 
الأرجـــنـــتـــين مــــع ٧ نـــقـــاط وتــلــيــهــا 
الـــــبـــــاراغـــــواي (٦) وتـــشـــيـــلـــي (٥) 

والأوروغواي (٤).
ويدرك نجم «راقصي التانغو» 
ليونيل ميسي الــذي احتفل بعيد 
ميلاده الـ٣٤ خلال البطولة القارية، 
أن هذه النسخة ربما تكون الأخيرة 
أمامه لتحقيق لقبه الأول بقميص 

بلاده على الصعيد الدولي.

وبمناسبة عيد ميلاده وجه 
أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه 
(٨٠ عاماً) رسالة إلى الأرجنتيني 
طــالــبــه فــيــهــا بــالــبــقــاء فــي المــلاعــب 
وإمـــــــــتـــــــــاع الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــر. وكــــتــــب 
«الــجــوهــرة الــســوداء» على مواقع 
الــــتــــواصــــل: «عـــيـــد مـــيـــلاد ســعــيــد 
ليونيل... تابع في جعل عالم كرة 

القدم يبتسم».
ويـــــصـــــف الـــــجـــــنـــــاح الـــــدولـــــي 
السابق غوستافو لوبيز، ميسي 
«ضــخــم»، وقـــال:  فــي الــبــطــولــة بــالـــ
«يــــــبــــــدو ســــعــــيــــداً مــــــع المـــنـــتـــخـــب، 
ويمكنك أن تــرى ذلــك على وجهه 
وفي المباريات والأداء الذي يقدمه. 
هـــو لاعــــب اســتــثــنــائــي لأي فــريــق 

وأكثر للمنتخب الأرجنتيني».
فــــــــــــي المـــــــــــقـــــــــــابـــــــــــل، تــــــحــــــتــــــاج 

الأوروغواي للفوز على الباراغواي 
الثاني،  المــركــز  إلــى  الــيــوم، للتقدم 
علما بــأن تشيلي خــاضــت جميع 
الـــــدور الأوّل. في  فـــي  مــبــاريــاتــهــا 
حـــين يــكــفــي الــتــعــادل الـــبـــاراغـــواي 
للحفاظ على الوصافة. وسيواجه 
المــنــتــخــب صـــاحـــب المــــركــــز الـــرابـــع 
مـــنـــتـــخـــب «راقـــــــصـــــــي الــــســــامــــبــــا» 
مـــــتـــــصـــــدر المـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــثــــانــــيــــة 
بالعلامة الكاملة. وتأهل منتخبا 
الأوروغـــــــــــواي والـــــبـــــاراغـــــواي إلـــى 
الـــدور الــتــالــي بعد الــفــوز بنتيجة 
واحـــدة ٢ - صفر الخميس. حقق 
رفاق مهاجم أتلتيكو مدريد لويس 
فـــي كــوبــا  فـــوزهـــم الأوّل  ســـواريـــز 
أميركا أمــام بوليفيا بعد خسارة 
أمــام الأرجنتين صفر - ١ وتعادل 

مع تشيلي ١ - ١.

قــال لاعــب وســط الأوروغـــواي 
جورجيان دي أراسكايتا: «علينا 
أن نفكر بالفوز، وليس باختيار 
مــنــافــســنــا المــقــبــل، خــلــقــنــا الــكــثــيــر 
من الفرص في مبارياتنا الأولى، 
وأهدرنا فرصاً كانت واضحة جداً، 
ولــكــن هــــذا مــنــحــنــا الــثــقــة ونــؤمــن 
بهذه التشكيلة». في المقابل، فازت 
الــبــاراغــواي على تشيلي بهدفين 
لــتــأمــن تــأهــلــهــا. وعـــلـــى غـــــرار دي 
أراســكــايــتــا، يشعر الباراغوياني 
ألميرون بالتفاؤل بالنسبة لمستقبل 
فريقه في البطولة، ويقول: «قمنا 
بعمل رائــع هنا. الفوز كان مهماً، 

ولكن الأهم هو كيف نلعب».
وكــان المنتخب الباراغوياني 
فاز على بوليفيا ٣ - ١ وخسر أمام 

الأرجنتين بهدف يتيم.

الإصابات والإجهاد هاجسان يقلقان ديشامب مدرب أبطال العالم... وإنريكي يشعر بالثقة قبل خوض ثمن نهائي كأس أوروبا اليوم

فرنسا لإثبات جدارتها في مواجهة سويسرا... واختبار صعب لإسبانيا أمام كرواتيا
لندن - بوخارست: «الشرق الأوسط»

يــأمــل مــنــتــخــب فــرنــســا الـــذي 
لم يعكس صورة مشرقة عنه مع 
بداية كأس أوروبــا أن يفوز على 
سويسرا في ثمن نهائي المسابقة 
فـــــي بــــوخــــارســــت الــــــيــــــوم، لـــطـــرد 
أشباح الشكوك التي ترافقه، فيما 
المــتــجــدّد  يــجــد منتخب إســبــانــيــا 
بعناصر شابة نفسه تحت مجهر 
الاخــتــبــار عندما يــواجــه كرواتيا 

في كوبنهاغن.

فرنسا وسويسرا
بـــعـــد فـــتـــرة راحــــــة اســتــمــرت 
خـــمـــســـة أيـــــــــام يـــــعـــــود المـــنـــتـــخـــب 
المــدرب ديدييه  الفرنسي بقيادة 
ديـــشـــامـــب لـــخـــوض ثــمــن نــهــائــي 
للفوز  القارية بتعطش  البطولة 
ومــــــن أجــــــل إطـــــــلاق حــمــلــتــه إلـــى 
المــــــبــــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة رغــــــم كـــثـــرة 

الإصابات التي تؤرق صفوفه.
ويـــــدرك المــنــتــخــب الــفــرنــســي 
أنه لا مجال للتهاون أو الأخطاء 
أمـــام ســويــســرا فــي أدوار خــروج 
المـــــغـــــلـــــوب، وأشـــــــــــار لاعــــــــب خــط 
الــــوســــط بــــــول بـــوغـــبـــا إلــــــى هـــذا 
الواقع عقب نهاية مباراة منتخب 
بلاده أمام البرتغال ٢ - ٢ في دور 
المــجــمــوعــات، قــائــلاً: «الآن نــدرك 

ذلك، إما نبقى وإما نغادر».
ولـــــــــــــــــم يـــــــــــنـــــــــــسَ لاعـــــــــب 

مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر يـــــونـــــايـــــتـــــد 
التأكيد على  الإنــجــلــيــزي 
أن مــنــتــخــب بــــلاده تــحــرر 

مـــن شــكــوكــه فـــي مــونــديــال 
ثــمــن  فــــي  بــــفــــوزه  روســــيــــا ٢٠١٨ 
النهائي على الأرجنتين ونجمها 

ليونيل ميسي بنتيجة ٤ - ٣.
وبعد ثلاثة أعوام من إنجاز 
الــــفــــوز بــــالمــــونــــديــــال، بــــــات عــلــى 
المـــــــــدرب ديــــشــــامــــب حـــــل لمــشــكــلــة 
التي ضربت  التعب والإصــابــات 

فريقه قبل مواجهة سويسرا.
ومع تعرض عثمان ديمبيلي 
لإصابة في ركبته أمام المجر ١ - 
النهائيات، يتطلع  أبعدته عن   ١
المــنــتــخــب الــفــرنــســي أن يــتــعــافــى 
لــوكــاس ديني ولوكاس  الثلاثي 
هـــرنـــانـــديـــز وتــــومــــا لـــيـــمـــار قــبــل 

مواجهة سويسرا.
وخــــســــر المـــــــــدرب الـــفـــرنـــســـي 
مــدافــعــيــه عــلــى الـــجـــانـــب الأيــســر 
هــرنــانــديــز عــلــى خــلــفــيــة إصــابــة 
بــركــبــتــه، ومــــن ثـــم بــديــلــه ديــنــي 
لإصــابــة فــي فــخــذه فــي مــواجــهــة 
البرتغال (٢ - ٢) الأربعاء الماضي، 
لــيــدفــع بــلاعــب وســط يوفنتوس 
الإيــطــالــي أدريـــان رابــيــو فــي هذا 

الاعــتــيــادي بالنسبة  غــيــر  المــركــز 
له. وأظهر ديني وطاقم المنتخب 
الفرنسي تفاؤلاً حذراً مع توالي 
الـــســـاعـــات عــلــى إصـــابـــتـــه، في 
وقت يسابق هرنانديز الوقت 
مــــن أجـــــل أن يـــكـــون جـــاهـــزاً 

لمواجهة لسويسرا.
وفــــــــــــي ظـــــــــل هــــــذه 
الـــظـــروف الــصــعــبــة، 
وبـــــــــعـــــــــد إنـــــــهـــــــاء 
«مــــــجــــــمــــــوعــــــة 
المــــــوت» فــي 
الــــــــصــــــــدارة 
ألمانيا  أمـــام 
والـــبـــرتـــغـــال، 

مــنــافــســاً تعرفه تـــواجـــه فــرنــســا 
جــيــداً لـــم تــخــســر أمـــامـــه مــنــذ ٢٩ 
عــــامــــاً. لـــكـــن بـــعـــيـــداً عــــن الــــدفــــاع 
يــنــتــظــر عــشــاق الــكــرة وجــمــاهــيــر 
فـــرنـــســـا بـــالـــتـــحـــديـــد رؤيـــــــة خــط 
الــهــجــوم «الــذهــبــي» مــع الــثــلاثــي 
أنــــطــــوان غـــريـــزمـــان (هـــــدف أمـــام 
المـــجـــر) وكـــريـــم بــنــزيــمــا (هـــدفـــان 
البرتغال) وكيليان مبابي  أمــام 
فـــي قمة  الآن  «الـــصـــامـــت» حـــتّـــى 

مستواهم.
فــــي المـــقـــابـــل تـــأهـــل مــنــتــخــب 
ســــويــــســــرا لـــــــــدور الــــســــتــــة عــشــر 
ضــمــن أفــضــل أربــــع فـــرق احــتــلــت 
بــدور المجموعات،  الثالث  المركز 
لكنه يملك بعض الأوراق الرابحة 
فـــي صــفــوفــه أعــلــنــت أنـــهـــا تــريــد 
مــواصــلــة الــتــقــدم وكــتــابــة تــاريــخ 

جــــديــــد لــــبــــلاد غـــالـــبـــاً مــا 
أدوار خـــروج  مـــن  تـــخـــرج 

المغلوب، حيث تعود آخر 
مشاركة لها في ربع النهائي 

الـــــذي  مـــــونـــــديـــــال ١٩٥٤  إلـــــــى 
استضافته على أرضها. وأعرب 
غـــرانـــيـــت تــشــاكــا قـــائـــد المــنــتــخــب 
السويسري عن تقديره لمنافسهم 
بـــطـــل الــــعــــالــــم لـــكـــنـــه يـــشـــعـــر بـــأن 
الــقــدرة على تحقيق  لــديــه  فريقه 
مفاجأة اليوم. وقال تشاكا لاعب 
خــط وســـط آرســنــال الإنــجــلــيــزي: 
الفرنسي  المنتخب  الـــورق  «عــلــى 
المرشح للفوز، ينبغي أن نتحلى 
بــالــصــراحــة، هـــم أبـــطـــال الــعــالــم، 
أن نقلل من  لكن لا ينبغي أيضاً 
أنفسنا، أقول بتفاؤل النسبة ٥٥ 

إلى ٤٥ لصالح فرنسا».
الفرنسي  المنتخب  ويهاجم 
مــنــافــســه الــســويــســري بــالــثــنــائــي 
كــريــم بــنــزيــمــا وكــيــلــيــان مــبــابــي، 
لكن تشاكا سيكون في مواجهة 
مباشرة مع نغولو كانتي الفائز 
أبطال  مع تشيلسي بلقب دوري 

أوروبا، وبول بوغبا.
وعــلــق تــشــاكــا: «كــانــتــي على 
الأرجح لديه ثمان رئات، وبوغبا 
قــــــوي ومـــــوهـــــوب لـــلـــغـــايـــة، هــمــا 
لاعبان في غاية الأهمية بالنسبة 
لــفــرنــســا، لــكــنــنــا لـــن نــخــتــبــئ في 

مواجهتهم».
وبــــجــــانــــب تــــشــــاكــــا يــعــتــمــد 
السويسري على خبرة  المنتخب 

الـــــحـــــارس يـــــان ســـومـــر وصـــانـــع 
ألـــــعـــــاب لــــيــــفــــربــــول الإنـــجـــلـــيـــزي 
جـــــــيـــــــردان شـــــاكـــــيـــــري ومـــهـــاجـــم 
بوروسيا مونشنغلادباخ بريل 
إمـــبـــولـــو. وقــــد اســـتـــفـــاد الــفــريــق 
الــســويــســري مــن الــحــصــول على 
٨ أيــام من الــراحــة منذ خوضهم 
لمـــبـــاراتـــهـــم الأخـــــيـــــرة فــــي الـــــدور 
أيـــام من  بــثــلاثــة  أكــثــر  أي  الأوّل، 

فرنسا.

إسبانيا وكرواتيا
عــــــــلــــــــى مـــــــلـــــــعـــــــب «بــــــــــاركــــــــــن 
ســـــــتـــــــاديـــــــوم» فـــــــي كـــوبـــنـــهـــاغـــن 
وبعدما فرط المنتخب الإسباني 
من فرصة لعب ثمن النهائي في 
بــلاده سيكون اليوم في اختبار 
صـــعـــب أمــــــام كـــرواتـــيـــا مــــن أجـــل 
تأكيد جدارته في أن يكون من بين 
المرشحين للمنافسة على اللقب.

وبـــعـــد مـــبـــاراتـــين لـــم يسجل 
خـــلالـــهـــمـــا ســــــوى هـــــــدف، ســجــل 
المـــنـــتـــخـــب الإســــبــــانــــي ٥ أهـــــداف 
فـــي مـــرمـــى ســلــوفــاكــيــا الأربـــعـــاء 
ب خــروجــاً مبكراً وارتقى 

ّ
ليتجن

لــلــمــركــز الـــثـــانـــي فـــي مــجــمــوعــتــه 

الخامسة برصيد ٥ نقاط 
الـــســـويـــد (٧) مــمــا  خـــلـــف 
تسبب فــي خــروجــه للعب 
بعيداً عن جماهيره بعد دور 
أول كــامــل فـــي إشــبــيــلــيــة. لكن 
فريق المدرب لويس إنريكي بات 
بإمكانه أن يحلم بالفوز باللقب 
القاري للمرة الرابعة في مسيرته 

بعد أعوام ١٩٦٤ و٢٠٠٨ و٢٠١٢.
ولــــم يـــبـــدِ إنـــريـــكـــي اهــتــمــامــاً 
كبيراً بمركز منتخب بلاده ضمن 
مــجــمــوعــتــه، مــشــدداً عــلــى أهمية 
تجاوز دور المجموعات والإفلات 
ر 

ّ
من كابوس الخروج المبكر. وكش

شــبــاب إنــريــكــي عــن أنــيــابــهــم في 
أمـــام سلوفاكيا  الــحــاســم  الــوقــت 
ومنحوا بلادهم أكبر انتصار في 
تاريخ مشاركاتها في النهائيات، 
بعد الفوز سابقاً ٤ - صفر مرتين 
في نهائيات ٢٠١٢ ضد آيرلندا في 
الدور الأول وإيطاليا في النهائي.

وسيشكّل المنتخب الكرواتي 
اخـــــــتـــــــبـــــــاراً صـــــعـــــبـــــاً لإســــبــــانــــيــــا 
بــــخــــلاف مــــبــــاراتــــه الأخـــــيـــــرة فــي 
أمـــــام منتخب  المـــجـــمـــوعـــات  دور 
سلوفاكي متواضع عكس أســوأ 

أداء بين منتخبات الدور الأول.
ويــبــدو طــريــق إســبــانــيــا إلــى 
المباراة النهائية مليئة بالصعاب، 
حيث من المحتمل أن يواجه فرنسا 
فــي الــــدور ربـــع الــنــهــائــي، وربــمــا 
إيطاليا أو بلجيكا أو البرتغال 

في المربع الذهبي.

يــمــكــن  كــــرواتــــيــــا  أن  ورغــــــــم 
أن تـــكـــون أقـــــل هـــــذه المــنــتــخــبــات 
جودة، فإنها بالتأكيد أفضل من 
المنتخبات الثلاثة التي واجهتها 
مــــع خــط  الآن،  إســـبـــانـــيـــا حـــتـــى 
وســــط مـــدجـــج بـــالمـــواهـــب وقــــادر 
عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأفـــضـــل 
مــــع الـــثـــلاثـــي لــــوكــــا مـــودريـــتـــش 
ومـــــارتـــــســـــيـــــلـــــو بـــــروزوفـــــيـــــتـــــش 
ومــــاتــــيــــو كـــوفـــاتـــشـــيـــتـــش. لــكــن 
منتخب كرواتيا سيفتقد لجهود 
إيفان بريسيتش  أفضل هدافيه 
كــورونــا، ومن  المصاب بفيروس 
المـــرجـــح ألاّ يــلــعــب مــهــاجــم إنــتــر 
النهائيات،  الإيطالي مجدداً في 
عـــلـــمـــاً بــــأنــــه ســــجــــل هــــدفــــين مــن 
أهـــــــــداف مـــنـــتـــخـــب بــــــــلاده فـــــي ٣ 
مــبــاريــات، وذلــك أمــام جمهورية 
تشيكيا ١ - ١ وأسكوتلندا ٣ - ١.
ولا تخلو صفوف المنتخب 
المواهب  بــدورهــا من  الإسباني 
الشابة، والفوز في كوبنهاغن 
الــــــــيــــــــوم ســــيــــمــــنــــحــــهــــم فــــرصــــة 
خــوض الــدور ربــع النهائي في 
بـــطـــولـــة كـــبـــيـــرة لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
مــنــذ الــتــتــويــج بــالــلــقــب الــقــاري 
فــي عـــام ٢٠١٢. وقــــال إنــريــكــي: 
«نـــتـــيـــجـــة مـــــبـــــاراة ســـلـــوفـــاكـــيـــا 
بعثت على الارتياح، ليس فقط 
بالنسبة لي، ولكننا نسير في 
طريقنا الصحيح لإعـــادة بناء 
الهجومية.  بأفكارنا  المنتخب 
النتيجة جاءت في أفضل لحظة 

لتحضرنا لما هو قادم».
لــكــن الــنــتــيــجــة الــرائــعــة ضد 
لم تكن كافية لمهاجم  سلوفاكيا 
يـــوفـــنـــتـــوس الإيــــطــــالــــي ألــــفــــارو 
مـــوراتـــا (٢٨ عـــامـــاً)، لــيــخــرج من 
ملعب «لا كارتوخا» في إشبيلية 
راضياً، فقد أهدر ركلة جزاء في 
الــــحــــارس  الـــدقـــيـــقـــة ١٢ صــــدهــــا 
الــســلــوفــاكــي مــارتــن دروبــرافــكــا، 
قبل أن يخرج في الدقيقة ٦٦ من 
لــيــشــاهــد بديله  الــثــانــي  الـــشـــوط 
فـــيـــران تـــوريـــس يــســجــل الــهــدف 
الرابع بعد ثوانٍ قليلة من نزوله 

إلى أرض الملعب.
وكــــشــــف مــــــوراتــــــا، صـــاحـــب 
النهائيات حتى  هــدف يتيم في 
الـــتـــعـــادل أمـــــام بــولــنــدا  الآن فـــي 
تــلــقــى وأفــــراد عائلته  أنـــه   .١  -  ١
«تــــهــــديــــدات» وتــمــنــيــات بــالمــوت 
إهـــداره للفرص.  لأولاده بسبب 
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، كــانــت عـــودة 
المخضرم سيرجيو بوسكيتس 
بعدما غاب عن المباراتين الأوليين 
بسبب إصابته بفيروس كورونا 
الوسط في  اتــزان خط  سبباً في 
بــالمــواهــب  تشكيلة شــابــة مليئة 
الكروية ولكنها تفتقر  والبراعة 
إنريكي:  الخبرة. وقــال عنه  إلــى 
«قدم أداءً مكتوباً حول كيفية أن 
تــكــون لاعــبــاً مــحــوريــاً، هجومياً 
ودفــــاعــــيــــاً». وقـــــال بــوســكــيــتــس: 
«لــديــنــا الــثــقــة» و«هــــذه يــجــب أن 

تكون البداية».

إريك غارسيا يحاول السيطرة على الكرة في مواجهة مدربه إنريكي خلال الاستعداد لثمن النهائي (رويترز) مبابي نجم فرنسا يأمل في فك صيامه التهديفي أمام سويسرا اليوم (أ.ف.ب)
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قائد «الماكينات» السابق يتحدث عن تحفظاته بشأن الفريق الحالي وما يلزم للفوز ببطولة كبرى

 ماتيوس: ألمانيا الأوفر حظاً بالفوز لو امتدت المواجهة مع إنجلترا لركلات الترجيح 
لندن: إد آرونز

يــــــقــــــول الــــــقــــــائــــــد الــــســــابــــق 
لمنتخب ألمانيا، لوثار ماتيوس، 
مــبــتــســمــاً: «نـــحـــن نــحــب ملعب 
نـــأتـــي  ويــــمــــبــــلــــي، ونـــــحـــــب أن 
إلــــى إنـــجـــلـــتـــرا. نـــعـــم، إنــــه دافـــع 
للاعبينا، ونحن نحب الدوافع». 
لــقــد مــر أكــثــر مــن ٢٠ عــامــاً منذ 
اعـــتـــزال مـــاتـــيـــوس، الــــذي يملك 
الــرقــم القياسي لأكثر اللاعبين 
الألمـــــان مــشــاركــة فـــي المــبــاريــات 
الدولية بـ١٥٠ مباراة، ويعد أول 
لاعب – باستثناء حراس المرمى 
- يــظــهــر فــــي خـــمـــس نــهــائــيــات 
مختلفة لبطولة كــأس العالم. 
لكن مــن الــواضــح أن رغبته في 
التنافس ما زالــت كما هي ولم 

تتغير.
ويشعر ماتيوس - الذي قاد 
المــنــتــخــب الألمـــانـــي «المــاكــيــنــات» 
بــــقــــيــــادة المـــــديـــــر الـــفـــنـــي فـــرانـــز 
بــــيــــكــــنــــبــــاور لـــــلـــــفـــــوز بـــــركـــــلات 
الـــتـــرجـــيـــح عـــلـــى إنـــجـــلـــتـــرا فــي 
الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي لــكــأس 
بــإيــطــالــيــا عـــــام ١٩٩٠،  الـــعـــالـــم 
لـــكـــنـــه غـــــاب عــــن المـــــبـــــاراة الــتــي 
جـــمـــعـــت المـــنـــتـــخـــبـــين فـــــي كـــأس 
الأمم الأوروبية عام ١٩٩٦ على 
ملعب ويمبلي بعد خــلافــه مع 
يورغن كلينسمان والمدير الفني 
بـــيـــرتـــي فـــوغـــتـــس –بـــالـــثـــقـــة فــي 
قدرة منتخب بلاده على تجاوز 
المنتخب الإنجليزي غدا في حال 
امتداد المباراة لركلات الترجيح.

يقول ماتيوس: «نحن دائماً 
ما نجيد ركــلات الترجيح إنها 
دائماً مزحة صغيرة بين الألمان 
والإنجليز. لكنني أعتقد أنه إذا 
امتدت المباراة لركلات الترجيح، 
فنحن الأوفر حظا دائما للفوز، 
لأنـــك ســتــبــدأ فــي التفكير فيما 
حدث خلال الثلاثين أو الأربعين 
عاماً الماضية، وما حدث عندما 

لعبنا ضد بعضنا البعض في 
عامي ١٩٩٠ و١٩٩٦». ويضيف: 
«من المؤكد أن هذا الأمر سيشكل 
ضغطا كبيرا للغاية على لاعبي 
المـــنـــتـــخـــب الإنــــجــــلــــيــــزي، لأنــهــم 
يـــقـــرؤون كـــل يـــوم فـــي الصحف 
كل القصص المتعلقة بضربات 
الـــــــــجـــــــــزاء. لـــــــذلـــــــك، فـــالمـــنـــتـــخـــب 
الإنجليزي لديه فرصة للفوز في 
المباراة خلال الوقت الأصلي أو 
الوقت الإضــافــي، لكن المنتخب 
الألمــــانــــي ســيــكــون الأوفــــــر حظا 
إذا امــتــدت المـــبـــاراة إلـــى ركــلات 

الترجيح».
ومن الواضح أن الثقة التي 
يتحدث بها ماتيوس نابعة من 
المسيرة الرائعة له كلاعب، فبعد 
أن ظــهــر لأول مـــرة مــع منتخب 
ألمانيا الغربية كلاعب شاب في 
الفريق الــذي فــاز ببطولة كأس 
الأمــم الأوروبــيــة عــام ١٩٨٠، فاز 
بجائزة أفضل لاعب في العالم 
بــعــد المــســتــويــات الاســتــثــنــائــيــة 
التي قدمها في نهائيات كأس 
العالم عام ١٩٩٠. ورغم أنه كان 
الــجــزاء  المتعهد بتنفيذ ركـــلات 
فـــي المــنــتــخــب الألمــــانــــي وســجــل 
هدفاً فــي مرمى بيتر شيلتون 
فـــــــي ركــــــــــــلات الـــــتـــــرجـــــيـــــح ضـــد 
إنجلترا، إلا أنه سمح لأندرياس 
بريمه بتسديد ركلة الجزاء التي 
منحت المنتخب الألمــانــي الفوز 
أمـــــــام الأرجــــنــــتــــين فــــي المــــبــــاراة 
الــنــهــائــيــة لـــكـــأس الــعــالــم ١٩٩٠ 
لأنه لم يكن يشعر بالراحة خلال 
ارتـــدائـــه الـــحـــذاء الــجــديــد الـــذي 
ارتداه بين شوطي تلك المباراة.

يــقــول مــاتــيــوس: «كــنــت قد 
لعبت بطولتين سابقتين لكأس 
الــعــالــم فــي عــامــي ١٩٨٢ و١٩٨٦ 
ووصلت إلى المباراة النهائية، 
لــــذلــــك كــــانــــت الــــــــروح المــعــنــويــة 
لـــلاعـــبـــي هـــــذا المــنــتــخــب عــالــيــة 
لــلــغــايــة مـــنـــذ الــــبــــدايــــة. وحــتــى 

قــبــل بــدايــة كـــأس الــعــالــم ١٩٩٠، 
كنا نعلم أننا مستعدون للفوز 
بكأس العالم ودخلنا البطولة 
بهذه الثقة الكبيرة، ثم أظهرنا 
هـــــذه الـــثـــقـــة خـــــلال المــــبــــاريــــات. 
أقـــوى مـــبـــاراة لعبناها  وكــانــت 
الـــدور نصف  ضــد إنجلترا فــي 
 أن المنتخب 

ً
الــنــهــائــي، خـــاصـــة

الإنـــجـــلـــيـــزي كــــــان لــــديــــه فــريــق 
رائــــــع يـــتـــطـــور مـــســـتـــواه بــشــكــل 
الــبــطــولــة. وشهدت  كبير خــلال 
هذه المباراة معركة شرسة بين 
المنتخبين حتى صافرة النهاية، 
وكــــــــان يـــتـــعـــين عـــلـــي أن أهـــنـــئ 
المنتخب الإنجليزي على أدائــه 

في تلك البطولة».
وتـــأهـــلـــت ألمـــانـــيـــا إلــــى دور 
الستة عشر في نهائيات كأس 
الأمــــم الأوروبــــيــــة ٢٠٢٠ بفضل 
هدف التعادل الذي أحرزه ليون 
غوريتزكا في وقت متأخر أمام 
المجر في ميونيخ يوم الأربعاء 
المــــــاضــــــي. وشـــــاهـــــد مـــاتـــيـــوس 
المـــبـــاراة مــن المــلــعــب إلـــى جانب 
هــانــســي فــلــيــك، الــــذي سيخلف 
يواخيم لوف في قيادة المنتخب 
الألمـــــانـــــي بـــعـــد هـــــذه الـــبـــطـــولـــة، 
ويــعــتــقــد أن المــديــر الــفــنــي الــذي 
قاد منتخب بلاده للفوز بكأس 
يــلــعــب بخطة  لـــم  الــعــالــم ٢٠١٤ 

مناسبة أمام المجر.
يـــقـــول مـــاتـــيـــوس: «لــــم يعد 
يــنــتــابــنــي نــفــس الــشــعــور الـــذي 
كـــنـــت أشــــعــــر بـــــه وأنـــــــا أشـــاهـــد 
يواخيم لوف يقوم بأفضل عمل 
رأيته له في حياتي عندما قاد 
المنتخب الألمــانــي للفوز بكأس 
الـــعـــالـــم. ومــــؤخــــراً، شـــعـــرت أنــه 
لا يوجد اتــصــال بينه مــن على 
مــقــاعــد الـــبـــدلاء وبـــين الــلاعــبــين 
داخــــل المــلــعــب. ويــنــطــبــق نفس 
الأمر أيضاً على التغييرات التي 
أجــراهــا خـــلال الــلــقــاء. لــقــد غير 
الكثير مــن الأشــيــاء، حيث غير 
بعض اللاعبين بلاعبين آخرين، 

كما غير طريقة اللعب نفسها. 
جوشوا كيميش كان يلعب في 
أربــعــة مــراكــز مختلفة! حسناً، 
لقد حققنا النتيجة التي نريدها 
في نهاية المطاف وتأهلنا لدور 
الــســتــة عــشــر، لــكــن كــيــف يشعر 
الـــلاعـــبـــون بــالــثــقــة بــشــكــل عـــام 
ونحن نغير الكثير من الأشياء 
المــــبــــاراة؟ تــغــيــيــر الكثير  أثـــنـــاء 
مـــن الـــلاعـــبـــين وتــغــيــيــر طــريــقــة 
اللعب كثيرا يجعل اللاعبين لا 
يشعرون بالاستقرار والأمان».

وكــــان الــهــدف الــــذي أحـــرزه 
غــوريــتــزكــا مــن صناعة اللاعب 
الـــبـــديـــل الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ١٨ 

عــامــاً جــمــال مــوســيــالا، مهاجم 
بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ الـــــــذي فــضــل 
الـــلـــعـــب لمـــنـــتـــخـــب ألمــــانــــيــــا رغـــم 
الإنــجــلــيــزي  للمنتخب  تمثيله 
في العديد من المراحل العمرية 
المــخــتــلــفــة. وأعــــــرب مـــاتـــيـــوس - 
الــذي يشعر بالحيرة مــن تــردد 
المــديــر الفني لمنتخب إنجلترا، 
غاريث ساوثغيت، في الاعتماد 
على نجم بوروسيا دورتموند، 
جــادون سانشو، في التشكيلة 
الأســـــاســـــيـــــة حــــتــــى الآن – عــن 
ســـعـــادتـــه بـــاخـــتـــيـــار مــوســيــالا 
لــتــمــثــيــل الــبــلــد الـــــذي ولــــد فــيــه، 
الـــســـابـــق  الــــلاعــــب  ويـــعـــتـــقـــد أن 
بأكاديمية تشيلسي للناشئين 
يـــجـــب أن يــــكــــون أســـاســـيـــا فــي 

تشكيلة المنتخب الألماني.
يقول ماتيوس: «إذا لم يكن 
سانشو جيداً بما يكفي للعب 
في المنتخب الإنجليزي، فنحن 
على استعداد لمنحه الجنسية 
الألمانية لكي يلعب معنا! لكننا 
سعداء جداً بما يقدمه موسيالا، 
الذي أظهر أمام المجر جزءا من 
الــقــدرات التي يمتلكها. عندما 
شــــــارك مـــوســـيـــالا كـــبـــديـــل، فـــإن 
الأداء الذي قدمه خلال الدقائق 
العشرة التي لعبها كان أفضل 
بكثير من الأداء الذي قدمه جميع 
مهاجمي المنتخب الألماني خلال 
الـــــ٨٠ دقــيــقــة الــســابــقــة. لــقــد كــان 
لــي أن أراه  الــرائــع بالنسبة  مــن 
يقدم هذا المستوى، الذي ساعد 
الـــفـــريـــق كـــثـــيـــرا، لأن صــنــاعــتــه 
الــثــانــي مــنــح المنتخب  لــلــهــدف 
الألمـــانـــي بــطــاقــة الــعــبــور لــلــدور 
الـــتـــالـــي لـــكـــي يــــواجــــه المــنــتــخــب 
الإنـــجـــلـــيـــزي. ولـــــولا مــوســيــالا، 
لخسرت ألمانيا المباراة وودعت 

البطولة».
ويضيف: «من وجهة نظري، 
أعتقد أن موسيالا يجب أن يكون 
في التشكيلة الأساسية لألمانيا. 

لقد رأيــت على مــدار العامين أو 
الــثــلاثــة أعـــــوام المــاضــيــة لاعــبــين 
لا يـــقـــدمـــون مــســتــويــات جــيــدة، 
لــكــن لـــوف مــصــر عــلــى إشــراكــهــم 
فــي التشكيلة الأســاســيــة بشكل 
دائم. لقد تغيرت كرة القدم كثيرا 
خلال السنوات الخمس أو العشر 
المــاضــيــة ويــمــكــن للجميع رؤيــة 
ذلك. أعتقد أنه يمكننا تقديم أداء 
أفضل لو لعبنا بطريقة مختلفة 
واعتمدنا على لاعبين آخرين». 
ويرفض ماتيوس الإشارة إلى أن 
خسارة المنتخب الإنجليزي في 
الكثير من المواجهات أمام ألمانيا 
الــبــطــولات الكبرى تعني أن  فــي 
الـــنـــتـــيـــجـــة ســـتـــكـــون مــحــســومــة 
لــــلألمــــان فــــي المـــواجـــهـــة المــقــبــلــة. 
ويقول: «لا يتعين عليك أن تكون 
سلبيا ومتشائما لهذه الدرجة! 
ويتعين عليك أن تكون متفائلاً 
بالمستقبل. أعتقد أنه عندما ترى 
كيف وصلت إنجلترا إلى الدور 
نصف النهائي لكأس العالم قبل 
ثلاث سنوات، ستدرك أنه لديهم 
لاعــبــين رائــعــين يلعبون لأفضل 
الأنــديــة فــي الــــدوري الإنجليزي 
الممتاز وفي جميع أنحاء العالم. 
لقد فازوا بالألقاب مع أنديتهم، 
لذا يجب أن يكون لديهم الكثير 

من الثقة».
واخــــتــــتــــم الــــقــــائــــد الـــســـابـــق 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الألمـــــــانـــــــي حـــديـــثـــه 
قــائــلا: «أنـــا أحــتــرم هــذا الفريق 
كـــثـــيـــراً، لأنـــنـــي رأيــــــت مــــا فــعــلــه 
هؤلاء اللاعبون طوال العام مع 
أنديتهم، وأعتقد أنهم قــادرون 
تــقــديــم أداء أفــضــل بكثير  عــلــى 
مـــمـــا أظــــــهــــــروه فـــــي المــــبــــاريــــات 
الثلاث الأولى بدور المجموعات. 
وإذا لعبوا على أعلى مستوى 
فسيكون بإمكانهم التفوق على 
ألمانيا». لكن ذلك سيكون ممكنا 
فقط إذا لم تمتد المباراة لركلات 

الترجيح!

لماذا لم يحصل اللاعب على التقدير المناسب بعد تسجيله الهدفين الوحيدين اللذين أحرزتهما إنجلترا في يورو ٢٠٢٠؟

حان الوقت ليظهر النقاد الاحترام اللازم لستيرلينغ
لندن: جاكوب شتاينبرغ

هــنــاك ظــاهــرة غريبة للغاية 
تتمثل فــي عــدم اعــتــراف البعض 
بـــأن رحــيــم ستيرلينغ يــعــد أحــد 
أهـــم لاعــبــي المنتخب الإنجليزي 
في الوقت الحالي. وسادت فكرة 
غريبة بأن المدير الفني للمنتخب 
الإنــجــلــيــزي، غــاريــث ساوثغيت، 
يجامل ستيرلينغ بــوجــوده في 
أنـــه لا  التشكيلة الأســاســيــة رغـــم 

يستحق ذلك!
لــــــــقــــــــد تـــــــــــراجـــــــــــع مـــــســـــتـــــوى 
ستيرلينغ مع مانشستر سيتي 

بشكل ملحوظ الموسم الماضي، 
وهـــو الأمـــر الـــذي جعل 

يطالبون  الكثيرين 
ســـــــــــاوثـــــــــــغـــــــــــيـــــــــــت 
بـــــــــــــعـــــــــــــدم ضــــــمــــــه 

لـــقـــائـــمـــة المــنــتــخــب 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــشـــاركـــة 

فــــي نـــهـــائـــيـــات كـــــأس الأمــــم 
الأوروبية ٢٠٢٠. وعلاوة على 

ذلـــــــك، انـــتـــقـــد قــــطــــاع كـــبـــيـــر مــن 
الــجــمــهــور ســتــيــرلــيــنــغ عــنــدمــا 

فـــشـــل فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى كـــرة 
ســهــلــة لــتــخــرج رمـــيـــة تـــمـــاس في 
بداية مباراة إنجلترا أمام كرواتيا 
فــــي المـــــبـــــاراة الافـــتـــتـــاحـــيـــة بــــدور 

المجموعات. وسرعان ما تحولت 
هــذه التنهدات المسموعة التي 

تنم عن عــدم صبر الجمهور، 
إلى هتافات مسموعة عندما 
بدأ جاك غريليش في إجراء 

عمليات الإحماء.
ويرى قطاع كبير من 

الــجــمــهــور الإنــجــلــيــزي 
أن غريليش يجب أن 
يكون في التشكيلة 
الأســـــــــــــــاســـــــــــــــيـــــــــــــــة، 
نـــــــــــــــــظـــــــــــــــــراً لأنــــــــــــــه 
يـــمـــتـــلـــك الـــــقـــــدرات 
والإمــكــانــات التي 

تــؤهــلــه لتغيير 
نــــتــــيــــجــــة أي 

مـــبـــاراة فـــي أي وقــــت، فــضــلاً عن 
أنــــه يــمــتــلــك الــــقــــدرة عــلــى تغيير 
إيــقــاع ووتـــيـــرة الــلــعــب فــي الثلث 
الهجومي. وترى هذه الجماهير 
أن غريليش يجب أن يحصل على 
الفرصة كاملة لكي يظهر قدراته 
الإبــداعــيــة كــصــانــع ألــعــاب بـــارع، 
مطالبة بألا يتم تهميشه كما حدث 
مع كثير من المواهب الفذة التي لم 
يتم استغلالها على النحو الأمثل 
في تاريخ الكرة الإنجليزية، مثل 
آلان هــدســون وتــونــي كــــوري في 
الــســبــعــيــنــات، وغـــلـــين هـــــودل في 

الـــثـــمـــانـــيـــنـــات، ومــــــات لــو 
تيسييه في التسعينات.

وبالتالي، كان يرى 
كثيرون أن ستيرلينغ 
لا يــســتــحــق الــوجــود 
فـــــــــــــي الـــــتـــــشـــــكـــــيـــــلـــــة 
الأساسية أمــام كرواتيا، 
كـــــــان مــن  وأن غـــريـــلـــيـــش 
المـــفـــتـــرض أن يــلــعــب بـــدلاً 
منه في الناحية اليسرى. 
وتــــعــــرض ســتــيــرلــيــنــغ، 
الــــبــــالــــغ مــــن الـــعـــمـــر ٢٦ 
عــامــاً، لانــتــقــادات لاذعــة 
بعدما تفوق عليه ريس 
جــــيــــمــــس فــــــي المــــــبــــــاراة 
التي خسرها مانشستر 
ســـيـــتـــي أمـــــــام تــشــيــلــســي 
أبــطــال  فـــي نــهــائــي دوري 
أوروبـــــــا الــشــهــر المـــاضـــي. 
وبـــالـــتـــالـــي، كــــان يــرى 
يـــلـــعـــب  كـــــثـــــيـــــرون أن 

غــريــلــيــش بـــــدلاً مـــن ســتــيــرلــيــنــغ، 
إلى جانب كل من ميسون ماونت 
وفيل فودين وهاري كين في خط 

هجوم المنتخب الإنجليزي.
ومـــع ذلـــك، كــانــت هـــذه قـــراءة 
خــاطــئــة لــلــطــريــقــة الــتــي يــريــد أن 
يــلــعــب بـــهـــا ســـاوثـــغـــيـــت. ويــجــب 
الــــبــــدايــــة عـــلـــى أن  فـــــي  أن نـــتـــفـــق 
المــنــتــخــبــات الــتــي تــحــقــق نــجــاحــاً 
عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي هـــي تلك 
الــتــي تــلــعــب بطريقة  المــنــتــخــبــات 
براغماتية وعملية وتكون قادرة 
على اختيار الطريقة التي تلعب 
بها بناء على قوة الفريق المنافس. 
يــــــرى أن  كــــــان ســـاوثـــغـــيـــت  وإذا 
ستيرلينغ أحد اللاعبين المهمين 
للغاية بالنسبة له فإن السبب في 
ذلـــك ربــمــا يــعــود إلـــى أنـــه يفضل 

الكفاءة على المهارة.
ويـــــجـــــب الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى أن 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي، الــــــذي لــم 

يــســجــل ســـــوى هـــدفـــين فــــي ثـــلاث 
مـــــبـــــاريـــــات، لـــــم يـــكـــن يــــركــــز عــلــى 
تــقــديــم كـــرة قـــدم مــمــتــعــة ومــثــيــرة 
الرابعة  عندما تصدر مجموعته 
في يورو ٢٠٢٠، حيث كان لاعبو 
المـــنـــتـــخـــب الإنــــجــــلــــيــــزي يــنــقــلــون 
الــكــرة إلــى الأمـــام بــبــطء، ولــم يكن 
الــظــهــيــران يــتــقــدمــان كــثــيــراً، كما 
كانوا يتراجعون للخلف ويلعبون 
بطريقة دفاعية في حال تقدمهم 
فــــي الــنــتــيــجــة، وبـــالـــتـــالـــي كــانــت 
هــنــاك حــاجــة لمــهــاجــمــين قــادريــن 
عــلــى اســتــغــلال أنــصــاف الــفــرص. 
ويأتي هنا دور ستيرلينغ، الذي 
أمـــام كرواتيا  الــفــوز  سجل هــدف 
فــي الــوقــت الـــذي كــان يطالب فيه 
الــكــثــيــرون بــخــروجــه مـــن المــلــعــب 
ومشاركة غريليش بدلاً منه. لقد 
تخلص ستيرلينغ من الضغوط 
عـــنـــدمـــا أحــــــرز هـــــذا الــــهــــدف، ولـــم 
يستطع فهم الأسباب التي دعت 

الكثيرين يطالبون بخروجه من 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة، وعــنــدمــا 
ســئــل بــعــد المــــبــــاراة عــمــا إذا كــان 
الــــهــــدف الــــــذي أحـــــــرزه قــــد أســكــت 
النقاد، بدا مندهشاً وأدار عينيه 

باستغراب.
المـــــؤكـــــد أن ســتــيــرلــيــنــغ  مـــــن 
كـــان يــحــق لــه الــتــســاؤل عــن سبب 
الــذي  عــدم حصوله على التقدير 
يستحقه، على الرغم من أن هدفه 
في مرمى كرواتيا كان هو الهدف 
الأول له في البطولة. قد لا يكون 
مـــســـتـــوى ســتــيــرلــيــنــغ ثـــابـــتـــاً فــي 
بعض الأحيان، وقد يكون متردداً 
في بعض الأحــيــان، كما أن هناك 
حديثاً عن رغبة مانشستر سيتي 
فــي بيعه خــلال الصيف الــجــاري، 
لكنه ورغم تراجع مستواه سجل 
١٤ هـــدفـــاً مـــع مــانــشــســتــر سيتي 
المــــوســــم المـــــاضـــــي، كـــمـــا أنـــــه مــهــم 
للغاية للمنتخب الإنجليزي، الذي 

يــحــتــاج إلــــى ســرعــتــه وتــحــركــاتــه 
وقــــــدرتــــــه عــــلــــى خــــلــــق مـــســـاحـــات 
لـــزمـــلائـــه فــــي الـــفـــريـــق مــــن خـــلال 
ســحــب مــدافــعــي الـــفـــرق المــنــافــســة 
بفضل تحركاته الذكية مــن دون 
كــــرة. وبــالــتــالــي، مـــن المــنــطــقــي أن 
يواصل ساوثغيت الاعتماد على 
هـــــذا الــــلاعــــب الــــــذي يـــضـــع نــفــســه 
دائماً في أماكن تساعده في إحراز 

الأهداف.
وفي المباراة التي فازت فيها 
إنجلترا على جمهورية التشيك 
على ملعب ويمبلي يوم الثلاثاء 
المــاضــي، حــصــل ستيرلينغ على 
تــحــيــة الــجــمــهــور عــنــد اســتــبــدال 
ماركوس راشفورد به في الشوط 
الــثــانــي، لــكــن ســاوثــغــيــت تعرض 
لصافرات الاستهجان عندما قرر 
إخراج غريليش بعد بضع دقائق. 
إن هــــذا الاخـــتـــلاف فـــي رد الــفــعــل 
كان له معنى بكل تأكيد. لقد قدم 

أداء جيداً  ستيرلينغ وغريليش 
بعد أن شاركا معاً في التشكيلة 
الأســــاســــيــــة، وقــــدمــــا مــســتــويــات 
مـــثـــيـــرة لــــلإعــــجــــاب فــــي الــنــاحــيــة 
الـــيـــســـرى، وظـــهـــرا مــعــاً فـــي لقطة 
هدف الفوز الــذي أحــرزه المنتخب 
الــلــقــاء. لقد  الإنجليزي فــي بــدايــة 
لــعــب غــريــلــيــش، الــــذي بـــدا بحالة 
جيدة للغاية في أول مشاركة له 
أساسياً في البطولة، كرة عرضية 
رائعة بينما كان ستيرلينغ يقف 
في مكان ممتاز على القائم الخلفي 
وارتــقــى عالياً ليحرز الهدف رقم 
١٤ له مع المنتخب الإنجليزي في 

آخر ١٩ مباراة.
وقـــال ســاوثــغــيــت بــعــد نهاية 
المـــــــبـــــــاراة: «عــــلــــى مــــــدى الـــعـــامـــين 
المــاضــيــين، نقل رحــيــم ستيرلينغ 
قـــدرتـــه عــلــى الــتــهــديــف مـــع نــاديــه 
إلى المباريات التي يلعبها معنا. 
عندما يكون لديك لاعبون يلعبون 
على الأطــــراف ويسجلون أهــدافــاً 
بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة فـــــإن هـــــذا يــكــون 
إضافة كبيرة للغاية إلى فريقك». 
ومن المؤكد أن هذا الأمر يكون أكثر 
أهــمــيــة عــنــدمــا لا يـــكـــون المــهــاجــم 
الأبرز للمنتخب الإنجليزي هاري 
كــين فــي مستواه المــعــروف. ورغــم 
كــل ذلـــك، لا تـــزال هــنــاك انــتــقــادات 
لستيرلينغ، وهــنــاك إصـــرار على 
تصيد الأخطاء واكتشاف العيوب 
فــي أدائــــه، وحــتــى عندما يحصل 
على الإشــادة فإن ذلك يكون على 
فـــتـــرات متقطعة،  مــضــض وعــلــى 
بـــــــــدلاً مـــــن الاعـــــــتـــــــراف بــأهــمــيــتــه 
لمنتخب بلاده. وعلى النقيض من 
ذلك، فإن غريليش، الذي ما زالت 
أمامه طريق طويلة قبل أن يحقق 
نفس إنجازات ستيرلينغ، يحظى 
بإشادة كبيرة ولا يتحدث أحد عن 

أخطائه.
الــذي  لــقــد أظــهــر ستيرلينغ، 
حصل على لقب الدوري الإنجليزي 
الممتاز أكثر من مرة، أنه لاعب من 
الــطــراز الــعــالمــي وبــأنــه قـــادر على 
اللعب في أعلى المستويات دائماً. 
ولحسن حظ المنتخب الإنجليزي 
أنــــــه يـــضـــم كـــوكـــبـــة مـــــن الـــنـــجـــوم 
الــرائــعــة فــي الخط الأمــامــي، ومن 
المــؤكــد أن دفــاع المنتخب الألماني 
المــهــتــز ســيــعــانــي كــثــيــراً فــي الحد 
من خطورة ستيرلينغ في المباراة 
الــــتــــي ســـتـــجـــمـــع المـــنـــتـــخـــبـــين فــي 
الــســتــة عــشــر غـــداً. وسيكون  دور 
المــديــر  المنتخب الألمـــانـــي، بــقــيــادة 
لـــوف، مخطئاً لو  الفني يــواخــيــم 
ترك مساحات لستيرلينغ يتحرك 
فــيــهــا، ومـــن المــؤكــد أن الــوقــت قد 
النقاد الاحــتــرام  حــان لكي يظهر 

اللازم لستيرلينغ.

ستيرلينغ يحتفل بهدف فوز 
إنجلترا على جمهورية التشيك 

(إ.ب.أ)

بعض جماهير 
إنجلترا يفضلون 
مشاركة غريليش 

وليس ستيرلينغ (إ.ب.أ)

لوثار ماتيوس 
(اول سبورت) 
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«عدم تأثيرها» استبعاد أفلام شهيرة من القائمة لـ

استفتاء أفضل ١٠٠ فيلم عربي عن المرأة يثير الخلافات

فجّر استفتاء أفضل ١٠٠ 
المـــرأة خلافات  فيلم عربي عــن 
بـــين الـــنـــقـــاد والـــفـــنـــانـــين، عقب 
الإعـــــلان عـــن تــفــاصــيــلــه مــســاء 
أول مـــن أمــــس، ضــمــن الــــدورة 
الـــخـــامـــســـة لمــــهــــرجــــان أســــــوان 

السينمائي لأفلام المرأة. 
بعد خلو القائمة من أفلام 
شـــهـــيـــرة لـــفـــنـــانـــات مــصــريــات 
بـــــــــــــارزات عــــلــــى غــــــــــرار نــــاديــــة 
الجندي، إذ بررت الناقدة ناهد 
صلاح، معدة الاستفتاء، غياب 
«عــدم تأثير  نــاديــة الــجــنــدي بـــ
أفــلامــهــا»، لافــتــة إلـــى أنّ «ذلــك 
يـــعـــود إلــــى اخـــتـــيـــارات الــنــقــاد 
المـــــشـــــاركـــــين فـــــي الاســــتــــفــــتــــاء. 
وأوضحت أن ذلك لا يعد موقفاً 
شخصياً منها ربما لمخاطبتها 
شــرائــح معينة فــي أفــلامــهــا لا 
تعجب النخبة، وضربت مثالاً 
بفيلم «شباب امــرأة» للمخرج 
صلاح أبو سيف الذي استبعد 
فــي استفتاءات أخـــرى، بينما 

اختير من بين هذه القائمة.
نـــاديـــة  المـــقـــابـــل، ردت  فــــي 
الـــجـــنـــدي عـــلـــى عــــــدم اخـــتـــيـــار 
أفـــلامـــهـــا ضـــمـــن أفـــضـــل مــائــة 
فيلم عربي عن المرأة قائلة في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة أمـــس: 
أعـــلـــى  إنّ «أفـــــلامـــــهـــــا حـــقـــقـــت 
الإيــــــــرادات فـــي الــســيــنــمــا على 
مــدى ٤٠ عاماً، مبدية رفضها 
للاستفتاء». فيما قــال الناقد 
كمال رمزي إنّ القائمة خلت من 
أفـــلام المــخــرج الــســوري الكبير 
عبد اللطيف عبد الحميد، رغم 
ها 

ّ
أفلامه المهمة عن المــرأة، لكن

تــظــل اخــتــيــارات الــنــقــاد الــذيــن 
شاركوا في الاستفتاء».

وشـــــــارك بـــالاســـتـــفـــتـــاء ٧٠ 
نــــــاقــــــداً مــــــن مـــخـــتـــلـــف الــــــــدول 
الناقد  العربية، وأشــرف عليه 
الــكــبــيــر كــمــال رمـــــزي، وأعــدتــه 
الناقدة ناهد صلاح، بمشاركة 
الناقد أحمد شوقي، وأقيمت 
حوله ندوة موسعة، كما صدر 
في كتاب تضمن قائمة النقاد 
المــشــاركــين بـــه، والأفـــــلام المــائــة 
الــتــي حــــازت عــلــى اخــتــيــارهــم، 
كــمــا تــضــمــن مــعــلــومــات وافــيــة 
عــن كــل فيلم، والــتــرتــيــب الــذي 
حـــصـــل عـــلـــيـــه، ورؤى نــقــديــة 
قــديــمــة وحــديــثــة، تــبــرز أهمية 
الفيلم والقضية التي يطرحها، 

ولقطات لكل فيلم.
كـــــان الاســـتـــفـــتـــاء الــوحــيــد 
قــام  الــعــربــيــة قــد  عــن السينما 
بــه مــهــرجــان دبــي السينمائي 
عام ٢٠١٤ لاختيار أفضل مائة 
فيلم، وهو - حسب الناقد كمال 
رمــزي - كــان استفتاءً طموحاً 
على قدر كبير من الأهمية وتم 
بإشراف الناقد النابه زياد عبد 
الله الــذي جمع مائة مقال عن 
الأفــــلام المــائــة المــخــتــارة كتبها 
٢١ ناقداً من الأقطار العربية، 
صدرت في كتاب يعد له شأن 
فــــي الــــــدراســــــات الــســيــنــمــائــيــة 

العربية.

مفاجآت عدة

حـــــمـــــل هـــــــــذا الاســــتــــفــــتــــاء 
مفاجآت عدة، إذ تصدر المركز 
الأول به، فيلم «صمت القصور» 
لـــلـــمـــخـــرجـــة مــــفــــيــــدة تـــلاتـــلـــي 
الــتــي رحــلــت فــي شــهــر فــبــرايــر 
(شــــبــــاط) مـــن الـــعـــام الــحــالــي، 
لينتقل من الترتيب الخامس 
في استفتاء مهرجان دبي إلى 
فـــي اســتــفــتــاء  الــتــرتــيــب الأول 
مهرجان أسوان، ويتفوق على 
كلاسيكيات الأفـــلام المصرية، 
وتــواصــل السينما التونسية 
حضورها في هذه القائمة من 
خـــلال أفــــلام «مـــوســـم الـــرجـــال، 
عـــلـــى كــــف عـــفـــريـــت، عــــزيــــزة»، 
بالإضافة إلى «شلاط تونس»، 
الــذي جــاء في المركز المائة من 
اخـــــتـــــيـــــارات الــــنــــقــــاد، لــتــحــتــل 
السينما التونسية بذلك المركز 

الأول والأخير في القائمة.
وتــــــؤكــــــد الـــــنـــــاقـــــدة نـــاهـــد 
الـــلـــجـــنـــة وضــعــت  أنّ  صــــــلاح، 
قائمة استرشادية لرصد أفلام 
المرأة، تسهيلاً على المشاركين، 
مـــع تــــرك حـــريـــة الاخـــتـــيـــار من 
أنّ نقاد  خارجها، مشيرة إلى 
كــثــيــريــن أضـــافـــوا لــهــا أفــلامــاً، 
وكما تقول خلال نــدوة عرض 
نتيجة الاستفتاء: «أرسلنا في 
البداية لكل ناقد عربي لمراجعة 
القائمة  أفــلام بــلاده، تضمنت 
فــيــلــمــاً روائـــيـــاً  الأولــــيــــة ١٤٢١ 
طـــويـــلاً مــنــهــا ٩٤٦ فــيــلــمــاً من 
مصر، و١١٠ أفلام من سوريا، 
المــــغــــرب، و٦٤  فــيــلــمــاً مـــن  و٩٠ 
فيلماً من العراق، و٥٥ فيلماً من 

لبنان، و٥٣ فيلماً من الجزائر، 
مــن  و٢٩  تــــــونــــــس،  مــــــن  و٤٧ 
فلسطين، و١٥ مــن الأردن، و٣ 
أفــلام من السعودية، وفيلمين 
مــن كــل مــن الإمــــارات، واليمن، 
والبحرين، وليبيا، وفيلماً من 
كل من الكويت، وسلطنة عمان 

والسودان.

آلية الاستفتاء

وبـــشـــأن آلـــيـــة الاســتــفــتــاء، 
يـــقـــول الـــنـــاقـــد أحـــمـــد شــوقــي، 
الذي أشرف على فرز وترتيب 
أفـــــلامـــــه ونــــتــــائــــجــــه: «طــلــبــنــا 
مـــن كـــل مـــشـــارك وضــــع قــائــمــة 
بــاخــتــيــاراتــه الــخــاصــة لأفضل 
مائة فيلم عن المرأة على أن يتم 
الــرصــد بمنح الفيلم صاحب 
نــقــطــة،  الــتــرتــيــب الأول مـــائـــة 
ويحصل الفيلم فــي الترتيب 
الثاني على ٩٩ نقطة والثالث 

على ٩٨، وصولاً للمركز المائة 
الــذي ينال نقطة واحـــدة وهو 
الــذي يعرف أكاديمياً  النظام 
«تــثــقــيــل الـــصـــوت»، أي منح  بـــ
أجــــــزائــــــه ثــــقــــلاً مــــغــــايــــراً وفـــق 

اختيارات المصوت. 
ويـــشـــيـــر شــــوقــــي إلــــــى أنّ 
قـــائـــمـــة المــــائــــة فــيــلــم تــضــمــنــت 
لمــــخــــرجــــين رجــــــال  فـــيـــلـــمـــاً   ٧٢
و٢٨ فيلماً لمخرجات وهــو ما 
يـــبـــدو مــحــبــطــاً، لـــكـــن بــالــنــظــر 
لتاريخ السينما العالمية فإن 
جائزة الأوسكار لم تذهب إلى 
مخرجة أنثى إلا فــي مناسبة 
واحـــدة خــلال ٨٠ عــامــاً، بينما 
المــخــرجــات الــعــربــيــات نجحن 
تاريخياً في الوجود والتأثير.
وتــــــــصــــــــدرت الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
نادين لبكي قائمة المخرجات 
فــــي الاســـتـــفـــتـــاء، فـــقـــد اخـــتـــار 
المـــصـــوتـــون أفـــلامـــهـــا الــثــلاثــة 
فــــــي الــــقــــائــــمــــة وهـــــــــي: «ســـكـــر 

بـــــنـــــات، وهـــــــلأ لـــــويـــــن، وكـــفـــر 
نــاحــوم»، تلتها التونسيتان 
مــــفــــيــــدة تــــلاتــــلــــي وكـــــوثـــــر بــن 
هنية، والمصريات هالة خليل 
وإيناس الدغيدي وكاملة أبو 
ذكري بفيلمين لكل منهن؛ مع 
١٥ مخرجة أخـــرى لكل منهن 

فيلماً واحداً.
فاتن حمامة الأولى

وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد بــــطــــلات 
الأفلام احتلت «سيدة الشاشة 
فــاتــن حمامة المركز  الــعــربــيــة» 
القائمة باختيار ١٤  الأول في 
فــيــلــمــاً لــهــا مـــن بــيــنــهــا سبعة 
أفــــلام لــلــمــخــرج هــنــري بــركــات 
وهي: «دعاء الكروان، والحرام، 
وأفـــــــــــــــواه وأرانـــــــــــــــــب، والــــــبــــــاب 
المــفــتــوح، ولــيــلــة الــقــبــض على 
فـــاطـــمـــة، ولا عـــــزاء لــلــســيــدات، 
والخيط الرفيع»، بينما جاءت 
الأفلام السبعة الأخرى بتوقيع 

مخرجين آخرين.
المــــفــــاجــــأة الأكـــــبـــــر جـــــاءت 
فـــي تــقــاســم الــنــجــمــتــين ســعــاد 
حــســنــي وهــنــد صــبــري المــركــز 
الثاني بسبعة أفلام لكل منهن، 
فاختار النقاد للسندريلا أفلام 
«الزوجة الثانية، وموعد على 
الـــعـــشـــاء، والــــراعــــي والـــنـــســـاء، 
وشفيقة ومتولي، وخلي بالك 
من زوزو، وبئر الحرمان، وأين 
عــقــلــي»، فــيــمــا اســتــفــادت هند 
صبري من عملها بين السينما 
المــصــريــة والــتــونــســيــة بظهور 
أفــلامــهــا السبعة فــي القائمة: 
«صـــــمـــــت الـــــقـــــصـــــور، وأحــــلــــى 
الأوقــــات، وبــنــات وســط البلد، 
ونورة تحلم، وموسم الرجال، 
وجــنــيــنــة الأســـمـــاك، ومــذكــرات 
مراهقة». فيما جاءت في المركز 
الثالث الفنانة الراحلة شادية 

بخمسة أفلام.
وأســــــفــــــر الاســــتــــفــــتــــاء عــن 
اخــــتــــيــــار الـــفـــيـــلـــم الــــســــعــــودي 
«وجــــــــــدة» لـــلـــمـــخـــرجـــة هــيــفــاء 
المــنــصــور فـــي المـــركـــز الــثــلاثــين 
بالقائمة، بينما اختيرت أفلام: 
«أحــــلام المــديــنــة، وبـــاب المــقــام، 
وحــــــروب صـــغـــيـــرة» للسينما 
الــــســــوريــــة الــــتــــي خــــرجــــت مــن 
قــائــمــتــهــا أفــــــلام المــــخــــرج عــبــد 
الـــلـــطـــيـــف عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد رغـــم 
أهميتها حسب نقاد عرب، كما 
القائمة خمسة أفلام  تضمنت 
من فلسطين: «ملح هذا البحر، 
وعــــرس الــجــلــيــل، ويــــد إلــهــيــة، 

و٣٠٠٠ ليلة».
«هـــــــذا اســـتـــفـــتـــاء يــنــتــصــر 
للمرأة ســواء كانت مبدعة أو 
صاحبة القضية التي يطرحها 
الــــــفــــــيــــــلــــــم»، حـــــســـــب الــــكــــاتــــب 
الصحافي المصري حسن أبو 
الــعــلا، مــديــر المــهــرجــان، الــذي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  يــــقــــول لـــــ
الــريــادة  «المـــرأة كانت صاحبة 
فــي منح الــوهــج لأطــيــاف الفن 
الـــســـابـــع فــــي زمـــــن مــؤســســات 
الــســيــنــمــا، عــلــى غــــرار بهيجة 
حافظ، وعزيزة أمير، وفاطمة 
رشـــدي وآســيــا داغـــر، وفتحت 
آفاقاً جديدة بطرح موضوعات 
شائكة ومناقشة أفكار جريئة 
في زمن مفيدة تلاتلي ويمينة 
بشير ورنــده الشهال وسلمى 
بـــــكـــــار وإيـــــــنـــــــاس الـــــدغـــــيـــــدي، 
ونجحت في الوصول للعالمية 
بــفــضــل تــرشــيــحــين مــتــتــالــيــين 
لجائزة الأوسكار (كفر ناحوم) 

لنادين لبكي ٢٠٢٠. 
و(الرجل الذي باع ظهره) 
لكوثر بن هنية ٢٠٢١)، فضلاً 
عـــن جـــوائـــز أخـــــرى مــهــمــة في 
المهرجانات الكبرى، موضحاً 
إلــــى  يـــــهـــــدف  أنّ الاســــتــــفــــتــــاء 
تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى إبـــــداع 
أجـــــيـــــال مــخــتــلــفــة مـــــن صـــنـــاع 
السينما العربية، قدموا أعمالاً 
مــهــمــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــشــكــل 
والمـــضـــمـــون تــنــتــصــر لــقــضــايــا 
المرأة وتبرز إبداعاتها، مشيراً 
أنّ نتائج الاستفتاء تظل  إلــى 
تعبر عن وجهات نظر النقاد 

المشاركين به».
فــي ســيــاق مختلف، أعلن 
الـــســـفـــيـــر كـــريـــســـتـــيـــان بـــرجـــر، 
رئيس وفــد الاتحاد الأوروبــي 
لــــــــدى مـــــصـــــر، دعــــــــم الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــــــي لمــــهــــرجــــان أســــــوان 
الدولي لأفلام المرأة هذا العام، 
بـــســـبـــب أهـــمـــيـــتـــه وتــســلــيــطــه 
الــــضــــوء عـــلـــى قـــضـــايـــا المــــــرأة، 
وأضـــــــاف فــــي بـــيـــان صــحــافــي 
المــهــرجــان هــذا  أمـــس: «يتمتع 
الـــــعـــــام بـــمـــشـــاركـــة كــــبــــرى مــن 
الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء بــــالاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــي ومــــن دول منطقة 
الــبــحــر المـــتـــوســـط. مــمــا يــؤكــد 
عــلــى الاهـــتـــمـــام الـــوثـــيـــق بــهــذا 

المهرجان المخصص للمرأة».

المصممون يديرون ظهورهم للعروض الافتراضية

أسابيع الموضة الرجالية لـ٢٠٢٢ 
تتوق للانطلاق والتفاعل المباشر

لندن: جميلة حلفيشي

اختتم أسبوع الموضة الرجالي لعام ٢٠٢٢، 
فعالياته أول من أمس، في باريس، بعد أن تسلم 

المشعل من ميلانو، يوم الثلاثاء الماضي.
ومـــنـــذ انـــطـــلاقـــه فـــي الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة، 
والمصممون يعبرون عن أملهم بأن يكون صيف 
٢٠٢٢ أفـــضـــل، وفـــي الـــوقـــت نــفــســه يــعــبــرون عن 
تعبهم مــن الــعــروض الافــتــراضــيــة الــتــي تطلبت 
الــزبــائــن، لقاء  منهم جــهــوداً كبيرة لشد انتباه 

مردودية لا ترقى للكثير.
تشكيلاتهم في الأسبوعين الأخيرين تشير 
إلــى أن الحياة بــدأت تــدب من جديد، على الأقل 
حــســبــمــا أكــــدتــــه عـــــدة بـــيـــوت اخــــتــــارت الـــعـــرض 
المباشر، أمام ضيوف انتقتهم بعناية وديكورات 
لم تبخل عليها بأي من عناصر الإبهار المعهودة. 
دار «ديور» مثلاً استقبلت مغني الراب ترافيس 
سكوت في باريس، الذي تعاون مع مصممها كيم 
جونز على تصميم هذه التشكيلة. قدمت الدار 
الــعــرض فــي إطــار مبهر. زينت الأفــق بــــ٦٥٠ لمبة 
إضــاءة فيما نثرت على الجوانب ٢٧ منحوتة، 

أربــع منها على شكل شجرة 
صبار يفوق طول واحدة منها 
الـ٤ أمتار، و١٢ على شكل فطر 
و١١ على شكل ورود. كانت 
الفكرة إعــادة تصميم حديقة 
السيد كريستيان ديــور التي 
شــهــدت طــفــولــتــه وتــأثــر بها، 
وفــــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــه إحـــضـــار 
أجـــــواء تــكــســاس مــكــان نــشــأة 
سكوت ترافيس بصحاريها 
وشمسها الحارقة وغبارها.

لــــم يــخــتــلــف المـــشـــهـــد فــي 
الــذي اختتم فعاليته  ميلانو 
المــصــمــم جــيــورجــيــو أرمــانــي، 
يـــــــوم الاثــــــنــــــين المــــــاضــــــي، أي 
قبل يــوم مــن انــطــلاق أسبوع 
باريس. ورغم إصابة أرماني 
الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٨٦ عــامــاً، 
بكسر فــي كتفه اســتــدعــى ١٧ 
غــــــرزة، إلا أنــــه أصــــر عــلــى أن 
«العرض يجب أن يستمر كي 
يستعيد وهــجــه مــن جــديــد»، 

مُــنــوهــاً بـــأن روح المـــوضـــة تــكــمــن فـــي عــروضــهــا 
الحية. حسب تصريحه: «لقد توصلنا إلى نتيجة 
مهمة هي أن الموضة لا يمكن أن تتقوقع في عالم 
الــعــروض الافــتــراضــيــة  افــتــراضــي». صحيح أن 
مهمة على المستوى العالمي، إلا أنها غير كافية 
الــشــروط المــطــلــوبــة «فــالمــوضــة  ولا تستوفي كــل 

تحتاج إلى أرض صلبة وملموسة وتفاعل».
مـــثـــل «هـــيـــرمـــيـــس» و«ديــــــــــور» فــــي بـــاريـــس 
وجــيــورجــيــو أرمـــانـــي و«دولــتــشــي أنـــد غــابــانــا» 
و«إيترو» في ميلانو، فإن عودة العروض الحية 
الــتــدريــجــيــة تعكس رغــبــة المصممين المحمومة 
للتفاعل مــع زبائنهم بشكل مــبــاشــر. بالنسبة 
لدومينكو دولتشي، فإن العروض الافتراضية 
كــانــت حـــلاً مــؤقــتــاً فــرضــتــه جــائــحــة «كـــورونـــا»، 
ولم تنجح في التعويض عن عناصر التشويق 
والإبــــــهــــــار الــــتــــي تــــوفــــرهــــا الـــــعـــــروض الــفــعــلــيــة 
تــهــا وموسيقاها وجلبتها  بحضورها وإضــاء
وفضول مصوريها وهلم جرا. «بالنسبة لنا، فإن 
العروض تُمثل تلك اللحظة المثيرة التي يتفاعل 
فيها الجمهور مع الأزياء، فضلاً عن أنها تُعطينا 

فكرة عن رأيهم فيها من خلال ردود أفعالهم».
كــايــن إيــتــرو المــديــر الإبــداعــي لـــدار «إيــتــرو» 
يوافقه الرأي قائلاً «يمكنك أن تسجل كل ما تُريد 

وتبثه على أي منصة تريد، ولكن، لكي تعكس 
نفسك وأسلوبك بشكل واضح وصحيح لا بد أن 

نرى بعضنا البعض بشكل مباشر».
بــالــنــســبــة لــكــيــم جــونــز مــصــمــم دار «ديــــور» 
للأزياء الرجالية، فإن التفاعل مهم، كذلك الحركة 
التي يعتبر السفر جزءاً منها للترويح عن النفس 
من جهة، والتعرف على ثقافات أخرى، وتثقيف 

الذهن من جهة ثانية.
رأي يــوافــقــه عليه الــكــل. فــالــحــيــاة مــن دون 
سفر أو لقاءات لحوالي ١٦ شهراً لم تكن هينة 
على أي أحــد. كيم جونز عبر عــن هــذه الحاجة 
المـــلـــحـــة لـــلانـــعـــتـــاق مــــن الـــســـجـــن المـــفـــتـــوح الــــذي 
الــحــكــومــات على مواطنيها، مــن خلال  فرضته 
إلــى أن تعاونه  أزيـــاء منطلقة ومــريــحــة، مشيراً 
مــع صديقه الموسيقي ترافيس يجمع ثقافتين 
وحقبتين مختلفتين، وفي الوقت يتضمن الكثير 

من القواسم المشتركة.
عـــنـــوان الــتــشــكــيــلــة «كــاكــتــوس جـــاك ديـــور» 
(Cactus Jack Dior)، مستوحى من علامة تسجيل 
الـــراب وكــاتــب ومنتج الأغــانــي «ترافيس  مغني 

سكوت»، المولود في تكساس.
تــــشــــيــــر الــــــــــــــدار إلــــــــــى أن 
الصديقين اتفقا، منذ البداية 
على نقاط رئيسة، منها إعادة 
الــعــرض، وهو  تصميم مكان 
الــحــديــقــة الــتــي أمــضــى فيها 
كــريــســتــيــان ديـــــــور، طــفــولــتــه 
بشكل واضــــح، حــتــى تعكس 
جــــانــــبــــاً مــــــن نـــــشـــــأة ســـكـــوت 
فـــي تــكــســاس. وهـــكـــذا زُرعــــت 
الـــذي تتميز  الــصــبــار  بشجر 
به الصحراء الأميركية عوضاً 
عن ورود الزنبق وغيرها من 
الــــــــورود الـــتـــي تـــعـــود عــلــيــهــا 
الــســيــد ديــــــور. هــــذا الـــتـــزاوج 
بــــين الـــبـــاريـــســـي والأمـــيـــركـــي 
تـــجـــســـد أيـــــضـــــاً فـــــي الألـــــــــوان 
التي بيضتها أشعة الشمس 
الــحــارة، كالبنفسجي، ولــون 
الــقــهــوة، الأخــضــر الفستقي، 
الأزرق  الـــــــلـــــــون  ودرجـــــــــــــــــات 
الــبــاهــتــة، فــيــمــا تـــحـــول نمط 
الـــخـــاص  «تــــــــوال دو جـــــــوي» 
بالدار إلى «توال دو كاكتوس» باستخدام تقنية 
اللون الممشح «شينيه» مع رسوم مستوحاة من 

مشاهد صحراوية.
مـــفـــهـــوم الـــســـفـــر ومـــــا يــتــضــمــنــه مــــن حــركــة 
وانطلاق طبع أيضاً تشكيلة جيورجيو أرماني 
التي جاءت بعنوان «العودة إلى نقطة الانطلاق».

ابــــتــــعــــد أرمـــــــانـــــــي فــــيــــهــــا عــــــن الـــشـــكـــلـــيـــات 
والرسميات الكلاسيكية، محتضناً في المقابل 
الطابع غير الرسمي للملابس الرياضية، إلى 
حد أنه اقترح في إحدى الإطلالات تنسيق البدلة 
بشكل جديد: قميص سهرة مع سترة من الدنيم 
وبنطلون ذي ثنيات مصنوعة من الصوف المقلم، 

أو جيليه - جاكيت مع شورت برمودا.
نـــــيـــــشـــــانـــــيـــــان، مــــصــــمــــمــــة دار  فـــــيـــــرونـــــيـــــك 
«هيرميس»، لم تغفل بدورها عن أن صيف ٢٠٢٢ 
ستغلب عليه الرغبة في الحرية والانطلاق، لهذا 
قــدمــت حــوالــي ٤١ تصميماً تلعب على التنوع 
وإمكانية استعمال القطعة الواحدة بشكلين أو 
أكــثــر، حتى تلبي رغــبــة صاحبها فــي التجديد 
وأيضاً في الاستثمار. فالمستقبل قد يعني عودة 
عـــروض الأزيــــاء إلــى ســابــق عــهــدهــا، لكنه قــد لا 
يعني عودة الاستهلاك بالشكل الذي كان عليه 

قبل الجائحة.
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> ماجد بن علي النعيمي، وزير التربية 
والتعليم البحريني، استقبل أول من أمس، 
المــهــنــا، مــديــر إدارة ترخيص  لــولــوة غــســان 
ومــتــابــعــة الــتــعــلــيــم المــبــكــر بـــــالـــــوزارة، حيث 
هنأها بمناسبة تعيينها في هذا المنصب، 
مؤكداً أهمية تطوير مرحلة الطفولة المبكرة، 

واســـتـــكـــمـــال الـــجـــهـــود الــســابــقــة 
الــخــدمــات لهذه  لتقديم أفــضــل 
المرحلة، بما يؤدي إلى الارتقاء 
بتصنيف مملكة البحرين في 
التقارير الدولية ذات العلاقة، 
كـــمـــا أكـــــد الــــوزيــــر عـــلـــى أهــمــيــة 
تـــكـــامـــل الــــكــــفــــايــــات المـــطـــلـــوبـــة، 
والمـــتـــعـــلـــقـــة بـــبـــنـــاء الــشــخــصــيــة 
والقيم الأخلاقية والوطنية بدءاً 

من هذه المرحلة المبكرة.
ـــــفـــــايـــــز، وزيــــــر  ال نـــــايـــــف   <
السياحة والآثار الأردني، اطلع 
على آلية سير العمل في مركز 
جمرك وادي اليتم، والإجراءات 
المتبعة مع المغادرين والقادمين 
لمــــديــــنــــة الــــعــــقــــبــــة، وكــــــذلــــــك مــع 
المشاركين فــي برنامج «أردنــنــا 
جــــنــــة» لـــلـــســـيـــاحـــة الـــداخـــلـــيـــة، 
وأكــد الوزير أهمية العمل على 
تسهيل حركة مرور زوار المدينة 
وتقديم خدمة متميزة وعالية 
لــهــم، مشيداً بالسرعة  الــجــودة 
والـــدقـــة والمــهــنــيــة الــعــالــيــة التي 
تتسم فيها كــوادر مركز جمرك 
وادي اليتم، مؤكداً على ضرورة 
تــضــافــر الــجــهــود بـــين الــجــهــات 
المعنية وتكثيفها للوصول إلى 

صيف آمن.
> ماجد اللجماوي، سفير 
لــدى تونس،  الــعــراق  جمهُوريّة 

اســتــقــبــل عــثــمــان الـــجـــرنـــدي وزيـــــر الـــشـــؤون 
الخارجية والهجرة التونسي، في زيارة وداع 
بمناسبة انتهاء مهام السفير في تونس، وفي 
اللّقاء أشاد الوزير بعُمق العلاقات  مُستهلّ 
الأخويّة التي تجمعُ تُونس بالعراق، داعياً 
نائي 

ُّ
إلى مزيد من توثيق مجالات التعاون الث

وتطويرها والارتقاء بها إلى المستوى المأمول 
من تشابُك المصالح، ولا سيما في المجالات 

الاقتصادية والاستثمارية الواعدة، من جهته 
الــعــلاقــات التاريخية  أشـــاد السفير بمتانة 

التي تجمع البلدين الشقيقين.
> الــــبــــابــــا تــــــواضــــــروس الــــثــــانــــي، بــابــا 
الــكــرازة المرقسية في  الإسكندرية وبطريرك 
الـــقـــوات  أمـــــس، مــتــحــف  مـــصـــر، زار أول مـــن 

الـــجـــويـــة بــــالــــقــــاهــــرة، حــيــث 
تفقد أقسام المتحف، وشاهد 
عـــرضـــاً بـــانـــورامـــيـــاً لــتــاريــخ 
الــــقــــوات الـــجـــويـــة المـــصـــريـــة. 
وأشـــاد البابا بــهــذه الــزيــارة 
أثـــــنـــــاء جـــولـــتـــه،  وبــــمــــا رآه 
لافــتــاً إلـــى ثــلاثــة أبــعــاد يــرى 
أن المتحف يقدمها لزائريه، 
وهــــــي الـــبـــعـــد الــــوطــــنــــي؛ إذ 
يــبــرز المــتــحــف رجــــال الــوطــن 
والشهداء، والبعد التربوي 
بـــمـــا تـــتـــركـــه زيـــــــارة المــتــحــف 
من أثر في نفوس الزائرين، 
ولا سيما النشء والأطفال، 
الــعــلــمــي بتجسيد  والـــبـــعـــد 

قيمة العلم.
> مــحــمــد أبـــــو قـــديـــس، 
وزيــــــــر الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم 
الأردني، تفقد أول من أمس، 
سير امتحان شهادة الدراسة 
الثانوية العامة «التوجيهي» 
الثاني  لعام ٢٠٢١ في يومه 
التابعة لمديرية  القاعات  في 
الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم لمــنــطــقــة 
الــــســــلــــط، وأكــــــــد الــــــوزيــــــر أن 
الوزارة وجهت القائمين على 
الامـــتـــحـــان لإدخـــــــال الــطــلــبــة 
إلــى الــقــاعــات فــور استكمال 
إجــــــــــــــــــراءات الـــــبـــــروتـــــوكـــــول 
الــــــصــــــحــــــي، والاســـــــتـــــــمـــــــرار 

بتهيئة الــبــيــئــة المــنــاســبــة مــن حــيــث الــهــدوء 
وتوفير المياه والتهوية للقاعات، وتذكيرهم 
بالإجراءات وآلية الامتحان، مشيداً بمستوى 
الــــتــــزام الــجــمــيــع بــالــتــعــلــيــمــات والإجـــــــراءات 

المنظمة لعقده.
> عــــبــــد الــــلــــه بـــــن طـــــــوق المــــــــــري، وزيـــــر 
الاقتصاد الإماراتي، استقبله أول من أمس، 
إلــهــام علييف،  رئــيــس جمهورية أذربــيــجــان 

فـــي الــعــاصــمــة الأذربـــيـــجـــانـــيـــة بـــاكـــو، حيث 
أكــــد الـــرئـــيـــس عــلــى أهــمــيــة تــنــمــيــة الــشــراكــة 
البلدين وتوسيع آفاق التعاون  القائمة بين 
الاقــتــصــادي بينهما وتــنــويــع مــجــالاتــه بما 
يواكب قوة العلاقات والروابط المتينة التي 
البلدين ويلبي تطلعاتهما التنموية  تجمع 
المــقــبــلــة، جـــاء ذلـــك في  للمرحلة 
إطار زيارة الوزير والوفد المرافق 
له لجمهورية أذربيجان للاتفاق 
عــــلــــى خــــطــــط جــــــديــــــدة لــلــعــمــل 

المشترك خلال المرحلة المقبلة.
>  نـــيـــفـــين الــــقــــبــــاج، وزيـــــرة 
المصرية،  الاجتماعي  التضامن 
أمــــس، مجمع  افــتــتــحــت أول مـــن 
الــطــفــولــة بـــالـــنـــادي الاجــتــمــاعــي 
بمحافظة مطروح (شمال غربي 
الـــــقـــــاهـــــرة) وذلــــــــك بــــعــــد انـــتـــهـــاء 
المــبــنــى وإحـــلال  عمليات تــطــويــر 
وتـــجـــديـــد الأجــــهــــزة والأثـــــاثـــــات، 
حيث يقام المجمع على مساحة 
مــــــتــــــراً مـــــربـــــعـــــاً، ويــــضــــم   ١٠٦٦
حضانة ومكتبة وحديقة للطفل، 
الــوزيــرة أروقـــة المجمع،  وتفقدت 
وكـــذلـــك مــعــرض مــنــتــجــات واحـــة 
سيوة داخل النادي الاجتماعي، 
والـــــــــذي يــــعــــرض فـــيـــه مــنــتــجــات 
تجهيز العرائس، بالإضافة إلى 
مــنــتــجــات أهـــــل ســـيـــوة مــــن زيـــت 
زيـــتـــون وأعــــشــــاب، كــمــا حــرصــت 
عــلــى لــقــاء الــعــارضــين والــحــديــث 
معهم والتقاط الصور التذكارية.

> مــــاشــــا مـــــريـــــل، الـــفـــنـــانـــة 
الفرنسية، زارت أول مــن أمــس، 
عدة معالم أثرية بمدينة أسوان 
(جــنــوب مــصــر)، أبــرزهــا متحفا 
النيل والنوبة ومعبد أبو سمبل، 
وذلك على هامش مشاركتها بمهرجان أسوان 
لأفــلام المــرأة، وأبــدت ميريل إعجابها الكبير 
بمعالم أسوان، حيث التقطت صورا تذكارية 
مــع الــقــطــع الأثـــريـــة فــي المــتــحــفــين، وقــالــت إن 
حلمها تحقق بزيارة معبد أبو سمبل الذي 
قرأت الكثير عنه، وعن تاريخ الملك رمسيس 
الثاني، معبرة عن إعجابها بحضارة مصر 

القديمة والتي أبهرت العالم أجمع.

نفين القباج

ماشا مريل

نايف الفايز

عبد الله بن طوق المري

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
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ماجد اللجماوي

د. ماجد بن علي 
النعيمي

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

عندما أكملت ميريل ستريب عامها الـ ٧٢، كانت 
الــفــرصــة مهيأة ليقول لها الجميع كــل عيد ميلاد 
سعيد وإبــداع مديد، فهي حالة استثنائية بين كل 
النجوم، أرقامها بكل لغات العالم غير مسبوقة، عدد 
مــرات حصولها على «الأوســكــار» ٣، والترشيحات 
«الغولدن غلوب» ٨ مرات، والترشيحات  ٢١، توجت بـ
٣٢، ورغم ذلك - وقبل أن تطفئ ستريب شموع الميلاد، 
قالت شـــارون ســتــون: «إن المكانة التي حظيت بها 
ستريب تتجاوز ما تستحقه، وضربت مثلاً بعدد 
من النجمات المعاصرات لها تفوقن عليها»، وهو 
ما سبق أيضاً لصحيفة «نيويورك تايمز» إعلانه، 
عندما اختاروا أفضل ٢٥ ممثلاً، بعد مرور ٢٠ عاماً 

على القرن الـ٢١، ولم تدرج بينهم ستريب.
مــثــل هــــذه الآراء كــثــيــراً مـــا تُــثــيــر عـــواصـــف من 
الجدل، لأنها تحمل في عمقها تناقضاً مع ما تعتبره 

الأغلبية من المسلّمات البديهية.
قبل أيام استعدت لقاء قديماً أجرته صفاء أبو 
السعود مع سناء جميل، أعادني في بعض مقاطعه 
لوجهة نظر ستون في ستريب.. قالت سناء إن فاتن 
ولا شك فنانة كبيرة، إلا أنها لا تقتنع بها في بعض 
الأدوار، تشعرها بالتصنع في الأداء - مكانة فاتن في 
السينما العربية تتماثل مع مكانة ستريب عالمياً - 
وأضافت سناء بدون الإفصاح عن الأسماء، أن بعض 
النجمات كــن يعترضن على وجــودهــا فــي أي عمل 
فني. واستطردت أن فاتن قالت إنها اعتذرت عن عدم 
أداء دور نفيسة في فيلم «بداية ونهاية» لصلاح أبو 
سيف، لأنه يحتاج إلى امرأة قبيحة، وقالت متهكمة، 
وهل نفيسة مجرد امرأة دميمة، أم أنها تحتاج إلى 
قدرة ممثل على الأداء، ولم يشفع لفاتن عند سناء 
«نجمة القرن العشرين» وحظيت بلقب  أنها توجت بـ

«سيدة الشاشة العربية».
بالمناسبة عدد من جيل فاتن اعترضن على هذا 
اللقب، أعلاهن صوتاً مريم فخر الدين، التي سخرت 
في العديد من البرامج قائلة: «إذا كانت هي سيدة 

الشاشة، فهذا يعني أننا خادمات الشاشة؟».
هـــل يـــجـــوز لمـــن يــعــمــل فـــي مـــجـــال الـــفـــن انــتــقــاد 
زملائه؟، أليس هناك لمحة غيرة من الممكن أن تفسد 

عدالة التقييم؟
على الجانب الآخر، كانت فاتن تحرص على ألا 
تقول رأياً سلبياً في أي فنانة معاصرة لها، وعندما 

تُهاجم من زميلة تلوذ بالصمت ولا تعقب.
«أهــل مكة أدرى بشعابها» وكذلك من يمارس 
يُــدرك أبعادها، وعندما تصفو النفوس  أي مهنة، 
نتابع بالفعل آراء عميقة، مثلاً كــان نــور الشريف 
يقول مشيداً بأداء أحمد زكي: «إذا كنت أنا أساوي 
في التمثيل سبعة من عشرة، فإن أحمد زكي يستحق 

عشرة من عشرة».
الــوهــاب يقول عن  وكــان الموسيقار محمد عبد 
صوت أم كلثوم: «الوحيدة التي تجمع في حنجرتها 
بـــين ثــــلاث صـــفـــات مــســتــحــيــلــة: (الـــكـــمـــال والــجــمــال 
الــجــانــب الآخـــر تباين رد فعل كل  والـــجـــلال)»، على 
من كمال الطويل ومحمد الموجي حول إبــداع بليغ 
حمدي، في بداية انطلاقه - يصغرهما بنحو تسع 
المــوجــي يعتبر أغــانــيــه استنسخاناً  - كــان  ســنــوات 
لألحانهما، بينما الطويل على العكس يراه مجدداً 

ومختلفاً ومتفرداً.
هل على الإنسان أن يتعمد تجميل الحقيقة عند 
تقييمه لمن هم داخل الدائرة نفسها؟، وإلا اتهم بأن 
رأيـــه يحمل كما يطلقون بالعامية المصرية شيئاً 
من «النفسنة»، أقصد فرط الغيرة، هل يقع ما قالته 
شارون ستون عن ميريل ستريب تحت طائلة قانون 

«النفسنة»؟ أظنها كذلك!!

ستون وستريب... «نفسنة» 
على الطريقة الأميركية!
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 مدينة ألمانية.

 قصر - متشابهات.

 منزل "معكوسة" - حبر "معكوسة".

 من الانبياء - تقال على الهاتف.

 قاعدة العدد "معكوسة - من الالوان

 "معكوسة".

 قيادة ورئاسة - ضد الناضج.

 للنفي - شجاع "معكوسة".

 بين اثنين - مطر خفيف "معكوسة".

 اعلان للامة - منتجع فرنسي.

 ولاية امريكية - نظير.

 مغني لبناني - احد الوالدين "معكوسة".
 عملة عربية - من سور القرآن الكريم.

 مدينة اوكرانية - منزل "معكوسة".
 حرف نصب "معكوسة"-  استمر وبقي 

"معكوسة" - ضد ناضج.
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 دولة كبرى - شعب "معكوسة".

 حرف نصب - دعا "معكوسة".

 بين جبلين - اتخذ ذات اليمين.

 مدينة فلسطينية.

 قادم "معكوسة" - طري - واضح.

 شاعر سوري - لبناني - حاجز مائي.
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يعد من رواد الأغنية العصرية في بلده

 رحيل الفنان المغربي
 عبد المنعم الجامعي 

الرباط: «الشرق الأوسط»

توفي صباح أمس الأحد، في الرباط 
الــفــنــان عــبــد المــنــعــم الــجــامــعــي، عــن عمر 
ناهز ٧٣ سنة، جراء معاناته مع المرض، 

حسب ما علم لدى أسرته.
ويــعــتــبــر الــفــنــان الــجــامــعــي المـــولـــود 
رواد  مـــن  واحــــــدا  فـــي ســــلا،   ١٩٤٨ ســـنـــة 
الأغـــــنـــــيـــــة المــــغــــربــــيــــة الـــــعـــــصـــــريـــــة، ومــــن 
القامات الصوتية المشهود لها، زاده في 
المعهد  فــي  اكتسبها  الــتــي  المــعــارف  ذلــك 
الموسيقي الذي قضى به خمس سنوات 
كـــامـــلـــة، تــعــلــم خــلالــهــا الـــعـــزف عــلــى آلــة 

العود.
الــذي وشح  الــراحــل،  وتمتد مسيرة 
قــبــل الملك  ٢٠١٦، مــن  فــي أغــســطــس (آب) 
محمد السادس بوسام المكافأة الوطنية 
مــن درجـــة ضــابــط، إلــى أزيـــد مــن خمسة 
عـــقـــود قـــضـــاهـــا بـــين الـــزجـــل والــقــصــيــد، 
واشتغل خلالها رفقة العديد من الأسماء 
الشهيرة على مستوى اللحن والكلمات.

وتـــعـــتـــبـــر أغـــنـــيـــة «جـــــا فــــي المـــعـــيـــاد» 
انعكس إيجابا على مساره  الذي  العمل 

الفني.
وأثـــــرى الــفــقــيــد، الــــذي بــــدأ مـــشـــواره 
بــتــقــلــيــد نـــجـــوم الــــطــــرب الـــعـــربـــي وعــلــى 
الــعــنــدلــيــب الأســمــر عــبــد الحليم  رأســهــم 
المــغــربــيــة، طــوال  الفنية  الــخــزانــة  حــافــظ، 
مسيرته الفنية التي انطلقت بشكل فعلي 
أغنية  أدائــــه لأول  مــن خـــلال   ١٩٦٨ ســنــة 
في مساره وكانت بعنوان «نهاية» التي 
العراقي ولحنها  المرحوم محمد  كتبها 
الراحل حميد بنبراهيم. كما أدى الراحل 
الوطنية  الإذاعة  الذي كرم في  الجامعي 
أغــانــي ستبقى   ،٢٠١٦ (أيــــار)  مــايــو  فــي 
كبار»  بينها «شافيا بعيون  خالدة من 
و«مــاشــي دق الــزيــن» و«نـــاديـــت اعــلــيــك» 

و«على كل حال».
أيضاً في  الجامعي  الــراحــل  وشــارك 

ملاحم ومناسبات وطنية.
فــي  أمــــس  الــــراحــــل  جـــثـــمـــان  وووري 
مقبرة سيدي مسعود بحي الرياض بعد 

الظهر. صلاة 

الفنان المغربي عبد المنعم الجامعي

حلقة لرفع أصوات الشباب اللبناني الخائف

«نفس جديد»: سباحة الحوار عكس تيارات النار زافين بـ
بيروت: فاطمة عبد الله

عشرون عاماً تفصل بين زافين 
قيومجيان في برنامج «٥ على ٧» 
عــبــر «تــلــفــزيــون لـــبـــنـــان»، و«نــفــس 
جـــــديـــــد» عـــبـــر «يـــــوتـــــيـــــوب». غـــاب 
لعقدين عن الطرح السياسي، وقد 
«جرفه» الهم الاجتماعي وقضايا 
الـــفـــرد. يــعــود الـــيـــوم، وفـــي الــعــودة 
تــــحــــدّي الـــتـــجـــديـــد ورفــــــع أصـــــوات 
الشباب الخائف. تختاره «المنظمة 
الدولية للتقرير عن الديمقراطية» 
(مــقــرّهــا ألمــانــيــا) وجــهــاً مـــن خــبــرة 

ل، لقيادة الحوار.
ُّ
وتعق

تـــروقـــه الـــفـــكـــرة، هـــو المـــعـــروف 
بالسباحة عكس تيارات الخواء. ١٥ 
حلقة، انطلقت في يوليو (تموز)، 
بـــــارود  لـــنـــقـــاش الأفـــــكـــــار مــــن دون 
ونار. يسأل زافين الشباب المتدرّبين 
ضمن المنظمة، وهم يشكّلون فريق 
الثقة؟ مــاذا  أنــا بحجم  عمله: «هــل 
تنتظرون مني؟». يدركون صنفه، 
فليس مــن خصاله إشــعــال الحلقة 
والتفرّج على الاحتراق. وهو ليس 
من هواة حفر القبور أو تقليب جمر 
الماضي. تناسبه التجربة الجديدة 
وتـــحـــاكـــي مــــزاجــــه الإعـــــلامـــــي. هــي 
لــقــاء مــع ضيف أو اثــنــين فــي حلقة 
مدّتها نصف ساعة. ونقاش أفكار 
أمــام أنظار شباب يحلمون بوطن 
يــحــفــظ كـــرامـــاتـــهـــم، فـــيـــجـــدون فــي 
البرنامج مساحة تعبير جدّية عن 
مخاوفهم. وفي مقدّمه، أذن تصغي 
بـــوعـــي. تــلــتــقــي الـــجـــســـور: جــيــلان 
يجتمعان، فيما كــل شــيء يتفرّق؛ 

الوطن وإعلامه وإنسانه.
الـــلـــقـــاء مــع  كـــــان  بـــعـــد «زوم»، 
الشباب في الاستديو. علامَ يبحث 
هؤلاء؟ عن وجودهم وسط أصناف 
المــــوت الــحــائــم. يــخــبــرون زافــــين أنّ 
بعضهم شارك في برامج حوارية، 
ون 

ّ
فــاصــطــدمــوا بــمــقــدّمــين يستخف

بآرائهم ويعلّبونها وفق توجّههم. 
يريدون ألا تشكّل أصواتهم مجرد 
الــبــرامــج، وألا يُستغل  فــي  ديــكــور 
غــضــبــهــم لـــرفـــع نــســبــة المـــشـــاهـــدة. 
ــــــهــــــم «وقــــــــــود» 

ّ
تـــــؤرقـــــهـــــم فـــــكـــــرة أن

للتأجيج. هم مخاوف وتطلّعات، لا 
«أدوات» لأهداف تجارية ومصالح 
سياسية. يحضرون مع زافــين من 
دون «غــرائــزهــم». لا يهمّ الإعلامي 
«تــــحــــطــــيــــم الأرقـــــــــــــــــام» بــــالــــســــمــــوم 
اللقاء لتعزيز المشاركة  والشتائم. 
السياسية وإيــجــاد مساحة حــوار 
تـــدعـــم الـــشـــبـــاب فــــي رســـــم خــريــطــة 
تغيير. الشباب المــوجــوع. الشباب 

النازف.
يــطــالــبــونــه بــتــســمــيــة الأشـــيـــاء 
بأسمائها، لا اللف والــدوران حول 
العموميات. في معرض الاستشارة، 
تـــريـــدونـــنـــي  يــــســــأل: «أي ضـــيـــوف 
أن أحـــــاور؟ إصـــلاحـــيـــون، مــنــادون 
بالتغيير أم من المنظومة؟». المهم 
الــشــبــاب، استضافة  إلـــى  بالنسبة 
أشخاص لديهم مشاريع. لا ضيوف 
«إيـــقـــاظ  يــــحــــرّضــــون. لا لــــقــــاءات لــــ
الفتنة»، وبكل الأحوال لعن الله من 

يوقظها، وفي لبنان لا يُعدّون.

«سياسات»  يمرّر زافــين نقداً لـ
المــــحــــطــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ويــــصــــوّب 
«بنعومة» نحو أجــنــداتــهــا. يشدّد 
على ســؤال الشباب عــن معاناتهم 
«القمع» خلال مشاركاتهم في برامج 
ه ينتظر جواباً يبحث 

ّ
سياسية، كأن

عنه. يتحمّل المسؤولية، ويحاول 
ألا تــصــطــدم «شــــعــــارات» يطرحها 
بــرنــامــجــه بـــالـــواقـــع الـــقـــاســـي على 
ي 

َ
الــكــلام لضيف أو ضيف الأرض. 

الحلقة، وأيضاً للشباب، يناقشون 
ما ورد فيها بحوار منفصل. أحدٌ لا 
يستفز أحداً، ولا محاولات رخيصة 

لتراشق التهم. نقاش عقلاء.
في لبنان، نعتاد على الصخب 
السفيه والسخونة المكشوفة. قلّة 
تــســعــى خــلــف الـــحـــل. وقـــلّـــة تــرجّــح 
المــنــطــق. شــهــيــة الـــســـوق الإعــلانــيــة 
ــق على حالها)، 

َ
يُــشــف الــيــوم  (وهـــي 

مفتوحة على الفضائح. لذلك غاب 
زافــــين، إلـــى أن عـــاد بــطــرح مــغــايــر. 
نسمع شباناً فــي الحلقة يسألون 
عــن الــفــرص. يتطلّعون إلــى الأمــام 
من خــارج وطنهم: «كيف سأسافر 
وأتـــــــــرك أهــــــلــــــي؟». هــــاجــــس شـــابـــة 
حائرة بين الذنب والغد. «آن الأوان 
ــــل»، تـــتـــحـــرّك الـــحـــمـــاســـات 

ّ
لــــنــــتــــدخ
الطيّبة.

ونـــــســـــمـــــع نــــــقــــــاش إشــــكــــالــــيــــة 
«إدارة الأزمــــة». أو إدارة الانهيار، 
لــلــتــصــويــب الـــلـــغـــوي. يــســأل زافـــين 
إن كــانــت الــبــطــاقــة الــتــمــويــنــيــة هي 
الـــحـــل؟ فــيــأتــيــه الـــجـــواب بــضــرورة 
أن تترافق مع خطّة إنقاذ وتعافٍ. 
الــدولــي عن الإحصاء  ف البنك 

ّ
توق

بــعــد هـــذه الــفــاجــعــة: «خــمــســون في 
المائة من الشعب اللبناني تحت خط 
الــفــقــر!». يقرأ البرنامج فــي مأساة 
الأرقام والأحوال، مروراً بسوريالية 
الــكــهــربــاء، وهـــي الــيــوم لا تــزورنــا. 

صيف حار وظلمة!
يــتــحــدث الــضــيــف الــدســتــوري 

زيــاد بــارود عن «الفساد الوحش» 
وتــــفــــاهــــم المــــافــــيــــا الـــضـــمـــنـــي عــلــى 
اللبنانية  قــاعــدة «دافــنــيــنــو ســـوا» 
(دفـــنـــاه مــعــاً، أي جــمــيــعــنــا شــركــاء 
فـــي الــــوحــــل). ومــــن تــجــربــتــه يعلم 
الــلــبــنــانــي  الــســيــاســي  الـــخـــلاف  أنّ 
يــخــدم مــصــلــحــة حــكــامــه، إذ يتيح 
وصــولــهــم إلــى «تــســويــات مفيدة». 
الــشــبــاب «عــلــى نــيــاتــهــم»، يسألون 
ر في معالجة 

ّ
عن حلول، ولماذا التأخ

الانهيار؟ الدوّامة نفسها: أين قائد 
إلـــى  نـــحـــتـــاج  إدارة الأزمــــــــة؟ وهـــــل 
قائد أو قادة؟ وفي حال كان القرار 
بــإنــشــاء مــجــلــس لإدارة الانــهــيــار، 
«٦ و٦ مــكــرر»  هـــل ثــمــة مــفــرّ مـــن الــــــ
(تــوزيــع الأشــخــاص وفــق «الــتــوازن 

الطائفي»)؟ يا لعقدة التركيبة!
نـــــســـــمـــــع أيـــــــضـــــــاً مــــــــن أســـــتـــــاذ 
الــــــســــــيــــــاســــــات والـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط فـــي 
الجامعة الأميركية ببيروت ناصر 
يــاســين، أنّ «الأســــوأ لــم يـــأتِ بعد»! 
حــلــو! ويُــكــمــل الــتــطــمــيــنــات: «حتى 
انــتــظــر  الــبــنــزيــن مــــؤمّــــن، إن  الآن، 
الــلــبــنــانــي ســــاعــــات فــــي الـــطـــابـــور. 
مـــاذا إن نفد مــن الأســــواق، وفرغت 
رفوف السوبرماركت؟». ومع ذلك، 
يـــتـــســـاءل الـــشـــبـــاب الـــحـــالـــم: «مــتــى 
اقــتــصــاد لبنان مــن الريعي  ينتقل 
إلــى المــنــتــج؟». الأحـــلام نبيلة، وإن 

خدعت أصحابها.
«تــــــوك شـــــو» راقٍ، هــــو «نــفــس 
جـــــــديـــــــد»؛ تـــــخـــــرج مــــــن الـــحـــلـــقـــات 
ــــك مُــشــاهــد مــحــتــرم، لا 

ّ
بــانــطــبــاع أن

يــتــخــبّــط صــــــراخ المـــتـــحـــاوريـــن فــي 
رأســـــــــك. نــــقــــاش يـــخـــاطـــب الـــعـــقـــل، 
وبالفكر يحاول الحفر في الصخر. 
المــقــدّم مــرتــاح، والضيف والشباب 
المـــتـــعـــلّـــقـــون بــــالأمــــل. مــــا أحـــلاهـــم، 
يفورون بصدق. جيل من الوجوه 
والأفكار والتطلّعات، ينادي بوطن. 
يُــحــســدون عــلــى المــحــاولــة بــتــفــاؤل. 
نحن نعيش «اليوم بيومه»، وسقف 

الطموح تقليص الخسائر.

الإعلامي زافين قيومجيان في برنامجه «نفس جديد»

في لبنان، نعتاد 
على الصخب السفيه 
والسخونة المكشوفة. 

ة تسعى خلف الحل. 
ّ
قل

ة ترجّح المنطق. 
ّ
وقل

شهية السوق الإعلانية 
(وهي اليوم يُشفَق على 
حالها)، مفتوحة على 
الفضائح. لذلك غاب 

زافين، إلى أن عاد بطرح 
مغاير. نسمع شباناً 

في الحلقة يسألون عن 
عون إلى 

ّ
الفرص. يتطل

الأمام من خارج وطنهم: 
«كيف سأسافر وأترك 
أهلي؟». هاجس شابة 
حائرة بين الذنب والغد. 

«آن الأوان لنتدخّل»، 
تتحرّك الحماسات 

الطيّبة

,
,



لمــاذا هــذا الــفــارق الهائل بــين مــدرســة الخيمة والمــدرســة الحربية؟ مــا سرّ 
هذا الفرق المذهل والمثير والمريع في مسافة ثلاث ساعات بين بيروت وجدة؟ 
بين المتوسط الأزرق العذب ورطوبة البحر الأحمر؟ لماذا تزداد الدنيا خصوبة 
وطمأنينة كلما تقدمت في الصحراء؟ لماذا يصير كل شيء أفضل كلما بعدت 

عن بيروت نحو بلاد «البدو»، كما تأفف منها وزير خارجية لبنان؟
هناك ألف جواب وسرد يحتاج إلى ألف يوم ويــوم. دعنا نكتفي بواحد: 
لأن البدو بنوا دولة والحربية بنت عسكراً وانقلابات وقهراً وسجوناً وجلاّدين 
بلا حدود. تاهت جيوش فلسطين في الصحراء. وأمس شاهدت صورة رائعة 
للقطار الكهربائي الذي يقطع ١٤٠٠ ميل في صحاري الإمــارات، يغني وحيداً 
في الفلاة، لا كثبان ولا قطعان، العلم الياباني محل سراة الليل وحداء الليالي 

الطويلة.
أول عمل عمله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن أنه بنى في هذه البطاح 
دولة بين الخيام. دولة في الفيافي والبوادي ومضارب البدو. ومن بعده بنى 
عبد الله السالم الدولة في الكويت. والآن يُحتفل بمرور ٥٠ عاماً على بناء دولة 

زايد في الإمارات.
أدرك المؤسسون بحكمة البادية وصلابة البدو أن لا وطن من غير دولة. 
على بعد ثلاث ساعات من جدة، تركت بلداً لا دولة فيه. أي لا أمل ولا حياة. كل 
شيء فيه على الحضيض. كل طريق مقطوع. كل خطر ماثل أو آتٍ. كل يأس 

معلن. كل حزن عام.
بعد مائة عام على دولة عبد العزيز بن عبد الرحمن، يجددها اليوم محمد 
الــجــذور، بل في النهوض بمستقبل يكاد  بن سلمان، ليس فقط في ترسيخ 
يبدو نوعاً من الخيال، لولا أن الفارق بين الخيال والــرؤيــة، هو كالفارق بين 

الدولة والعسكر.
يجدد الأمير محمد بناء الدولة الكبرى، مزوداً إمكانات غير مسبوقة في 
حياة الأمم. ولذلك، تبدو ورشة العمران والتوسع والتطوير في أنحاء المملكة 
مثل دورة الليل والنهار. وكان الملك سلمان يُسأل قبل سنين «ألا يتسرع الأمير 
محمد في طموحاته»؟ فيجيب، حفظه الله، «إنه نسخة عني يوم كنت في عمره».

وفــي وجــوه الشبه الأخــرى أن ساعات العمل هي ساعات الليل والنهار. 
أمــا المتغير  الــكــبــرى، لأنــهــا مسؤولية الشعب والأرض.  والــدولــة هــي الأمــانــة 
الأساسي والطبيعي فهو هذا الدخول السريع إلى عصر الحداثة. وتبدأ في 
الشعور بذلك من المطار ومواجهات «كــورونــا». وفي مراكز شركة الاتصالات 

يبدو الجو والتنظيم والتكنولوجيا كأنك في سويسرا بعد ٢٠ عاماً.
كل هذا العالم جديد علي ولا أعرف عنه شيئاً. لكنني أجد دائماً من يهب 

إلى مساعدتي، لأن عادات «البدو» لم تتغير يا معالي وزير الخارجية.
من نافذتي في فندق «روز وود» جدة، أشاهد مبنى آخر يقام على البحر. 
لا أعرف كم طابقاً؟ وكم شاهقاً ولا على أي ارتفاع في السماء يشتغل هؤلاء 

العمال. كل ذلك يصغر أمام الخبر المذهل.
إلى اللقاء...

الدكتور عبد الله الربيعة، وهو المشرف السعودي على مركز الملك سلمان للإغاثة، ظهر 
مؤخراً على شاشة «العربية» مع الأستاذة منتهى الرمحي ببرنامج «البعد الآخر».

قال في حديثه هذا: «العمل الإنساني وبالذات في دول الخليج كان مستهدفاً من جانب 
تيارات الإسلام السياسي التي احتكرت العمل الإغاثي لفترة طويلة في كثير من أنحاء العالم، 
وكانت تستغل الأعمال الإنسانية وجمع التبرعات كستار لفرض أجندات سياسية أو أهداف 
مشبوهة».  هذه الإشارة المقتضبة من الدكتور عبد الله، تحتاج للمزيد من البسط، لتنشيط 

الذاكرة، ولئلا يعود ما طردناه من الباب من الشبّاك.
لكن ليس هذا حديثنا الآن، له مناسبات أخرى، أردت اليوم الإلماع لملاحظة الدكتور عبد 
الله الربيعة، الحيوية، وهي أنه من المهم أن يكون العمل الإنساني حيادياً لا يتأثر بالصراعات 
السياسية، وأن يحاول أن يهتم بتنمية المجتمعات ولا يتوقف عند حدود الإغاثة العاجلة 
فقط، مشيراً إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة يعمل في ١٤ قطاعاً للعمل الإنساني ولديه 
برامج إنسانية لتمكين المرأة وتعليم الأطفال وتأهيلهم في المجتمعات المحتاجة، كما عمل 
بالشراكة مع مؤسسة «بيل غيتس» على تنفيذ برنامج «العيش والمعيشة» الذي يستهدف 

المحتاجين في ٣٣ دولة إسلامية.
إذن هو عمل دائم مستمر هدفه «تنمية» المجتمعات المستهدفة، وليست صدقات وهبات 

تنثر بطريق سرعان ما تختفي من على أديمه آثار الأقدام العابرة.
الاستثمار في الإنسان، هو ما يضعف جراثيم الظلام وبكتيريا التطرف، وانطلاقاً من 
هذه الملاحظة الرفيعة الشأن، وددت لو يتم الالتفات لمعضلة كبرى، توشك على الانفجار، تحت 

وطأة تجاهل و«تطنيش» عجيب.
عنيت (مخيّم الهول) شرق سوريا الواقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) 
والتقديرات تخبرنا أنه يقطن أكثر من ستين ألف شخص من ستين جنسية، معظمهم من 
عناصر «داعش» وعائلاتهم، بينهم أكثر من ثلاثين ألف طفل.. في هذا المخيم الأسود، بل قل 

في هذا البرميل المترع وقوداً أسود لزجاً يبحث عن من يشعل الصاعق فيه.
كيف ولدت هذه المشكلة؟ 

ولدت من رحم خطايا سابقة، خطايا اجترحها النظام الأسدي السوري، والفجور الإيراني 
في سوريا والعراق، والكيد التركي الجلف، وخلف هذا كله، روسيا وأميركا، وبقية دول الغرب.

نتذكر أن كثيراً من سكنة المخيم من جنسيات غربية، ألمانيا، بلجيكا، فرنسا... الخ، وكذا 
جنسيات عربية، ترفض دولهم استعادتهم.

المشكلة ليست في شأن المقاتلين الداعشيين الرجال - عددهم بحوالي عشرة آلاف مقاتل - 
فهؤلاء من القتل للقتل، ولا حتى في النسوة المحترقات بنار الدعشنة، لكن في الأطفال، الذين 
يوشك بعضهم على بلوغ مبلغ الشباب، وكذا البنات، الذين ولدوا وهم لا يعرفون من الدنيا 

إلا دولة الخلافة وانتماء الخلافة.
هل يتم صناعة مبادرة جديدة «تنموية» لصون هؤلاء الأطفال، ووقايتهم من جراثيم 
«داعش»، قبل أن يفوت الفوت؟ تصميم برنامج دولي في قلبه السعودية خاص لهذه الحالة 

المعقدة قانونياً وسياسياً وإنسانياً.
يقول الباحث العارف بمشكلات هذا المخيّم، خورشيد دلي، في مقالة له: «لا أحد يضمن 
ألا تنفجر القنبلة الموقوتة في مخيم الهول في وجه الجميع، خاصة أن إمكانات (قسد) تبقى 

محدودة في مواجهة خطر (داعش) وخلاياه السرية وذئابه الفردية».
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sport
الـ غارديان الرياضي

 وآخراً
ً
من اليمن لمخيّم الهول... الإنسان أولا خواطر في الصحراء: التجدد في التأسس

الممثلة تشارليز ثيرون في مجمع الاستوديوهات التلفزيونية والأفلام «يونيفرسال ستوديوز لوت» 
في يونيفرسال سيتي بلوس أنجليس في كاليفورنيا (غيتي)

خلايا الدم الحمراء تساعد في درء الشيخوخة
القاهرة: حازم بدر

وجدت دراسة أميركية، أنّ خلايا 
الــــــدم الــــحــــمــــراء قــــد تـــســـاعـــد فــــي درء 
الشيخوخة، حيث تستجيب لظروف 
انخفاض الأكسجين عن طريق زيادة 
كــمــيــة الأكـــســـجـــين الـــتـــي تــنــقــلــهــا إلــى 
الأنـــســـجـــة، ويــفــعــلــون ذلــــك مـــن خــلال 
زيــادة الإشــارة بواسطة مستقبل في 

غــشــائــهــم المــــعــــروف بـــاســـم مــســتــقــبــل 
 ،ADORA٢Bأو  A٢B الأديــــنــــوزيــــن 
الذي يعزز إطلاق الأكسجين عن طريق 

الهيموغلوبين.
وخــــــلال الـــــدراســـــة الـــتـــي أجـــراهـــا 
باحثون بقيادة كلية الطب في جامعة 
تــكــســاس، ونــشــرت فــي الــعــدد الأخــيــر 
مــن دوريـــة «بــلــوس بيولوجي»، وثق 
الباحثون حــدوث الشيخوخة بشكل 

عـــــــام، وبــــعــــض الـــــحـــــالات الــعــصــبــيــة 
الــتــنــكــســيــة مـــثـــل مـــــرض الـــزهـــايـــمـــر، 
بــســبــب انـــخـــفـــاض الـــنـــشـــاط فــــي هـــذا 
المسار الأيضي، ووجــدوا في تجارب 
أجــــريــــت عـــلـــى فــــئــــران الــــتــــجــــارب، أن 
يمكن استخدام مستقبل الأدينوزين 
كعلاج يقي من بعض آثار الشيخوخة 
عــــن طــــريــــق زيــــــــادة إمــــــــداد الأنـــســـجـــة 

بالأكسجين.

واستخدم الباحثون في التجارب 
فئران معدلة وراثياً تفتقر إلى مستقبل 
الأدينوزين (ADORA٢B) في أغشية 
خـــلايـــا الـــــدم الـــحـــمـــراء، وكـــانـــت هــذه 
الحيوانات في سن أصغر من الفئران 
العادية، ومــع ذلــك عانوا بسبب ذلك 
من انخفاض حاد في التعلم المكاني 

والذاكرة وقدراتهم السمعية.
وعلى المستوى الخلوي، أظهرت 

الــقــوارض علامات الالتهاب، بما في 
ذلك زيادة إنتاج السيتوكينات المؤيدة 
لــلالــتــهــابــات، أو جــزيــئــات الإشـــــارات 
الــتــي تــحــفــز الالــتــهــاب، وفـــي المــقــابــل، 
تــحــســنــت حــالــتــهــا عــنــدمــا تـــم تــقــديــم 

مستقبل الأدينوزين لها كعلاج.
ويقول الدكتور يانغ شيا، الذي 
قـــاد الـــدراســـة فــي تــقــريــر نــشــره موقع 
«مــيــديــكــال نـــيـــوز تــــــــوداي»: «تــكــشــف 

الـــنـــتـــائـــج الــــتــــي تـــوصـــلـــنـــا إلـــيـــهـــا أن 
إشــــارات خــلايــا الـــدم الــحــمــراء تكافح 
الـــبـــدايـــة المـــبـــكـــرة لـــلـــتـــدهـــور المــرتــبــط 
بالعمر في الإدراك والذاكرة والسمع 
عند الفئران من خلال تعزيز توصيل 
الأكــــســــجــــين، ونـــخـــطـــط لــلــتــحــقــق مــن 
صحة اكتشافنا للفأر لدى البشر في 

المستقبل القريب».
ومن بين قيود دراسة الشيخوخة 

عبر إجراء تجارب على الفئران وذباب 
الفاكهة هو أن فترات حياتها أقصر 

بكثير من حياتنا.
ويــضــيــف شــيــا: «الــبــشــر تكيفوا 
تـــطـــوريـــاً لــيــعــيــشــوا أطــــــول مــــن هـــذه 
المخلوقات، لذا فإن احتمالية تحقيق 
أي مكاسب أخــرى فــي فــتــرات الحياة 
الــصــحــيــة قـــد تــكــون مـــحـــدودة، ولــكــن 

علينا أن نحاول».

دفع ١٦ ألف دولار 
إكرامية بعد شرائه 
شطيرتي هوت دوغ

نيويورك: «الشرق الأوسط»

تــرك زبــون مطعم في ولايــة نيو 
هامشير الأميركية إكرامية سخية 
للغاية مقدارها ١٦ ألف دولار بعدما 
طلب شطيرتي نقانق هوت دوغ مع 

بطاطا مقلية.
ادل 

ّ
وفي بادئ الأمر، لم يلاحظ الن

في مطعم «ستامبل إن بار أند غريل» 
المتواضع في مدينة لندنديري قيمة 
البقشيش التي أضافها الزبون على 
حسابه، وفق ما ذكرت قناة «دبليو 

إم يو آر» التلفزيونية المحلية.
الـــفـــاتـــورة ٣٧٫٩٣  وكـــانـــت قــيــمــة 
دولار في مقابل شطيرتي هوت دوغ 
مــع صــلــصــة حــراقــة وبــطــاطــا مقلية 
ومــشــروبــات. وقــد أصبحت قيمتها 
الــســخــيــة ١٦٠٣٧٫٩٣  مـــع الإكـــرامـــيـــة 

دولار.
وقال رئيس المطعم، مايك زاريلا 
إنّ الزبون توجه للعاملين في المكان 
مــــازحــــاً لـــــدى دفـــعـــه قــيــمــة فـــاتـــورتـــه 
بالبطاقة المصرفية: «لا تنفقوا كل 

المبلغ دفعة واحدة».
وعلقت الموظفة على الصندوق 
فــــــي المــــطــــعــــم لــــــــدى رؤيـــــتـــــهـــــا قــيــمــة 
الإكــرامــيــة: «يـــا إلــهــي، هــل أنـــت جــاد 
فــيــمــا تــفــعــلــه؟»، فـــي بــلــد جــــرت فيه 
العادة أن يترك الزبائن ما بين ١٥ في 
المائة و٢٠ في المائة من قيمة الفاتورة 

كإكرامية لطاقم الخدمة.
وبـــــرر الـــزبـــون الـــــذي لـــم تُــكــشــف 
هويته هذه الخطوة قائلاً: «أريدكم 
ــكــم تعملون بكدّ»، 

ّ
أن تستفيدوا لأن

حــســب زاريــــــلا الـــــذي أغـــلـــق مطعمه 
أشهر عدة خلال الجائحة.

مراصد في أبراج طوكيو 
تقدم للزائرين رؤية شاملة للمدينة

طوكيو: «الشرق الأوسط»

قــــد يــصــعــب إدراك ضــخــامــة 
العاصمة اليابانية من البر، لكنّ 
مراصد منتشرة في أنحاء مختلفة 
مــن طــوكــيــو تــتــيــح الــتــمــتــع بــرؤيــة 
شـــامـــلـــة لــلــمــديــنــة الـــتـــي تــتــحــضــر 
لاســـتـــضـــافـــة الألــــــعــــــاب الأولمـــبـــيـــة 

الشهر المقبل.
يــضــم بــــرج «طـــوكـــيـــو ســكــاي 
تري» الذي دُشن سنة ٢٠١٢، وهو 
أعلى مبنى في اليابان (٦٣٤ متراً)، 
منصتي مراقبة كانتا تستقطبان 
في المعدل ٤٫٥ مليون زائر سنوياً 

قبل الجائحة.
ويقع مرصد «تمبو دك» فوق 
الــبــرج بقليل، متيحاً رؤيــة  وســط 
بــانــورامــيــة للغابة الحضرية في 
الأسفل خلف الواجهات الزجاجية. 
كما تعطي المنصة الثانية الزائرين 

رؤية شاملة على علو ٤٥٠ متراً.
وفي حالات الطقس الصافي، 
يمتد حقل الرؤية من برج «طوكيو 
سكاي تــري» حتى ٧٠ كيلومتراً، 

مع جبل فوجي في الخلفية.
ومــن المــعــالــم الــبــارزة الأخــرى 
بــرج طــوكــيــو، وهو  فــي العاصمة 

منشأة معدنية مستوحاة مباشرة 
مـــن بــــرج إيـــفـــل، لــكــن بــطــول أعــلــى 
بقليل (٣٣٢٫٦ مــتــر). ويتيح برج 
طوكيو، المشيد بالأحمر والأبيض 
لــونــي الــعــلــم الــيــابــانــي، لــلــزائــريــن 
معاينة العاصمة مــن مرصدين، 

أعلاهما على علو ٢٥٠ متراً.
وشـــهـــد الــــبــــرج المـــشـــيـــد ســنــة 
فـــي ســنــواتــه الأولــــــى على   ،١٩٥٨
الألعاب الأولمبية التي استضافتها 
طوكيو سنة ١٩٦٤ خلال فترة كانت 
الــيــابــان تعيش طــفــرة اقتصادية 
بـــعـــد الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة. 
وتـــخـــتـــلـــف أجـــــــــواء تـــلـــك الألــــعــــاب 
السابقة عما تشهده المدينة حالياً 
«أولمــبــيــاد الــجــائــحــة»  تــحــضــيــراً لـــ
الذي تطبعه جملة قيود مفروضة 

على جميع المشاركين.
أما «شيبويا سكاي»، أحدث 
مرصد في طوكيو، فيقع في حي 
شيبويا الراقي الشهير، مع خمسة 
لــلــمــشــاة مكتظة  مـــمـــرات ضــخــمــة 
بــاســتــمــرار. وفــتــحــت هـــذه المنصة 
أبــوابــهــا ســنــة ٢٠١٩، عــلــى سطح 
مبنى جديد بعلو ٢٣٠ متراً. وهي 
تضم أيضاً أراجيح لمن يرغب في 

تأمل السحاب باستمرار.

اكتشاف بقايا حوت منقرض منذ ٣٧ مليون سنة شمال السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت هـــــيـــــئـــــة المـــــســـــاحـــــة 
الجيولوجية السعودية اكتشاف 
أجـــــزاء مـــن بــقــايــا حـــوت منقرض 
مـــنـــذ ٣٧ مـــلـــيـــون ســـنـــة بـــالـــقـــرب 
مـــــن مـــحـــافـــظـــة الـــــقـــــريـــــات شـــمـــال 

السعودية.
ويــــــــعــــــــود هــــــــــذا الاكـــــتـــــشـــــاف 
الأحـــــفـــــوري الـــتـــاريـــخـــي والــــهــــام، 
لــعــصــر الأيــــوســــين الأعـــلـــى ويُــعــد 
الأول مـــن نــوعــه فـــي الــســعــوديــة، 
لافـــتـــاً إلــــى أنّ ذلــــك يـــخـــدم الــعــمــل 
الــبــحــثــي والـــعـــلـــمـــي، خـــاصـــة فــي 

مجال الأحافير.
وقـــــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 

إنّ  الله الشمراني،  المهندس عبد 
هــــذا الاكـــتـــشـــاف ذو أهــمــيــة على 
مستوى العالم، ومن شأنه أن يثري 
الساحة العلمية لما تمثله من عمق 
تاريخي أحفوري مهم يكشف لنا 
أسرار عصور جيولوجية وبيئات 

بحرية قديمة.
أنّ فريقاً  وأضــاف الشمراني، 
متخصصاً من قسم الأحافير في 
هيئة المــســاحــة الجيولوجية قام 
بعمل مــســح جـــروف الــرشــراشــيــة 
الــجــيــريــة بــالــقــرب مــن محافظتي 
الـــقـــريـــات والـــحـــديـــثـــة لــلاســتــدلال 
والـــتـــعـــرف عــلــى أنــــــواع الأحــافــيــر 
الــبــحــريــة وبــيــئــات تــرســيــبــهــا في 
فريق متخصص في هيئة المساحة الجيولوجية قام بعمل مسح جروف الرشراشية الجيريةشمال المملكة قبل ٣٧ مليون سنة.

أجزاء من بقايا حوت منقرض منذ ٣٧ مليون سنة
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